








سلسلة اعمال خیری شلبی 
الكتاب الثاني 
(الکومی) 


وثانينا الكومى 








أيام الأسبوع سبعة: 
الأوله ‏ هلت ليالى القمر 


أمى نات ليلة فى أن تتصیدنی فى حالة رائقة. إذ أن 
الامر الذى ودّت أن تحدثنى فيه قد يسصدنى فاطیر فى الهواء 
فرحاء وقد يصدمنى فاشكمها فى وجهها بقبضة يدى. لكنها امی 
يا بوى ولا كل الامهات. حويطة أشد من حوط المشير ولد أبو 
عامر يا بوى. تصيدت روقان مزاجى وضحكى على الفاضية 
واللیانة فصارت تحكى نوادر وأخبارا ونگتا ثمثل خلالها أدوار 
الهتماواث والاطفال وللخنئین وسباع الیل - ای الكتلاب. حتی 
ضحکت وفيت الفم كله وقلت:«كفاك يا ام لقد آوجعت بطنی 
من الضحك». فسرعان ما امرت إخوتى البنات بان يفضضنها 
سيرة ويقمن لتلصيق (الجلة) وتببيت الفراخ والتتميم على الارائب 
ب الكبير وخروم العشة حتى لا تجد العرسة منفذا 
تتف منه للدجاج» والحذر من الثسبان الساكن بجوار العشة فى 
آمان لا يؤذى إلا من حاول إيذاءه إلى أن ياذن الله باستقدام أحد 





















یا بوى وحدثت بقلبى «نغمشة» مفرحة فی 
انتظار لخبر طيب. وقبل أن أتهيا لاستماعه يا خال كانت أمى قد 
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رمت به فى جملة واحدة کانها لاتزال تحکی النوادر والاخبار 
والنكت. التهيت برهة ثم انتبیت قجاة فصحت فيها: «ماذا قلت یا 
ام قالت کانها تغشى من ترديد الخبر مرة أخرى مالم 
قالت بكثير من الحرج وقليل من 
الفرح الضمر. مشوحة:«يو..و..ه .. قلت: إن خرابة يدوّر على 
أختك سعد 





تسمع؟,قلت:«أحب أن أتاكده. 





رجعت بدماغی إلى الوراء يا بوی, اعتدلت فى قعدتی عدة 
مرات, شوك فى كل موضع صار يشكنى فى قلبی؛ صارت کل 
الدماء فى عروقى أسنان شوك تسعى فی عروقى تشعل النار فی 
حلقى فى رأسى فى عينى. ربنا ما يوقعك فى ضيقة كهذه يا خال, 
تحلف اليمين إنها ولا ضيقة القبرا.. 

«خرابة»؟! «خرابة؛ بذات نضسه یا بوى؟! يدور على اختی 
«سعدية» يريد أن يخطبها ویشزوجهاء وهو الذى يستطيع باشارة 
أصبع أن يخطفها ويستحلها كخليلة. كجارية دون أن يجرؤ على 
اعتراض طريقه نفر واحد لا من الناس ولا من الحكومة من التخین 
الجعیص فیها. آما آنا فلست سوى قشة. ريشة إذا تعطع ونفخها 
طيرها الريح بددًا. الحكومة بجلالة قدرها لم تجرق على اعتراضه 
یا بوى ولم تفلح فى الإمساك به يا بوى. فهل أقدر انا یا بان یا 
مسكين أن أعترضه أو حتى أعترض عليه؟! هذه والله محنة جديدة 
بها ياحسن يا ولد أبى ضب فهل لم تجد المحن فى الدنييا 
هدفا تستضعفه سواك؟! لولا تاكدى من حب أمى لوثقت آنها دعت 
على بالا يجبرنى الله ويجعلنى أبد الدهر فى قلق ووجع دما 


۳۳ 

















هى برهة واحدة يا بوی, سرعان ما رأيت نفسی بعدها قد 
تحستت وصرت فى آخر روقان, اختلست البصر نصو آمی 
فوجدتها مطرقة إلى الارض وجهها ملفوف برداء احمر ولیس 
أسود کالعادة - توحی لى به أنه من علامات الفرح والموافقة 
عندهاء قلت لنفسی وماذا لا توافق با ولد ابی ضب؟ لقد کان 
بإمكان «خرابة» أن يفعل ما يحلى له لكنه استرجلك وامتبسرك 
وعمل لك حسابا ووقارًا شجاء يدخل البیوت من أبوابها. رغم أن 
دخول البيوت محرم عليه منذ سنوات وسنوات باعتباره أحد ستة 
مطاريد يحكمون الجبل يتسلطنون عليه. قل با بوى: إثنى شعرت 
بالعزة مقدماء انتفخت فى قعدنى وانتويت الحديث فى المهمات على 
أرض للوافقة. لكن خاطرا ملعونا جری كحشرة البرص فى ژکن 
من دساغی؛ فاقشعر جسدی من نعومته وزفلطته واختراقه 
نضاعى: كيف تاثی لخرابة أن یری اختد «سعدية» يا ولد وهو 
الذى لا ينزل البلدة قط إلا بتدبير يتم على مدى أيام؛ ومراقبة 
مستمرة على طول ليال وفى لحظة لا يعرفها أحدء حتى من رجاله 
الرسوصین على امتداد الطريق الذى سيرتقيه رائحا غاديامن 
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الجبل إلى داره ومن داره إلى الجبل والبنادق والدافع الرشاشة 

خباة فى أعشاشها داخل الشیاب كالدجاج الراقد على بیض 
يتكسر, والقذائف العسیاء على أهبة الانطلاق بدون تفاهم مع 
الصدور آو الأكتداف آو الادمفة أو القلوب فان نفد الرصاص 
فالخناجر والسكاكين والسیوف مربوطة على السيقان والزنود 
والسواعد غير بائنة, هکذا هو كلما نوی رژية آولاده فى يوم 
موسم أو يوم عيد أو ليلة مفترجة وهکذا زوجته هى الاخری كلما 
أيه فى مربضه السري بالجبل تحت نفس الحراسة 















ف «خرابة» يا خال مطرود منذ ما يربو على عشرین عاماء 
ومحكوم عليه بماثة وضمسة وسبعين عاما من السجن اللؤيد 
والاشفال الشاقة المؤبدة مع أن عمره كله لم يبلغ الاربمین بعد 
حيث إنه قتل آرواحا لا حصر لهاء فى معارك مع أولاد عمه ومع 
الحكومة, نجح خلالها فى ترحيل أبناء عمومته إلى بلدة آخریء 
مكتفين شره بالبعاد. ونجحت الحكومة فى أن تسكنه الجبل إلى 
الابد كبديل عن السجن. لكنها - لزناخة مخهاء لم تفطن إلى أنها 
عينته إمبراطورًا على الجبل وعلى البلدة كلها. فمن یتحکم فى 
الجبل يتحكم فى البلدة. على الدوام: حساكم الجبل هو حاكم البلدة. 
وان كان لها عمدية وخفراء يسندهم عسكر ومآمير وحكمداريون 
ومخاليق لا حصر لهم البلدة. والبلاد المجاورة كلها تحب «خرابة. 
لانه حماها من لصوص ومن عائلات متجبرة كثيرة كبيرة فطارد 
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اللصوص حتى محاهم. واستیقی أرجكهم. فتوبهم وضمهم 
لرجاله, فصاروا من خلصائه. أما العائلات المتجبرة فکسر انفهاء 
رفرض عليها الفرضة تدقعها عن يد وهى صاغرة: تقول سبحان 
اله والحمد لله. اسمه دشرابة» لکنه سخی جواد على رجاله 
يخطب لهم أجمل الفتيات وأغنى الستابير يكلف لهم ولهن اعراسا 
داوية حاظة يرقص فيها الخيل ويرتع القوم على الزمار والطبل 
البلدى ليالى بطولها حتى الصباح, لهذا تمنى كل شبان البلدة أن 
یکونوا من رجاله يا بوی؛ ولو جثت للحقسيقة لقلت إن شبان البلد: 
كلها بالفعل من رجاله. يخدمون تحت إمرته أو إمرة زوجته, 
أولاده صحابه؛ حتى من يشاع عنهم أنهم من رجاله. لهم فی 
صدور الناس مراتع وفى قلوبهم مدافئ وفی رحابهم خيرات. ويل 
لمرشح الدائرة. إذا لم يتصل ب «خرابة» وينسق معه كل شئ؛ على 
المرشح أن تنكر حتى فى زى امراة خلبوصة ويسلم نفسه لرجال 
«خرابةء ليجد نفسه بين يوم أو أكثر قد التقى بامرأة مها أو 
کھلا ليب القلب أو شحاذا غلبانا أو درويشا أبله بتكلم معه باسم 
خرابة, كلاما لا ترد فيه ابة» على الإطلاق ولا شىء 
ق والعائلات والاحزاب مما 
روا شبهة ولا 
ولكن الرشح یعرف بعد لحظة الانفضاض والاتصراف أن هؤلاء 
الذين قابلهم كانوادخرابة؛ بذات نفسه. والمرشح مهما كان شريرا 
لن يكون غبيا أبدا فيبلغ عسكر الشرطة والمباحث ليقيموا كمينا 
القبض على «خرابة» لاه لو فقد عقلهء ففعل ذلك فان مذبحة 





































۳۳ 


سيعلو آوارها فى الحال, يكون هو أول ضسحایاها من أول بادرة 

ُشتم ريحتها فى الحیط الجبلی كله. ولانا يفعل الرشح ذلك 
وهو یمنی نقسه برضاء «خرابة» ليفوز بالتزكية. فلو فاز - ولابد 
أن يفوز ما فى ذلك ره آه على النعیم الذى يحل على 
كلبههما ويفيض على أهل الدثرة, النائب يتتعهد بينه وبين نقسه 
بالعهد الذی قطعه على نفسه تلميحا أو تصريحا مع «خرابة» بان 
يظل يحمى أهل الداثرة, فكيف يحميها يا بوى؟ يعنى أن بظل 
يحاجى عليها ويمنع أرجل الحكومة من النزول إليها أو إقامة نقط 
ومراكز فيهاء ومهما كشرت القرى وتغوات الدن يظل کل سرکز 
شرطة يحستوى على مجموعة كبيرة من البلاد يحار فى حکسها 

















المشاكل ووجع الدماغ. . هذا هو عين ما كان يطلبه الرشح لك 
تبقی دائرته مجرد ضيمة يتملك ثلاثة أرباعها على الاقل. فمعظم 
الناس عنده إذن اجراه: وكان «خرابة» يعرف دانسا أن المرشح 
یخدعه بطلاءالقسول فكان يلف عليه من وراء لوراء ويطلب 
وساطته لإدخال انا اس الومسرین سلك الدارس» وخ 





فى الوسايا. هذا كله لخراية وحده فما بالك يخمسة مطاريد 
آخرين عتلآت من حكام الجبل». 
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رابة» هذا كله يا بوی, جاء یخطب آختی «سعدية» فيا لها من 
أملة کیری, ولکن كيف بالله يا مسلسین عرف «خرابةء أن لی أختا 
واسمها «سعدية» بالذات, وأنها جميلة لدرجة تستحق أن يتزوجها 
على زوجته ام اولاده المجدع التى لم تفرط فى عرضه قط, ولم 
تكن أقل شهامة منه! دعنا من هذاء ولكن لا تدعنا من هذه النقطة. 
التی ریما كانت ثقبا غائرا يا بوى: كيف تعرّف«خرابةه على 














أختى؟؟.. 
وهنا غاضت الدماء فى وجه وارتقع دق الطبول فى قلبی, 
لکن أمى كانت أسرع من دقات قلبی, إذ قالت:«کان خرابة نازلا 





فى العيد الفائت فى دُغيشة الفجر متنکرا فى زى درويش عبيط, 
فرآما خارجة من الدار إلى الترعة تملا البلاص وهی تتدلع فى 
الشی على راحتها ظنا منها أن الطريق خالية,فرآها, فسحرته, 
فسال عنهاء قدلوه, فبعث يطلب منا عنوائك فى مصر ليفاتحك فی 
أمرهاء فاستمهلناه بعض الوقت زاعمين أنك عائد فى القريب 

العاجل!ء. 
المسدق كان واضسحا فى نبرة الولية يا بوى. فلم اشا ان 
أصدقها أو اكذبها. لكننى قلت على سبيل الاختبار وإطالة مهلة 
التفکیر: «وهل توافقين يا ام على أن تزوجى ابنتك على ضر: 
شوحت بيدها قاثلة: ميا خويه! النبى عليه الصلاة والسلام آتجوز 
أربعة, واحنا فى ديك الساعة! لما نبقى من عيلة خرابة! وفی 
عزوته!ه وجدت نفسی اقول لها: «لى بركة الله يا ام صادمت 
اعمال خيرى شليى ج 
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.يدين هذا فلا يحق لى أن آمانم! مبروك على سحدية هذا العریس 
خین! ولكتنى يا ام لن أكون من رجاله فى يوم من الایام؛ فما 
أن لى لقمة عيش فى الجبل بعد أن شفت بعينى حلاوة الدنيا 
فى البندر». قالت الولية بفروغ بال افزعنی والله يا بوی: «یاعالم! 
لکننی صحت من ورانها فى ورع «علی رأيك! 
یا ترى من يعسيش!» ووالله كنت فی قرارة نفسى قد بدات بهذا 
النسب التخين. 
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الثانية عرس القمر 


تحلف اليمين یا بوی أن مخی يتبرجل كلما تذكرت أن «خرابةء 
سیصبح زوجا لاختی «سعدية». الخوف كان يجرى فى مفاصلى. 
فهذا رجل من عتاة الطاريد, فكيف يتهيا له أن يقيم فرحا لنفسه 
کمریس لابد أن يحضر زفته بنفسه أمام القوم كلهم أنا طبعا 
الست أقبل أن يدخل على أخستى بدون فرح حتى لو وافسقت الولية, 
دخول العروس بدون فرح يحضره الجميع هو سبى واغتصاب 
وعارء ستكون الفضيحة بجلاجل وشخالیل, ستقول السنة السوه 
إن فى الاسر سرا آخرء ولسوف یژلفرن من عندهم ویتلسسون 
الاعذار ل «خرابة», ولكنهم فى نفوسهم. لن يصدقوا أعذارهم. لا 
لا لا یا خال. كل شىء فى بلدنا مقبول ويمكن تبريره إلا العرس 
بدون فرح تلطع فيه الزغاريد وتنقش الطبول صفحة السماء 
بالنقر ودوائر الانغام.. 
يا بوى والاجر على الله فسالرجل الذى دوخ 
الحكومة وهزمها لن يعجز بالطبع عن إقامة عرس له. صدق او لا 
تصدق يا بوى أن عرس «خرابة» على أختى «سعدية» لم يكن له 








لکته «خرا 





mr 


ضريب فى البر كله, لقد رايت من العراس كثيرا. فلم جد لهذا 
العرس ان خرجت الوشود من لدن «خرابةءفى السر إلى کل 
أصدقائه ومعارفه وعملائه وکل من یفرض عليهم حمايته وإتاوته, 
فابلضوهم خبر الزفاف وموعده بالساعة والدقيقة: ولم يكن من 
بين كافة الدعوین وغیرهم من يجرؤ -آو یقبل أن يا 
الحكومة حتى يبقى العرس فى نظر را 
والسلام.. 

يوم العرس اصطحب رجال «خرابة» من اول الجبل حى قلب 
البلد فاحاطوا بدارنا ودار «خرابة» وساحة العرس إحاطة الاسورة. 
المعصم واحیط دوار العمدة وداره من غير أن يشعر هو بشيء, 
وقطعت اسلا التليفون على الطرقات لیصبح التليفون فى دوار 
العمدة جثة هامدة لا نفع فيها. واتخذ رجال آخرون مواقعهم على 
کل السكك ومداخل البلدة من جميع الجهات, كل هذا حدث فى أول 
النهار فما كاد المصر ينطق حستى وافانا هل الزسار والطبل 
البلدى. ثم هل الفراشة. فنصبوا السرادق الكبير الهول. واقاموا 
منصة لرقص الغوازى بعیدا عن ساحة رقص الخيله عند خروج 
الناس من صلاة العصر فوجثوا بزيطة وزمبليطة فى الوسعاية 
أمام دارهخرابة» وأمام دارناء الطبل يصدح والزمار یزار والخیول 
الاصيلة ترقص تحت الرجال تفعل الاعا. 
التستها بالنساء. وکا 
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«خری قادمة من البندرء ولحظتناك استخسرتها فى «خرابة.. ثم 

عدت فقلت لنفسى: إنه رجل وهی تستاهل».. 
راحت طلقات الرصاص تدوى محلقة فى سماء البلدة كاسراب 
العصافير الضيتة. وكان العريس ذاهيا يستحم فى دار خاله قبلى 
البلد وطلقات الرصاص تزغرد له طوال الطريق بعد صلاة العشاء, 
انطلق موکب الزفة من دار الخال قلف البلدة كلها ساير داي 
تتقدمه الزيكة, وتتقدم الزيكة طلقات الرصاصء «خرابة» فى قلب 
الزفة كالبلية لا يكاد يبين. إذ هو قصير القاسة, نحیف الجسد 
کتصف فرع يابس وراسه کراس الهدهد مستطيل مذببء والعمامة 
الكبيرة حول اللبدة فى عرض کتفیه, ووجهه يطل من تحتها مجرد 
عينين صقریتین تطلقان رصاصات مشتعلات. ومن تحتها انف 
صغير دقيق كبز متكلس فوق راحة يد والجلابية الكشمير تحتها 
القطنية, فالصدیری, فالفائلة ذات الاكمام؛ والعطر يفنوح من 
صدره. سنا رفع يده بالتحية وجدتها صغيرة كيد طفل صفير 
تكاد لا تبین فى فراغ كمه الواسع, تنسدل ثيابه حستى الارض 
كانت هذه ثانى مرة أرى فيها «خرابة.. أما الاولى فكائت قبل 
ملك بیضعتراسابیع, يوم جاء إلى دارثا بليل کی يخطب «سعدية» 
هنی ومن أولاد أعمامى الفقهاء. ويقبضنا مهرها: ات وخمسين 
جنيها أخضر من أهيف القد ممشوق القوام. وفوق ذلك. يأر 
واحدا من رجاله بتشفیلی حارسا لواحد من معارفه القبط فى 
mie‏ 




















ذ أمره ثانى يوم. وأستلمت الشغل والعربون. 
ك شيا جميلا من «خرابة»» جعلنى احبه وأعرف أن 
الرجال کرامات وعقول وليست أجسادًا وأموالا. 
خرجت «سعدية» من دارنا فى زفة كبيرة تتقدمها الدربكة 
والفنية. وهذه تتقدمها لزغ اریدمنافسة لعلعة طلقات الرصاص. 
حتى وصلنا بها إلى دار العريس التى ابتناها خصيصا فى بضعة 
ایام أجلسنا العروس فى الحوش فوق كرسى عال وبجوارها 
شقيقتها «هندیة» التى بدت أخطر منها. 
الأخرى» شقيقتها التالية. وبجوارها ابنة خالتها «فوقيةء. وسط 
حشد من النسوة ترش عليه اللح فلا تسقط منه حبة واحدة على 
الارض. والفية شغالة والنقوط يرف عليها من كل امرأة وصبى. 
فى نصف الیل وصل العريس فدخل على عروسه والفرح شفال 
فى السسرادق رفصا ومغنى ونمرا متوالية من كل صنف ولون. 
أولاد عمى والبنات يقفون تحت شبات الصریس, وأيديهم على 
قلوبهم؛ یتسجلون خروج الاشطة بالحرمة البيضاء. وقد تبقعت 
بدم الشرف الغالى. صار أولاد عمى الاشقیاءیفنون ساخرين 
غشيم اطلع بره» فما كادوا يتمون غنوة استحشائه, حت 
دوت صرخة سريعة مفاجشة مقطومة, دوت فى أعقابها الزغاريد, ' 
وانفتح لیا وخرجت الماشطة فاردة المحرمة بين يدييها كالعلم, 
فانبری النسوة یفنین: قولوا لابوها الدم بل الفرشة! قولوا لابوها 
یدوح بقى يتعشى!ء.. بعدها خرج العريس لتحية العازيم وحصر 
۷ 


























التقوط. وکان القادسون من صلاة الفجر العاشدون من العرس 
قیسلمون على بعضهم البعض فى فرح. 

عدّت الليلة على خير يا بوى. وفی اليوم التالی وضعنا أ: 
على تلوبا وبقيت موضوعة هكذا شهرا كاملا يا بوى و «خرابة» 
مختف فى داره الجديد يعتصر نفسه داخل عروسه ويعلمها نفسه 
على حقيقتها. وكلما ارتفع صياح فى ای مكان فى البلدةء جرينا 
نستطلع الخبر وفى يقيننا أن الحكومة وصلت وقبضت على 
«خرابة» من حضن عروسه فلما اصبحنا ذات يوم ذهبنا كالعادة 
للصباحية على العروس وجدنا دخرابة» قد رحل. فدخل الاطمئنان 
قلوبنا وأيقنا فى ستر الله. 
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الثالثة زمن الولاد 


جرى القرش فى يسينى يا خال وطابت لى الحياة فى الصسعید 
حيث الرجل الذى أخدمه يكرمنى أشد الكرم. ولست أعرف إن كان 
إكرامه لی انبساطا منى ام خوفا من «خرابة». لكننى مشيت فى 
البلدة مرفوع الراس منفوخ الصدر يا خال. الناس يشيرون نحوى 
من طرف خفى قاین: هذا صهر «خرابة».. فيعتدل السامعون فى 
الحسال بضيرون نظرتهم لی, یختلف تصاملهم صعى؛ سعى إلى 
مصاحبتى خلق کثیرون, اصبحت آنعزم على افده.والعشاء. 
٠‏ والافراح كل يوم فى كل مكان, لا أدخل إلا بعد صلاة الفجر.. 





من بين من مساحبونی على حس «خرابة» ولد مجدع اسمه 
«مليّل» وأبوه شلاح من ذوى الاملاك يدعى «يوسف النجار» حلو 
التقاطيع کابنه مسمس تلا » عشرى اللسان رقيق الم الود 





يبدى فى سن أبنه مع أن الولد فى العشرين من عمره باليوم 
والساعة والدقيقة - كلاهما يرتدى ثياب الآخرء ولا يمكن لاحد أن 
سواء فى الصوت أو فى الشكل آو فى طريقة الكلام. 





من أراضى طرح النهر فی 
آزمنةالفیضان, يسهر على زراعتها ليل نهان, وما على الولدإلا 
السعى فى بيع للحاصيل وطلوع الاسواق للمتاجرة فيها وفى 
المواشى الصغيرة السن نتاج زريبة كبيرة انشاها الوالد من 
شطارته. ولد: ولا كل الولدان يابوى» كريم, سخی؛ جوادء یکسب. 
كثيرا مع أنه زاهد فى الدنياء قليل النفقات على نفسه وملذاته. إلا 
حين أكون معه يصرف بلا حساب, وهو فى غاية 
الاستمتاع لرؤية الصحاب" مسرورين بسببه, كان مؤمنا يؤدى 
الفرض بفرضه. يفكر فى طلوع الحجاز غير أنه يؤجل السفر إليه 
حستى یشون الاوان, كما بقول, والاوان فى نظره؛ أن يكون هو 
نفسه قد أصبح یلق فى أنه قادر على احتمال مسئولية الحج» التى 
هي ليست لعبة يشتريها كل من معه المال: تعلمت الصلاة تقليدا له 
لا خوفا من الله وواظبت علييهنا حسبا فى أن يربطنى الناس 
بصاحبی «هليّل» حين يمتدحونه. وما أكثر ما يفعلون.. فكانوا 
پروننی معه كلما ذهب إلى المسجد لاداء الفريضة, ویرونه معى 
كلما ذهبت للسهر فى مكان بعيد أشرب فيه الحشیش, غير أنه 
كان لا يشرب إلا خطفا لانفاس سطحية لا تستمر فى الدماغ.. 
بفضله - هليّل يا بوى - انتقلت دارنا من حال إلى حال؛ حيث 
أصبحت طواچن الحليب تعرف طريقها إلى دارنا صباح كل يوم 
تحمل سخونة الضروع. حتى صرنا كالفلاحين اصحاب الواشی: 
ندخر الحليب ليروب» فنحصل على قشدة. وزبد. وسمن؛ وجبن 
قريش وكذلك نصنع الفطير الشلتت. قل یا بوى إن صحوبيتى ل 
A‏ 























ااا ولد «یوسف النجارء عمارت حدیث الناس کلهم. وقطت 
على خبر زواج «خرابة» من آختی «سعدیة» 

من طيبة قلبی يا بوی لم آفهم الا مؤخراء كنت کالاطرش قى 
الزفة أندهش من اندهاش الناس فهذه الصحوبية إذ كانرا يفتشون 
عما يكون وراءها من غرض, آما انا فاسضر من زناخة مهم 
وأقول فى كل مناسبة إن الحب نفسه غرض, حب الإنسان لآخر 
هو فى حد ناته شیء يقوم فى النفس من غير أن تصرف النقس 
ماذا قام. 

إلى أن جاء يوم ظهرت فيه الحقيقة با بوی إذ فوجفت 
بصاحبی «هلیل» يعزم نفس - وأباه - على العشاء عندنا فى يوم 
آختاره أنا قلت مندفما بكل حماسة: «ولاذا لا يكون ذلك الآن يابو 
العم؟ نظن أننا نعطى نفسنا مهلة نستعد فيها لضيافتك! واه 
.ياخال! طلاق بالثلاثة من ذراعى لتجيئن اليوم نت وأبوك وکل من 
تهراه مرافقا من العئثة؛»: قال «انتظرنا ليلة الخميس القادم بعد 
يومين»: قلت:«وماله! يا تلتميت مرحسبا!ء أنبات الولية أمى بالخير 
ديا صغيرا نحرته وشوته, واشترت قفصا من الفاكهة 
من سقط الجناين. وبعد صلاة لغرب يوم الخسيس طرق بابنه 
ودخل صاحبى «هلیل» ساحبا باه «یوسف النجار» خلفه. فلم 
تصرف من فیهم الاب ومن الابن. كنا قد فرشتا وسط الدار كله 
بالمصير والساند. فجلسنا جميعا نتحدث فى أمور الدنيا 
وأحوالها. جاءت الطبلية فتوسطتنا. من فوقها 
الكبيرة - صصينيية العشاء - وتوالت أطباق الشور, 
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واکواماللحوم المسلوقة والمشوية والقلية فى السمن, فاكلنا حتى 
بشمتا من التخمة. وجىء بالطست والإبريق, اللذين استعارتهما 
أمى من دار عمى الشيخ الكبير فى آخر الحسارة, فاغتسلنا وحمدنا 
الله. وقبلنا أيدينا ظهرا لبطن شكرا لله على تعمته. وجیء بالوابور 
وبعده آلشای, وجعلنا تفرقع السجائرء ونشرب الشای, ونقول 
التكت والنوادر نضحك على الفارغة واللآثة, ومحسوبك يلهو 
وفى الباطن, لا حد لانشغالى وقلقى من سر هذه الزيارة فى 
الظاهر وكانت الولية أمىء لذكائهاء تروح وتجیء من بعيد لبعید, 
تتسقط الأخبارء تتسجلهاء كلما أحست أننا رایناهاء وقفت وتكلمت 
بعض الكلام عن السترء وأولاد الاصول» وحسن التربية. ففهمث 
أن أمى فقست الفولة. وفسرت هذه الزيارة بان «يوسف النجار» 
جاء بولده «هليّلء للحديث فى آمر ترفع له الزغاريد مدوية. عندثن, 




















بدا الوضوع ينور فى دماغى يا بوی, قلت لندسی: أقطع ذرامی 
إن سا كان ميوسف النجاره قد جاه يخطب أختى «هندية» لاه 





للصعييد زوجت أثنتين من إخوتى دفعة واحدة, زغرودة فى ذيل 
زغرودة. فتیقن قلبی فى الحال أن هذه الفرحة ستتكرر اليوم 
أيضاء وأننى فى هذه الحضرة ساستمع إلى الزغرودة الرابعة فى 
حوش دارناء ولن يبقى فى الانتظار لامی سوى زغرودة لی بعد 

وقت يعلمه الله حسب شروط القسمة والنصيب يابوى.. 
رقص قلبى والله من الفرح. لاننى رايت الولد والبنية لاثقين 
على بعضهما آخر تمام. ثم زعلت بينى وبين نفسى يا خال: الولد 
a‏ 











كاد الغضب یعصف براسی, فجاءنى خاطر خبيث پوزنی على 
رفض طفبه - إن طلب - احتجاجا على عدم اعتباره لى. حيث كان 








أنثى لم أقدر يا بوی, فانا آحب لول وما صدقت آن مثرت علی 
صاحب ماله يعزتى ویودنی ولا بل على پشی.. 
- وأخيرا تكلم يا بوى فإذا به صامت من فرط الخجل. 
واعتدل فى عدت وأطرق براسه إلى الارض. فبدت عليه 








ویختلق موضوعا آخر يهرب إليه. فلم اعلق صبرا یا بوى. وإذا بی 
آبادره قائلا مع ابتسامة مرتعشة: «نفسك فى كلام تود قوله؟». 
فإذا به يرفع راسه صائمًاءءنعم والله! عندى کلام مهم جئت من 
اجله!», 


صحت فيه بدوری:هقله یا بو العم وإلا فقعت مرارتی!» فاعتدل 
قاشلا فى خجل:ماصل؛ صسراحة! انا مکسوف؛. رقص قلبى من 
الفرح, وا ي 


الخجل ف یا أبو على يا صحبی!لان 
تنعکس الآية! افهم قولی! يعنى أنا الذى جثت لاتكلم بالنيابة عن 
آبی.تحجرت الابتسامة على شفتى. ونشف ریقی» قلت: «کیف یا 
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خال'» قال صاحبى بش جاعة سوینةه صراحة يابو العم اسل 






«اهلاو. ب 
بوی کاللسوع من عقرب كاد 
ثم قال: «إذن أسمعونا الفاتحة' 
قلت:ءإهدا قليلاً؛ فالمريس نفسه ليس فرحا هکذا 
بالرجل ينهد حيله فى الحال وتنقبض ملامص» وإذا 
يمصاحبى«هليل» يشوح فى وجهى بجدية كبيرة: «افهم یا 
صاحبی! إن العريس هو أبى».. 
تخشب قلبی یا بو قلت: «أبوك! بذات نفس! إذن! هو الذی 
يريد أن يتزوج من أختى هندية!». رد بكل بساطة وقد ازداد جرأة: 
«وماذا فيها؟ سيدفع المهر الذى تطلبون بدون مساومة!». أخذت. 
واللهء أنظر فيهما معاء نظرة علیه. وأخرى على أبيه. فلا أكاد امیز 
فرقا بين الوجهين. اللهم إلا بعض تجاعيد بسيطة لا يراها إلا من 
يدقق فى وجه الاب فصرت من شدة اللخمة والحرج أضحك 
بصوت زاعقء فلما رایتهما ينظران لی فى كثير من الفضب, خفت 
أن أخسر صاحبى. صرت أردد: «وماله! دحنا يزيدنا شرف! عن 
قفزت داخلا على أمى التقرفصة خلف باب القاعة تسمع 
انفجرت أضحك فى عبى؛ حتی كادت 
روحی تخرج من الضحك. فزغدتنى الوليةء وقالت بفحیح غاضب: 
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«بتضحك على إيه يا ولذ؟؟». قلت: «إنك لم تعرفى الخبر یالما 
قالت مشوحة: «عرفت كل شیء وسمعت كل شئ». مسحت دموع 
الضحك وقلت: «نما رأيك إذن يا أم!ء. تحلف الیسین يا بوى أن 
الولية كادت تطيّر برجا من دماغى. إذا بها تقول بكل بساطة 
«خیر وبركة! هل نطول يا ولد! رجل غنى وملء هدومه كهذا لا 
نرضی به؟! فبمن نرضى إذن؟!». فكرت قليلا وقلت: «يا وا 
كبير فى السن, وابنه رجل كبير؛» قالت الولية: «النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام تزوج ستنا عائشة وکانت سنها تسع سنوات 
وهو فى بحر الفمسين! هذا الرجل لن يزيد عن الخامسة 
والثلاثين! لقد تزوج وهو صغير فانجب وهو صغير إنه الآن فى 
عز شبابه ورجولته! تعرف يا ولد؛ لو كان الذى سيخطب ابنتى هو 
صاحبك هليل ما فرحت كما فرحت الآن بان يخطبها أبوه لنفسه! 
صاحبك طائش مهما صلی وصام! قد يتزوج عليها بعد حين. اما 
أبوه فعاقل وحكيم يفهم قيمة البندا سيضعها فى عينيه ولن 
يتزوج عليها با لفهم كلامى ولا تجعله يخرج من هنا إلا مجبور 
الخاطرا». 

طب ما رأيك يا خال أننى قليت کلامها فى دسافی بسرعة. 
فوجدته حكيما موزونا مقنعا؟ ای والله يا بوى» هذا ما شعرت به 
فى كلام ریت هد لهنام مسا واه وا موقب علي. 








ية انه 














أجل هذا الغرض يابو العم! تشكر على كل حال؛ ميلتنى لكى ينط 
آبوك على ظهرى فيدخل دارنا يتزوج أعز بناتنا! طب يا أخى كنت 
تال دوغرى من الاول؛ ما كان هناك داع لان تلف على 
وتصاحبنى فاتوهم فى نفسى أننى واحد جدير بالصحوبية». 
فهرب صاحبی من نظرى وغرق فى بحار من الخضجل, والعرق. 
والاحمرار صارت الابتسامة الخجولة ترتفع وتنخقض على ثقره 
کسور التليفزيون على أيامكم هذه حين يسصيبها الرعاش؛ وصار 
يقول: «أبداء والله. يابو العم! أنت أعز صاحب لى! العكس ما 
حصل, وال يا خوى! ابی هو الذى ميلنى ونط فوق ظهرى من 
الحظة ما عم أننى صاحبتك, صار يشجعنى ويغرينى ويمدح لی 
فيك وفى أعمامك الفقهاء الكبار حتى صورك لی ملاكا نازلا من 
السماء فاحببتك كل هذا الحب يا حسن! هذه كل السالة والله على 
ما اقول شهيد!».. فانبسط قلبى من هذا الكلام يا خال, وانفتع 
للولد آکشر وأكثرء كدت أنهنه باكياء إذ إننى لم اکن صادقت فى 
حياتى من يحبنى لله مثل هذا الولد. ولا شعرت بسخونة الدمع 
تنحدر على خدى مسحتها بكم جلبابى مبتسما أقول:«خلاص یا 
. انبسط الرجل هو الآخر آخر انيتا 
صار ابتسامة كبيرة تبك الدم وقال: «أثراك وافقت إكراما لیام 
اللولد الذى جاء ممی. 

آعتقتنی أمى من الرد, إذ بانت قاظة: «من أجلك طبعا يا زين 
الرجال؛ يا أصيل! يا سيد الناس!.. أسرع الرجل قاثلا كائما 

















۳ 


يخشى أن نرجع فى كلامنا: «اسمعونا الفاتحة من أجل النبى'».. 
فرفعنا أكفنا جميعاء واندمجنا فى قراءة الفاتحة بقرحة صادقة.. 
صدق الله العظيم. حینشذ مال «يوسف النجار» نحوى هامسا: 
«شف يا ولدى سادفع مهرا ضعف ما دفعه خرابة مرتين! افهم 
كلامى! لست أتحدى خرابة فهو حبيبى! نا انا أحب العروس 
واعرف قدرهاءء. قلت مع آمی فى نفس واحد: «يكفينا شخصك یا 
رجل! نحن لا نتاجر ببنا 

وكان عرس «هندية» أشد من عرس «سعديةه بكشير یا بوى» 
حضره كل من يمشى على الطريق. وبقى هذا الزواج حديث البلدة 
شهور) طويلة يا بوی, وحياتك جاءت أختى «سعدية؛ لتحضر 
عرس شقيقتها «هندية» كانت حساملا وبطنها كبيرة. وحينما ذهيد 
أختى «هندية» لتحضر ولادة شقيقتها «سعدية؛ كانت حاملا 
وبطنها كبيرة. اما انا فقد بت اسشی فى سبهللة بكامل حریتی, 
اضرب عصای, وأجرى وراه‌هاء شاعرا باننی, أخيرا قد تخلصت 
من جيل من الهموم كان یکتم انفاسیء وباننی قد آن لی أوان 
الثعيم, 











۷۰ 


الرابعة-يوم الهول 


قلت إننى لن أكون من رجال «خرابة؛ ذات یوم. وقد شهد الله 
على قولة, ت مصمما عليها. فنا أحب الحرية 
واتعشتها كالمصافير تتعشق البراع, تذوب فى هواه. انا غير 
«خرابةء يا بوى «خرابة». فى الاصل. يعشق الجبل عشقا. ومنذ 
كان طفلا صغيرا وهو يهرب من أهله إلى الجبل. فى الجبل يجد 
متسعا لمضاجعة النساء والفتيات الساقطات وإخفاء السروقات 
وکل شىء. كان يخدم الطارید خدمات كبيرة؛ فيكون لهم مرسالا 
إلى نسائهم. أو عشیقاتهم. أو رجالهم الحبوسین فى دوار العمدة. 
یشتری لهم الطلبات فلا يطلب اجرا على ای خدمة؛ فساحبوه 
ونشروا عليه حمايتهم. قل إن «خرابة» نشا وتربى فى الجیل فلما 
كتب عليه الحظ الاغبر أن يكون منفيا مطرودا من الحكومة فى 
الجبل لم يكن فى ذلك ای عقاب له. بل إنه لو سجن لهرب من 
السجن إلى الجيل. بل لو تركوه حرا فى البلاد لهسرب من الحرية 
يسكن الجیل, نعم يا بوى فالجيل غرامه الاوحد, وهو 














لا فوقان منه ولا اهتداء إلى الابد.بعض مطاردیه من الخیرین 
السریین وضباط الباحث الفاسرین ظل يغريهم بمطاردته, مسهلا 
لهم أمر القبض عليه بعد خطوات قليلة ححتى دحلبهم إلى عمق 
سحيق فى الجبل يبدو كانه المفارة وهو مجرد طريق إليها طوله 
وتتخلله صخور كثيرة من كل حجم وأترية, صخرة لابد 
من صعودهاء وكومة أتربة لابد من خوضها وصخرة أخرى تسد 
الطريق تاركة منفذا كالبرزخ لا يعبره إلا من كان جسمه کجسم 
العرسة. لكن «خرابة» يسلك فيها كلمح البصرء أما مطاردوه فقد 
اعتراهم الصرع والصراخ والحمى والضوف فرجعوا يتخبطون 
شهورا, يتعذبون فى السراديب. حستی ماتواء وتعفنت 
واكلتها ذثاب الجبل وطيوره الجارحة.. 

ذمة ودين یابوی, لقد ماتت الحكومة كمدا. وسلمت آمرها لله 
وحرمّت ارتكابها لهذه الفعلة الحمقاء مرة ثانية كل هذا و «خراية» 
ایامها مجرد شاب صفير السن لم يقو فى الإجرام بعد. كان لا 
يزال مجرد واحد يعشق حياة الجبل بين المطاريد الذين يخلبو 
وياسرون قلبه بشجاعتهم وتحديهم للحكومة وللعائلات الكبيرة 
العفية. لم يكن محتاجا يابوى. وهذا هو العجب. ذمة ودين يابوى. 
أن أهله ناس مبسوطين كل الانبساط. والعمدة كان منهم ذات 
يوم. العمدة كان عمه لزم. وكان «خرابة» مرشحا للعمودية إذا 





افدنة. 























مات عمه. تشاءالمسدف أن يموت العم سيتة ربائيية و دشرابةه 
سارح فى الجيل لا یمم: ظما وصلهالخبر بعد يومينء كانت لعية 
العسودية قد طبخت فى المديرية لتاكلها عاظة شيخ البلد الكبيرة 





۳۸ 


العدد والاطيان والدواب.. فما كان من «خرابة» إلا أن رکب حصانه 
الذى يسميه الادهم - على اسم حصان «عنتر بن شداد» - وتمنطق 
بسيفه وخنجره وبندقيته التى هی فى العادة من آخر طراز وصل 
إلى الجيش المصرىء إذ أن سماسرة السلاح وجلابه لا يهدا لهم 
نشاط ما بقى فى الجيش دُفع من المجندين أيديهم قر 
مخازن الاسلحة. نزل «خرابة», يومها من الجبل يتبختر فوق ظهر 
الادهم. وخلفه أربعة رجال شاب على أربعة أفراس شداد, كل 
رجل بقرسه جاء من طرف أحد المطاريد الكبار مجاملة «لخرابة». 
ومساعدة له على اسسترداد حقه فى العمدية ‏ كان قد سنبقهم ولد 
من الاشقياء. قام بقطع أسلاك التليفون من مكان بعيد. الوقت بعد 
صلاة العشاء. وقد کمن الناس فى دورهم منكسشين فى الدفء 
وکان العمدة الجديد ‏ شيخ البلدة سابقا ‏ قد نقل التلييفون الام 
من دوار عم «خرابة» إلى دواره؛ وجلس بين رهط من اصحابه 
وابناه عمومته يشربون الشاى ويتحدثون فى آمر جوهری 
بالنسبة لهم كحاظة, إذ إنهم اة ثقيلة الدم يا بوی. لو جلس 
واحد منهم على جبل لتفستت غيظا ونكالاء وهم يعرفون ذلك عن 
انفسهم حق المعرفة يا بوی, وهم أول من يدركون أن خلق الله. 
كلهم يثمتون زوالهم من الی‌جود. غير آنهم لا بيسينون ذلك: ولهذا 
كان حديثهم تلك اللیلة ينصب على هذه النقطة وحدهاء يوصون 
العمدة الجديد بان يستقوى ويجمد قلبه ولا هزات البلدة به و 
وضاعت منهم العمدية هدرًا وكان العمدة الجديد ي 


























فى تلویح واضح بان الله يفعل ما يريد. إلا وصهیل الاقراس 
يجلجل فى الخلاء أمام الدوارء فتزعزعت القعدة وتكومت قوق 
بعضها تتشاورء وقفز منها من يرى الخبر. ثم عاد. وقال ان 

خرابة» يطلب مقابلة العمدة الجديد ليبارك له. فلما سمع العمدة 
ذلك استقام عوده من جدید. ومشى الدم فى عروقه. قنهض واتفا 
مظهر) علامات الترحيب والسعادة. ونهض من خلفه بقية الرجال 
ومضوا وراءه نحو باب الدوارء فاجتازوا الحوش الواسع إلى باب 
ورجاله بافراسهم راكبين. ربك والحق 
ابستاء السمدة وانکزر فى نفسه من أن «خرابة» لا ينزل عن 
الحصان فى مواجهته لكنه ابتلع غصته وقال::اهلا وسهلا اتفضل 
يا رجل واشرب الشای أو تناول العشاءء. فقال «خرابة:: ما 
لاکل والشرب فقد ملات به بطنك فى غيبتى! وظننت أن الطبخة 
فى الديرية وشرفها الحكمدار بتفریط البصل وغسل اللحم 
وعصر الطماطم يمكن أن یجعل الاكلة شهبة! أو أن ينجيك الله من 
صاحب الحق الذى أكلت لحمه! لكننى. وحق سکنای فى الجبل. لن 
أدعك تهضم هذه الاكلة الدسمة! فانا البقية الحية من اللحمة التى 
أكلتها اليوم مطبوخة! ولو لم تكن غدرا لفوت عنك وبارکت لك 
هقا! لكنك أثبت درك ولمك فلم تصیسر على جشة عمى حتي 
قترطب من سخونة اموت فى قبرها! فنقلت التليقون إلى دارك 
.وهو الآن جثة هامدة! وإننى لاعرف انك تعرف آنتی رجل ولا کل 
الرجال؛ فكيف إذن تجرأت على خيانة الليت وتتجرا على 
وأنا حى؟!». 




















۳ 


ومع السدة من طوله يا خال. صار ینظر حوالیه یستنجد بای 
واحد. ارتفع صوت برطمة وهلضمة وصوت زعيق وتهدید من 
داخل الدارء ورأى «خرابة» شبح بندقية ترتفع ماسورتها من 
منطقة مظلمة فى حوش الدار تستعد للتنشين عليه بعد برغة 
اقصيرة فسحب فى الحال مدفعه الرشاش ونشن على ماسورة 
لبندقية بطلقة طيرتها فى الهواء بدا وطيّرت خلفها صراخا هائلاء 
ثم حول وجهة امدفع نحو صدر العمدة فافرغ فيه. وإلى صدور 
الذين حوله فافرغ فيهم. صارت الجثث تتساقط وهو يخوض 
بفرسه فوق الجميع رائمًا غاديا والدفع الرشاش يصب النار في 
كل اتجاد. ومن خلفه الفرسان الاربعة يصولون ويجولون فى کل 
من يأنى من عالة العمدة. فلما نفد منهم الرمساص, جردا 
سیوفهم. وانهالوا فوق الرقاب تقطيعا وتمزيقا. انوا يفعلون ذلك 
وهم يلون اعناق الافراس لتمضى بهم فى اتجاه الجبل» حتى إذا 
ما تملكوا الخلاء. انفردت ارجل الافراس عن آخرها تسابق الريع 
طاثرة. حتى اختفت تماما فى الجبل, وفى تلك الليلة حصرت عائلة. 
العسدة خسائرها فكان عدد الوتی عشرة رجال اشداه من بینهم 
ان من أولاده وشلاثة من أولاد أخيه والبساقى من مسؤيديه 
وخفرائه. أما الجرحى وفاقدو الاطراف وذوو العاهات الستديمة 
فكثير عددهم. وكلهم من عائلة العمدة شيخ البلد سابقا 

حل بالك: «خراية» كان يعلم ویشق أن البلدة كلها ستكون فى 
صفه كرها فى هذه العائظة وحبا فى شجاعته وهيبة أهل عاظته. 
وکان واثقا لذلك أن شینا لن يحدث له فى هذه العركة.. 





















۳ 








والتحقیق مع بعض 
الواقعة, انطلقت مجموعة من سیارات عالية يسمونها الجب تزعق 
بشدة وتتسلق صخور الجبل كالقطط الفترسة وأهل البلاد من 
فوق أسطح الدور يتفرجون على السيارات وهی تفوص فى 
أحشائه فتشتفی فى سفوحه وتظهر ثانية على صخوره 
ومنحنياته يوما كاملا من الصباح إلى اللساء دون طائل. فبعضها 
عاد إلى البلدة لاهثا وبعضها لم يعد نهائييا وقد شهد معظم 
أصحاب السطوح العالية أن ست عربات دخلت الجبل من كل 
الاتجاهات فلم يعد منها سوى أربع. وبقيت الحكومة شهورًا تطلق 
عصابات من الراجلين والراكبين والكلاب الشمامة تلف الجبل 
تدخله شقا شقا وفى النهاية عادت كلها بخسران كبير مبين 
مؤكدة ‏ ويا للعجب ‏ أن الجبل ليس يسكنه أحد. لا من البشر ولا 
من الحيوانات. كيف يا بوى؟ حقيقة الامر يا بوى انهم حكموا على 
الجبل من مظهره الجوانى أقصد من طرقاته السالكة الواضحة آما 
سفوحه وشعابه وبحاره الجافة وشقوقه ومفاراته السحرية 
وقلاعه المنحوتة فيه من أيام الفراعسين فليس يفطن احد إلى 
مواقعها وان فطن بالصدفة فليس يجرق على الاقتراب منها. وإذا 
كان معهم كلاب شمامة ففى أعماق الصخور المضمومة كلاب 
أباؤها ذشاب لا تصرف ربناء أما إذا هيا لهم جنونهم إطلاق 
الرصاص فسينهال عليهم وابل من الثيران من أماكن خفية فى 
قلب سکیف 

يلها 





نمة ودين يا خال أن العربات الجب التى لم تعد من الجبل 
يومذاك بحثت عنها عصابات الاهالى المتصلين بحياة الجبل فعرفوا. 
أن الطاريد قد اعترضوها واسروها وخبئوها فى أماكن سرية 
ليستخدموها فى أغراضهم الخاصة تنفع فى جلب الخدرات 
وتوصیل الطلبات والحرب مع الحكومة. 
قل إن الاوضاع استمرت على ذلك حوالی الحول يا بوی. 
وكانت عمدية البلدة قد انتقلت إلى «هریدی» ولد عم العمدة القتیل. 
قبدا يسايس الناس, یاختهم باللين» يقضى لهم مصالحهم: بدون 
مقابل, لكن أهل البلدةء مع ذلك. كانوا يتحسبون للنالةالتاصلة 
فى نسله, فلا يصدقوته. ولا یقتنعون به. ولقد ذهب المرسال إلى 
«خرابة» فى الجبل بان العمدة الشاب يسايس الناس فى الظاهرء 
ويدعى الامنة أما فى الباطن فإنه لشر متاصل فيه ينوى الإيقاع 
بالبلد كلها فى قبضة الحكومة. يجعل الحكومة هى اليد التى ينتقم 
ذ هو يستقبل كل يوم ضيفا أفنديا یتوم هو بإطلاقه على 
الاس متكلما كلاما غامضا عن «امال» والکوس» و «السخرةه 
و«الجهادية», وعن أشياء تنوی الحكومة أن تحفرها وتبنیهاء أو 
تشتها, ويلزمهاء تبعا لذلك, اعداد وفيرة من الرجال, ومبالغ طائلة 
من الأموال.. فيرتعد الخلق ويدفعون تبرعات ويبرطلون دفاعا عن 
أولادهم وستلكاتهم. ودرءا لتهم غامضة قد يتعرضون لها.. 
والعمدة الشاب - حامل ابتداثية الازهر ‏ فرح بهذه المناظر تحدث 
أمام دواره. ويمناظر الخلق يقعون من طولهم أمامه رعبا ورهياء. 
يتحولون إلى عبید, يتوسلون ويستجدون الرحمة والرأفة من هذه 
۳ 

















الطرابیش الصووجة على ناحية والستدة داشا للحکم عليهم 
باربع ستین فى الزنازين يا خال. 

لم تمض ثلاثة أيام على وصول هذا الرسال إلى «خرابة» فى 
الجیل, حتى تهيا للنزول فى اليوم الرابع فلا جيوبه كلها 
بالطلقات الناريةء وحمل بدلامن السيف سیفین وخنجرين وریط 
کل ذلك فى ثيابه اللحكمة حول جسده رباطا وٹ 
جرابه الخصوص. وسته فعل الفرسان الاربعة الذين باتوا من 
رجاله بعد آن تنازل عنهم أصحابهم كهدية منهم ل 
سبق له أن خدمهم جميعا خدمات كبيرة يا وی ونفذ لصالحهم 
عملیات لم یکن سواه يستطيع تنفيذها مهما كان جبروته نفذها 
«خرابة» بقلبه الجامد كانه يمر على قارعة الطريق للتخلص من 
اضرورة. الفرسان الاربعةاحبوا «خرابة» حبا شديدا وسهروا على 
حياته وملذاته بإخلاص. ودربوا له عشرات من الولدان لا حصر 
لهم جىء لهم بخيول مسروقة فور ولادتها ومرباة على الغالى فى 
اسطبلات الجبل العريضة بلا حدود.آما هو فقد أسكن الولدان فى 
دور فى البلدة وفی قصور منحوتة فى الجبل حسب درجاتهم فى 
القوة وفى الصفاء والإخلاص المتين» بفضلهم كان «خرابة» يتعالن 
النزول أحسيانا إلى البلدة كل سوق لیسشی راكبا فرسه الأدهم 
مخترقا جمهور الباعة فى صلافة وكبرياء لا بهمه أن يخوضن 
الفرس فى سبوبة بائع لحمة أو يدفع لكميا متطاوسا فيرميه على 
الأرض مفلقساء ولو ققام وشتم فإن عشرات من أولاد الحلال 
الشفقین عليه سوف يسارعون بإغلاق فمه وتنبيهه بصنعة لطافة 
إلى الدواهى الخطرين الساترین خلف «خرابة» على الدوام على 
nt‏ 





























شكل باعة سريحة وتاس عاديين طيبين لكن آه لو احتكوا بك أو 
احتككت بهم يا بوی: قرصتهم والقبر والعياذ بالله يا خال - 
بفضلهم كذلك يا بوى كان يذهب مسافرا إلى مصر الحروسة فى 
مواد الحسين بن على سيد الشهداء وإلى طنطا فى مواد البدوی 
شىء لله يابو عرب وإلى دسوق فى مولد الدسوقى شی» لله يا با 
العينين. يمكث فى الولد أسبوعه كله على هيثة واحد من الدراو؛ 
الصالحین لا يساورك الشك فى منظر وجهه البریء الشع وذقنه 
النظيفة والسبعة التدلية بين يديه کاسلاك الاتصال بينه وبين 
الذات العلية. شيخ ومن حوله دراويشه يرتعون فى معيته, رجل 
هو - أحيانا ‏ من الجاذیب السابحین فى الملكوت لا باس. إن 
اللطاريد لا تنقصهم الحيل يا بوى؛ وحديلهم كلها خطيرة, ولهم فى 
تجمد قلوبهم وبرود أعصابهم بلاط ثابت یسشون فوقه بعزم 
شديدء دون أن يطرف لهم جفن يا خال.. اسالنى انا عنهم يابوى. 
قد ركب فرسه الادهم وتلبسته شخصية عنترة 














كان 
بن شداد, فاخذ يصيح ويجعر ويتحسس الحصان فيبرطع فى 
الدی التاح من الجبل ثم يرتد عائدا ويتنطط بحصانه كلاعب 
ن قبل نزوله الللعب. ادا النرسان الاربعة فقد ركبوا 
هم الآخرين وأخذوا يصيحون فى الولدان الذين سيمشون فى 
الطليعة راجلين أن يسرعوا فالوقت قد حان. والشمس لحظتثذ 
كانت تلهث فى محاولة لانتزاع قرصها الاحسر الواقع بين 
سنامين متجاورين على ظهر الجبل متعاليين متحدیین والقرص 
یصرخ ياعلى الستة اللهب. والافق برمته يكاد يتفحم بالسحب 
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مع ذلك فشرخة الهلال كانت کاصبع الوز واقفة على 
فى بطن الافق البعيد وكان يتحرك فيبدو مل 
الكتكوت يبزغ شيشا فشيتا وقشر البيضة كتل من السحب 
المبيضة المغبرة التكسرة. لحظتها صاح «خرابة» قائلا: «قدامى یا 
رجال». فهبط فريق من الولدان السلحین بالمطاوى والسنج 
والقضبان الحديدية مهمتهم فتح الطريق واستكشاف غوامضه 
واسراره للمسارعة بإبلاغ القادمين وراءهم ليسرعوا بدورهم فى 
الارتدادء هؤلاء الولدان مدربون على اکتشاف اللؤامرت والكمائن 
والخيانات يا بوی, ولد زوانی يابوى أجارك الله مثهم. يقدرون 
على الشصرف النهائى عند اللزوم» إنهاء حياة رجل أو رجلين 
مصدر شك آهون عليهم من الرجوع خطوة واحدة إلى الوراء. 
إن هى إلا برهة وجيزة وهبط فريق من الولدان راكبى الحمير 
والبغال الحسمولة والخيول السريعة العدو مهمتهم حمل الذخيرة 
الاحتياطية وحمل الرسائل الفورية عند تلقيها فى منتصف الطریق 
من الراجلين المتقدمين» فيكون سهلا على الخيول أن ترتد مسرعة 
الكى تعطل «خرابة, عن النزول, تحب 
إلى مكان أخفى» دقائق معدودة وهبط «خرابة» يحوطه الفرسان 
الاربعة. اثنان على يمينه ویساره: وواحد أمامه والآخر خلفه 
مباشرة يتلقى عنه ای غدر محتمل. دقائق أخرى معدودة وهیطت 
فرقة من الخيالة بالكرابيج اللخفية ما الطريق من مهبط الجبل إلى 
المكان المقصود فمحفوف بالعرس السلح فى مظهر خقى. وصل 
«خرابة» إلى دوار العمدة فوجده قاعدا بين بعض الطرابیش 
۳ 





















العمدة معهم هم الحضر التابع 
للمحكمة جاء يحجز على أحد الفلاحین وفاٌ لضريبة أو أظنها 
غرامة من غرامات الحكومة التى لا تفرغ على الدوام تكبل خلق 
الله بالقيود تحرمهم نسمة الدنيا ياخال. آما الطربوش الثاني فإنه 
مهندس الری الذى جاء يعاقب بعش الناس على اعتداءات وهحية 
على أراضى الحكومة. وأما الطربوش الثالث فإنه لواحد مجهول 
من عباد الله تعرف به الحضر على مقبى مجاور للمحكمة فى 
الدينة فاصطحبه فى هذا المشوار الرسمى. إذ إن وجود آفندی آخر 
معه يقوى موقفه فى نظر الناس ويجعل البرطيل مضاعفا لقسمته 
على اثتين. باختصار جاء به الحضر لينسب به على الناس لکن 
سوه الحظ جمع بينهم فى تلك اللحظة من أجل قدرهم. 

دوار العمدة كانت شبابيكه مفتوحة على البحری, لذا فقد كان 
«خرابة» وهو مقبل نحوهم ينظر إلى رجوههم ورشابهم. وعلی 
مبعدة قليلة أعطى الامر لرجاله بالتوقف. وبامر آخر توزعوا على 
الشبابيك يسرعة, ومن خلل قضبانها احدبدية التشكلة على هيثة 
مربعات ونواشر ومستطیلات متداخلة. نشنت لرواح « 
ارواح الجالسین من رقابهم وانطلقت الاعيرة النارية 
متضاء فة کالطر پنصب نیرانا متلاحقة كبرق الرعد الخیف, 
فسقطوا جميعا چتشا هامدة: العمدة والثلاثة الطرابيش وخفیران 
وتعلی غليان ونفر أجيرء قبل أن تفيق سماء البلدة من دوی 
الانقجارات الثارية كانت الخيول ارتدت مسرعة تكاد حوافرها لا 
تلمس الارض, ومن خلفها يلتثم الطريق شيئا فشيئا فيتدفق فيه 
rv‏ 














العوام ویتعرف الحرس على بعضهم البعض یدقعون عن بعضهم 
البعض ما قد يلحق بهم من عدوان متوقع. ثم إنهم صاروا 
يذوبون فى الطریق, بدأ الطريق يصفو من عكارتهم وتاهبت عاظة. 
العمدة للطم الخدود والصراخ وإرسال الراسیل هنا وهنا. 

مثلما حدث فى القتلة الاولی حدث هذه المرة: حضر طاقم من 
العربات الجب والخيول والرجسال والكلاب طافوا باطراف الجبل 
وبعض احشانه التاخمة للعمران شهورا طويلة دون أن يكشفوا 
عن شىء دون أن يطرا على خيالهم أن فى قلب الجبل سوقا 
شعبية كاملة كبيرة وثابتة تباع فيها جمیع السلع والمطالب من 
المآكل والمشارب والملابس والنساء الفاتنات فإنها سوق الهوى 
رالتع وکل ما لا يوجد فى ای سوق فى ای بلد من بلاد لقطر یا 
خال.. إسمع ما أقوله لك وصدقنى بدون كلام! احسذر أن تتبس 
بحرف. أوصيك والزمان يوصيك أن تمنع نفسك من الدهشة عن 
الدهشة حتى لا يصسببك الضيل. إعلم يا بوى أننى رایت كل ذلك 
بعينى راسی ولسته بیدی وجنبى وبطنى وظهرى ودمافی وکل 
عرق فى والله على ما اقول شهید. 

الله وكيل يا بوى. لم يعد من هذه الفرقة المهاجمة سوى تفر 
قليل. بعدها كفت الحكومة وهمدت. وجاءت الاخبار باحكام 
بالاشفال الشاقة للؤبدة وبالإعدام فبقیت مجرد حبر على ورق 
سوف تاكله الفيران حقا فى دواليب الحكومة فى البدرونات 











مصر المحروسة؛ نعم يا بوى» فليس يسرى القانون فى ديارثا إلا 


۳ 


على الغلابة والمساكين وأبناء السبيل هى هكذا ديارنا منذ عصهد 
آدم وحواء: حاميها حراميها. 
ت من العمدية كرهتها حيث لم بعد فى رجا 






«خرابة» فاستردتها بفضل جهود من «خرابة» بذلها فى اختيار 





واحد من عاظة أخواله فى بلدة «دير الجنادلة», وهی عاظة غ 
مرھوبة الجانبہ لكنها والحق يقال فى حالها دائما. ولا تتدخل فی 
شنرن احد.اختار «خرابة» خاله «عبدالكريم ابو هميلة» وضفط 
عليه حتی ارغمه على ترشیح نفسه فى البرمان عن داثرة البلدة. 
وكان الشيخ «عبد الكريم أبو هميلة» مستنيرا وورعنا وفيه تقو 
حتى لقب بالشيخ مع أنه لم يتعمم فى حياته ولم يدخل الأزهر 
وان قرا القرآن وخطب فى السجد مثل فطاحل الشيوخ والث 
وکان الرجل يانس فى نفسه القدرة على النجاح فى 
الحسن سمعته وجانب عالته المرهوب لكنه كان عازفا عن الدخول فى 











قبل إنه كان من مماليك السلطان الفورى - يوصيهم فيها بان يبتعدرا 
عن سوق السيياسية فلا ينزلوه طوال عمرهم. لكن الشسیخ «عبد 

الكريم أبو هميلة» تحت ضغط اخرابة» التواصل قرر تریح فسه 
بالفعل. بالفعل قاز بالدائرة بجولة انتخابية واحدة قام بها رجال 


وصبيانه برسائل شفوية لرءوس العائلات, وکل رأس من 
يعلم علم اليقين أنه معرض للخطف نات يوم.ولهتك 
الحرمة حتى یدفع الفدية. ولذا ما إن يلتقفيه رسول «خرابة» حتی 





للها 


بلتقیه الفزع والتمة فى نفس الوقتء إذ انه سیکون سعيدا غاية 
السعادة بتلقى رجاء «خرابة» وسيكون أكثر سعادة بتتفيذه. 

«عید الكريم آبو هميلة, 
وارتمت العمدية تحت أقدام «خرابة» قشاطها بقدمه إلى أعلى 
كالكرة ثم تلقفها بيديه وسلمها لابن عمه فى حفل كبير» قاقد حضو 
حفل تنصيب ابن عمه «عبيدةء على العمدية, والعلم يا بوى. 
تخيتة من طرابيش الحکومة 
لم يفطن احد منهم أو لعله لم يعلم اصلا - بان هذا الراد الجدع 
الجالس بینهم مل» هدومه وقعدته رغم نحافته هو «خرابة» مداحب 
آکبر صيت بين مطارید الجبل. ولم يكن أحد منهم - فضلا عن ذلك 
يابوى - يعرف أو يخطر على باله أن «خرابة, هذا الولد الفعوص 
هو الذى سيدير العمدية والدائرة الانتضابية من الجبل ولسوف 
يضل صوته إلى البرمان وريما إلى «أبى عبد الناصر» نفسه فهكذا 
الحكام دائما يا بوى يحاربون اللصسوص الكفرة الفجرة. لكنهم فى 
داخليانهم فى ذوات أنفسهم یحبرنهم ویتمنون أن يمسيروا من 
رجالهم. ألم تسمع بذاك اللص الظريف الذى أحبه السلطان وحاربه 
فلسا لم يقدر على هزيمته أتى به وعينه رئيس شرطته؟ جاه 
السلطان بلص یصارب به الصوص, والسلطان یسبها لنفسه 
قائلا: ليسرق رجل واحد هو رشيس الشرطة خيس من الاف 
ية الامر يابوى أن كل سلطان يريد أن يؤمن ظهره 
بقوة وهو لن يجد هذه القوة وهذه الحماسة إلا عند عتاة للصوص 
والجرصين ممن یقدرون على سفك الدم دون أن يطرف لهم جقن 
يابوى. هذه هی الحقيقة يابوى فدعك من أى كلام آخر. 














































۳۷ 


الخامسة يوم الفزع الاکبر 


ها هو ذا «خرابة» قد صار فى عز مجده يا بوی, وفی مقدوره 
بنة احد الباشوات الصاحبین لخاله «عبد الكريم ابو 








اتضع لی ویالاسجب أيضا ‏ انه خطبها إكراما لنسل اعسامی 
الفقهاء أولاء ولجمالها الفريد ثانياء حيث إنها كانت ذات بشرتین 
على وجهها يابوى فتحت بشرتها الخمرية القمحية بشرة آخری 
حمراء كلون الورد تنضح على البشرة القمحية على الدوام. وقال 
بالحرف الواحد يوم الخطوبة إنه خطب «سعدية» لانها 
تجمع بين كرم الاصل وجسمال الخلقة وحسن الخلق.والسلول 
والسمعة وهذا ما يضمن اصلا كريما لنسله القادم. 
وبالفعل يا خال. أكرم الله شقيقتى «سمدية,فانجبت له ولدا 
وينتا جميلين تبارك الخلاق فيما خلق. كما أكرم شقیقنی «هنديةء 
الزوجها ولدا فرح به صاحبى «هلیل» كانه ابنه هو 
وقد بات من الواضح لنا وللبلدة كلها يا خال أن الحياة فى 
يةء قد طابت ل «خرابة», فرکن الیها 
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واستحلاها إلى آخر الحدود, شبات لا يقادر حضنها إلا فی آوقات 
نة تستلزم وجوده فى الجبل. أو حين يبلغه البريد أن فى الجى 
غيامة. 








إلى أن كان يوم لا رده الله ولا رانا وجهه 

كنا فى ساعة القيالة و .< 
مدخرا الليل كالعادة لحضن زوجه «سعدية, 
أقداما غربية وطات ارض البلدة متوجهة إلى دوار شيخ البلد 
وهومن عاثلة أخرى بعيدة.. فلماذا لم يتوجهوا لبيت العمدة؟ الآمر 
إذن فيه سر غامض وعلى «خرابة» أن يتخذ كامل احتياطاته. نما 
کان من «خرابة» إلا أن سحب نفسه من حضن زوجه وافتسل 
بسرعة ولبس ثيابه وأرسل فى الحال نفرا من الخفراء النظاميين 
















يتسقط الاخبا شيخ البلد.. فصاد رسولهم لامثا 
بلغ «خرابا لبلدة قد وصل إلى الحكومة 
وان الباحث جاءت تسال فقط عن حقيقة الامر لكن من الواضح 





انهم جاءوا للقبض عليه بدليل وصول عربة سوداء محملة بالجتود 
المدججين بالسلاح". 

کان «خرابة؛ يتلقى هذا الخبر وهو راکب فرسه وراه باب 
الحوش ومن حوله الفرسان الاربعة راکبین» فما إن سمع الخبر 
حتى أزاح الباب وغمز الحصان فانفلت به خارجا وانفلتت وراءه 
خیول مرافقيه فتملكوا الطريق التجه إلى خارج البلدة. 

وا-ه ها خالا وام 
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آدرکته عربة الشرطة السوداء يا خال, التى اتضح أنها غير 
الواقغة عند دوار شيخ البلد وأنها كانت كامنة فى مكانها هذا 
تحسبا لخروجه . الجنود كانوا خائفين فاطلقوا على الخيول وابلا 
من الرصاص, فسقطت بعض الشيول على الأرض ومن 














الادهم حصان «خرا «خرابة» على الارض يجرى متخفیا 
من حلاوة الروح» فظل يجرى وبعض الجنود وراءه وهو یضللهم 
ويزوغ منهم فى الحواری الضيقة وبين النخيل حتی وجد آمامه 





اقمينة مبنية حدیشا وطوابق الطوب لا تزال خضراء لم تشتعل 
تحتها النیران بعد.. 

شاهده الجنود الطاردون وهو پنصرف مستترا بهذه القمينة, 
فلما لاحسقوه. وجدوا ثلاث قمائن متجاورة, تفصل بینها طرق 
ضيقةء لا تتسع لمرور شخص بينها. وكان من الصعب عليهم أن 
یعرفوا ای طريق سلك فلابد إذن أن يكون قد ذاب فى الهواء, او 
ابتلعته الارض هكذا صاروا یقولون یابوی, وهم يصفقون كفا 
على کف.. 

انشغلوا به فلم يتمكنوا من القبض على أحد من صحابه إذ 
هربوا جميعا یا بوى. لکن آمر «خرابة» كان مثيسرا للفیظ يا بوی 
وكاتوا جميعا کانهم حيكوا من الخلف. فصاروا نسوانا. وهكذا 
انتشرت فرق من المسكر راحت تفتش القنوات والترع وجذوع 
النخيله ويقف على كل قمينة طوب نفر من العسکر, وراح نفر آخر 
يفتش دور البلدة كلها دارا دار؟ وخُنا خذا وصندوقا صندوقا حتى 
غطيان الحلل القلوبة على الارض رفعوها ونظروا تحتها مفتشين 











اعمال خيرى شلبی ج 4 - ۲۷۴ 








عن «خرابة. ای وال يابوى فالحكومة حين تخيب تصبح عر 
من الخواجة «ينى». الذى جاء يوما ليبيع الاء للصعايدة فر 
زجاجات, لم یسلم مساحب دار أو أحد للارين فى الشوارع من 
ضربهم. كانت مجزرة والله يابوى ضرب فى ضرب فى ضرپ. 
بدباشك البنادق وبالكرابيج والساوق والجزم اليرى. ضرب غبی 
أعمى لا يرحم عجوزا ولا يشفق على مریض, والسؤال يتكرر مع 
كل ضربة: خرابة فين يا ولد؟ والجواب أيضا يتكرر: ما اعرفش:.. 
ما اعرفش! ما اعرفش انضربت البلدة كلها ضربا سبرحا لم ينج 
منه النساء ولا الفتيات ولا الاطفال. 

عند قسمائن الطوب أمسك العسكر باحد أصحابها وظلوا 
يضربونه وهو يقول: ما اعرفش, حتى تعبوا من الضرب. فکتلوم 
وانهالوا جمیما عليه حتی لفظ أنفاسه, فانتقلوا إلى رجل آخر من 
أصحاب القمائن وانهالوا عليه بالكرابيج السودانی وهو یقول: ما 
اعرفش» فلما أوشك يلفظ أتفاسه هو الآخر جاء طفله الصفين 
يصسرخ ويلطم خدیه فائلا للضسارب: «اترك أبى وأنا أريك مکان 
خرابةء. فتركه وتقدمالطفل فاشار إلى قسمينة الرجل الميت وقال: 
هنا فمسار سک يتظرون إلى مين لوپ من كل نم فان 

















متقمط بالاحزمة: «فين يا ولد؟ء. فاشار الطفل مرتعشا إلى طاقة 
صغيرة مسدودة بالطين وقال: «هنا». أخذ الضابط يتتحسس 
الطافة فوجد طینها طرياء فأشار إلى بعض الرجال أن يزيلوا هذا 
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فتقدم تفر من العسكر ونخروه فانفتع فى القمينة ثقب 
كبير يتسع لجسد کجسد «خرابة», وتبین لهم أن «خرابة» لحظة 
أن كان يجرى لحق به الرجل اميت فامسکه وسرب جسده 
كالثعلب من الخلف فإذا هو فى سرداب طويل معد لحطب النيران 
التى ستشتعل تحت هذا الطوب, ثم إن الرجل الميت أغلق عليه 
باطین فى لح البصر تاركا ثقوبا خفية يدخل منها الهواء. 
نظروا جميعا فى ثقب السرداب فسرأوا جسد «خرابة» معدا 
کالثعبان, فجروه حتى أخرجوه. وفى الحال كتفوه؛ وهم يزغردون 
كالنساء. فى مقابل راخ منتحب يرتفع أواره فى سماء البلدة - 
اشحتوه فى عربة الشرطة وجروا به إلى دوار شيخ البلدة الذى 
کان منذ شهور قليلة قد نجع فى أن يركب لنفسه تليفونا خاصا 
من حر ماله البلدة كلها من خلف العربة تلطم الضدود وتصرغ 
وتقذف المسکر بالطوب والحسجارة واقراص الجلة الطرية 
والشتائم المقذعة. والسبکر يهددونهم بإطلاق الرصاص فى الهواء 
غيزداد روع الناس وينهالون عليهم بالطوب حستى ثفدت 
العسكر فاستعملوا العصى الغليظة والكرابيج. 

فى دوار شيخ البلدة وقف الحكمدار كالزعزوع الاجرودى 
يروح ويجئ فى فرح شدید. وجهه أصفر كالليمونة وعلى شفتیه 

اقيقتين شارب تركى غشيم. العسكر وضعوا «خرابةء أمامه 
مكتوف اليدين والقدمين فبدا صغير الحجم بشكل لم يتوقعه أحد. 
بدا صبيا صغيرا شرا نظ إليه الحكمدار يفيظ الا فى سخرية. 
انت بقی اقائلا: «ولسه خرابة! 
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وسابقی خرابة!». فما كان من الحكمدار إلا أن بصق فى وجهه 
ابوی» وقال بغيظ: «ماتردش على يالوطى يا ابن القحبة!ء فإذا ب 
خرابة» يرد عليه الب صقة باشد منها حتى ملات وجه الحكمدان 
وقال: «اللوطى هو أنت والقحبة هى أمك!». الحكمدار صار 
کالجدی الذبوح یقول فى شعور بالخوف: «تشتمنی وتبصق فى 
وجهی یالوطی؟» - رد «خرابة» على القور: دما لوطى لا 

شمة غفير نظامی كان یقف بجوار «خرابة» حاملا بندقیته ناملا 
لا يعرف ماذایشعل, وإذا بالحكمدار یصرخ فيه قائلا: «أفرغ فيه 
الرصاص ياخفيراء فوقف الخضير ذاملايابوى. فتح سمه مردد 


















«أنى آمرك أن تفرغ فيه الرصاص». تلجلج الخفير المسكين. مانا 
يفعل یابری؟ صار كالفار فى الصيدة با 
فى صمت» وأخيرا خلع البندقية من كتفه وتقدم بها شحو الحكمدار 
قائلا 

,لا آقدر ياسعادة البيه! هذه بندقيتكم, فخذوها! وهذه لبدتكم 
أيضافخذوهاا» ووضعهما على الترابيزة ومضیء فصار الحكمدار 
یسرب فى «خرابةء ببوز حذائه قاللا: «تشتمنى يا گلا و 
«خرابة» يرد عليه قائلا «ساكلب إلا انت وأبوكه ماش صواب 
الحکمدار يا خال. تزع مسدسه من خاصرت» وأضرغ فى لب 
«خرابة ست رصاصات كومته على الارض 

واه يابوى على منظرك يا خرابة وأنت تنتفض فى قسييدك 
كالذبيحة من حلاوة الروح والدم يتزف منك على الارض.. 
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الجتون أصاب الناس كلهم يا خال, فاندقعوا صارخين 
مولولین, واندفع شيخ البلدة قامسك بالتديفون وصاح فى کل 
ذعر: «يامديرية! انا قبضت على الشقی العروف خرابة ولكن 
سيادة الحكمدار قتله الآن يست رصاصات! إلحقى بى يا مديرية 
قبل أن تقوم الذبحة!» فقفز الحكمدار وانتزع منه السماعة وصار 
يجهر قيها: «أنا الحكمدار! أنقذونا حالا! أرسلوا لنا قوة كبيرة! 
البلدة كلها هائجة علينا تضرب فينا بالرصاص! حتى اسمعوال», 
وار يضرب الرصاص پمسدسه فى الهواء. 
هاج التاس يا بوى هيجانا كبيرا وكانوا يلتمون امام الدوار فی 
قوة متزايدة. من بين هذا اموران والفوران لفظت الجموع من بینها 
رجلا رفيع القوام ملثما بضع يده فى فتحة سيالته, اقتحم حجرة 
الدوار ونزع من جنبه من تحت ثيابه مدفعا رشاشا صوبه بسرعة 
مذهلة فى صدر الحكمدار وصب عليه الثار فارداه قتيلا فى الحال 
يتخبط فى دمائه, ثم اندفع يجرى داخل الدار لیوهم أنه سیختفی 
فى قاعاتها الداخلية وهو فى حقيقة الامر سيهرب من بابها 
الخلفی الطل على جرن موصول بالحقول البعيدة المتاخمة للجبل. 
العسکر هاجوا وماجوا وتدفقوا جميعا على السجرة ینظرون 
فى أمر حكمدارهم ووابل من الرصاص ينهال عليهم من كل فتحة 
فى الحائط حتى تكومت جثثهم فوق بعضها بما فيهم شيخ 
الخائن. أما نحن أهل «خرابة» ونسبه فقد جرينا هنا وهناك نبحث 
عن ذلك الرجل العظيم الرفيع القوام الثم الذى أوقع بحکسدار 
الحكومة وشيخ بلدها وبعض الضباط والعسكر فى مقابل 
«خرابة». لففتا حول الدار» ففوجثتا بفارس يمتطى ظهر جواده 
mw‏ 








الوجه تكاد من فسرط الاضطراب تنکضین على الارض يا بوى. بل 
إنها انكفات بالفشعل ونهضت بسرعة تجرى نحو الفارس الواقف 
بعيدا بحصانه. شئ إلهى جذبنى إليها يا خال. قجريت نحوما 
کاشفا وجهها فلإذا هی أختى «سعدية:!! واه يابوى. اختی 
«سعدية» كانت هی الرجل املثم الذى أوقع بالحكمدار؟؛ واه یابوی 
كيف أصدق هذا؟ ايك هذه الشجاعة كلها وهذه اللرجلية كلها يا 





! هل ورثت ذلك من أهلنا ام أن 
خرابة عسر فيك رجولته عن 
الحقت بها ياخال وأنا من شدة إعجابى بها وشدة خفقان قلبى 
خوفا عليها أكاد أقبل الارض التى تجرى عليها. حين وصلت إليها 
عند الحصان استصغرت نفسی جنبها والله یا بوى ووجدتنی 
أتلجلج ولا اعرف كيف أتكلم معها. وحق التبى أشرف خليقة الله 
القد غاب صوتى كما یضیب لحظة أتكلم مع رجل واعر كبير القام. 
وكانت هی - شان كبار القام - قد أسلمت يديها للفارس الذى 
أركبها خلفه. وقد ظهر لی انها ستتجاهلنى وتنضى غير عابئة بی» 
فصرخت بكل عزمی: «سعدية! رايحه فیناه قالت: «الجبل 
یاروحی! لم يعد لی مكان سواه! وف احتل مكان خرابة حتی 
آخذ بثاره كاملا ممن وشوا به! لا تخشوا على من شئ فانا رجل 
كما تعرف والآن صرت أرجل مما تعرفون؛». ثم هزت ساقیها 
تستحث الحصان على المشى فحركه الفارس فانطلق يسبق الريع 
فى اتجاه الجبل. 
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السادسة - يوم الطوفان 


کالنسوان هرولت جزعا سولولا اشق الثياب اصوصو في 
الشوارع البذورة كلها بخلق الله, النذهل الصارخ الولول. فما 
يدرى أحد علام يصرخ جاره وعلی من یولول: تقول قامت القيامة 
یا بوی وتحقق قول عمی الفقی إذ انذهلت كل مسرضع عمسا 
أرضعت. اطفال صفار یزحفون على الارض يصرخون لله ما 
يغيثهم يا خال. أقدام الذاهلين تدوسهم تعجنهم وتمضى ستعثرة 
فيضيع صراغ اللحم الدهوس فى صراخ عمومى آت من عموم 
النواحى فيه النواح والمسوات والعراك والضرب والرصاص. خلق 
کشیرون يروحون ویجیشون فى كل مكان من كل مكان إلى کل 
مكان ولا أحد يعرف مانا يفعل ماذا يحدث ماذا تخبئ الاقدر. لو 
رأيتهم ظننتهم جماعة كثيرة وهم كل واحد منهم فى واد يصطدم 
باخيه بالحائط بالساثر یدوس فوق ابنه وفراضه وهو لا يدرى 
مانا يفعل. من حين لحين يدب فيهم ذعر مفاجئ وكبير فإذا هم 
طوب يجرى يتقاذف يتصادم. إذا بعربات الكميون والكافررى 
تدخل البلدة مشحونة بالعسكر السلحین بالعصى والدروع 
والقنابل والبنادق. وحیث أنت ذاهل فى طريقك ناسيا مانا ئت 
لقنا 














ومانا 





فيدهمك وقوف العربة وتقافز العسکر منها کالقرود 
التوحشة تتجمع فى سرعة الطیور تهجم عليك صفا واحدا 
بالعصى والقتابل والرمساص. كل واحد من الخلق وحظه يا خال. 
منهم من مات برصاصة. ومن لم يمت بعشر رصاصات. ومن 
مات بزغدة بوكس فى الجنب. ومن مات من الخضة. 
هاجت النساء يابوى وازدحمت السماء بالاصوات يا بوى. 
بدوى الزلازل يا بوى» نبحت الكلاب فى عواء صارخ يا بوى. 
انذعر الحمام واليمام والشريان والحدآت. لعلمت طلقات الداع 
الرشاشة تحلف اليمين يا بوى أنها صبفت السماء بلو 
دارتفست السنة اللهب فى كل الأركان البسائتة من خيمة السماء 
وکانت اسراب الحماماللتاث - بنفس النبالة المعروفة عنه يابوى 
- تتكفل بنقل بريد اللهب على جناحيه إلى أحمال القش والحطب. 
وأفراص الجلة فسوق أسطع الدورء وفى الجران. وعلى شواشی 
النخيل الجاف والاشجار البابسسة.. وكان صوت طقطقة النيران 
يبتلع كافة الاصوات يعن 











والواحد منا ماشى یطوح وجهه يه 
تحاشیا لالسنة النار الصغيرة التى كانت تتطاير فى الهواء بسرعة 
مذهلة كالريش اللون كحلوى غزل البنات إن تفا 
علقت بخلقاتك التى تلبسها يابوى. 

الله وكيل يابوى, الخلق أفاقت مرة واحندة. كيف یابوی؟ اشهد 
يابوى والله وکیل أننى ما كنت أراهم يفيقون إلا حينما یتمکن 
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واحد من ختاق عسکری, واه یا بوی مما یجری لحظتها تقول کلب 
أمسك بقطعة عظم وقبض علیها قصارت هى وعمره سواء؟ هذ 
وحق الله ما رایته یاخال, کل الذاهلين ما إن یروا عسکریا فى 
قبضة الاهالى حتی يقيقوا فجاة ويرتهوا فوقه نهشا 
يظهر يا خال أن الاهالى حين ذاقوا طعم لحم الحكومة وجدوه 
ذيذا فاصابهم السعار وركبهم جنون الفوقان او قل فوقان 
آلجنون وقالت أنيابهم هات يا حكومة لحمك الطرى العلوف من 
دمنا لناكله وتمرمشه. هات لحمك يا حكومة هات فجحا اولي بلحم 
DIE‏ 
تحلف الیمین يا خال. أن جمیع ما كان فى أيدى السکر من 
سلاح خطفته الاهالى ‏ اما جثث العسكر قواه عليها وعلى ماجری 
لهاء يعز على الفائت أن یری جثة بثياب صفراء دون أن يمزقهاء 
ولم يعد يميز جثث الاهالى من جثث الحكومة سوى الجزمة الیری 
فى الأرجل» فكل من وجد الاهالى فى قدمیه جزمة میری حملوه 
والقوا بجثته فى الحرائق الى صارت متجاورة مندلعة لا أمل فى 
مقاومتها. 

الله وکیل يا بوى. لو كنت مکانی فى قلب هذا الاتون لاقنت أن 




















والغيطان للجاورة لتبحث تحت انقاضنا عن بقايا متاع, فلا نجد 
إلا بقايا لهب مشتعل وركام سواد متفحم. 
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السابعة-یوم الطلوع من الهدیم 


الناس أصبحوا يعشرون على ذویهم بالصدفة واله يا بوی 
يتصادف أن يكون العجوز ساشیا فى ذهوله منذ بضصعة ایام لا 
يعرف این يذهب بل لا يعرف نفسه فإذا بابنه أو أحد أقاربه يلتقيه 
بعيدة فیاتی به. أما انا فحينما أفقت وانمحت 
من راسی ومن عينى خيمة الجسيم الحمراء الغبرة بدخان اسودء 
وہدا الھاتف یجیئتی ويقول لی إشنى لی دار وأهل يجب أن اسال 
عنهم وأعرف المصير الذى الوا إليه. كنت لحظتها كمشانا فى 
حضن الجبل السفلى بين عشرات من العرايا الجبروحین الليئة 
أجسادهم بالقروح واللهساليب. وكنت أتذكر أننى شاركت فى إطفاء 
الحرائق التى لاد انها نشبت فى دارنا هی الأخرى» زعلت من 
نفسی آخر زعل واله يابوى» جاءتى وازع یوزنی على قتل نفسی 
فى التو واللحظة قبل أن اعرف ای خبر, تذکرت أن المسکر حين 
طاردونا جريت مع الذاهلين حتى وصلنا إلى أطراف البلدة فقطعت 
علينا الحرائق طريقنا من كل ناحية, فطردت هذا الهاتف وقلت 
انفسى إذا كانت أختى هدیم هجعت بمفردها على الح كومة 
وجندلت حکسدارها بمبفع رشاش فإتنى يجب آن 
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دمی واکون رجلا يستطيع الوقوف اسام الحرائق والاخبار 
المؤسفة. كنت أجرى نحو الدار والطريق يلخبطنى ويلخبط 
اللخبطان فاعود إلى الوراء فاتلخبط أكثر فاعود ثانية لادخل حارة 

يتضح بعد برهة أنها ليست حارتنا. 
مكثت على ذلك من الضحی حتى أذان العصر أخبط فى اا 
.تخبيطا دون أن أعشر لحارتنا على أثر. منظر البلدة قد تير یا 
خال إذ آن دور) احترقت بكاملها على الجانبين وغيرت وجه 
الشارع, ودور) انهدمت فوق دور فسدت الشارع. حوارى انسدت 
من ناحية وتم فتحها من نواح أخرى فنشات حارات جديدة لم 
نکن نعرفهاء حوارى أخرى كان بينها وبين بعضها مسافات کبيرة 
نمشيها فى تلت ساعة اصبحت داخلة فى بعضها. التقانی صاحبى 
«هلیل» اجر خلقاتى معفرا ذاهلا وكان هو يجر بعض الجمال 
للحملة بالطوب. فتركها تنضى إلى وجهتها المعلومة وجرى نحو 
خن ابو العم إلآهى ربنا يدوخكد؟ 
يومان ونحن نسال عنك فى كل مکان!خلنا أن تکون ضعت فى 
التيران مع الذين التهمتهم الحرائق! أو دفنت تحت الهديم! وقلنا 
العله هرب مع الذيين هربوا من مدافع العسكر وقنابلهم إلى بلاد 
قلت وأنا أبكى من كل عين حفان: «سضی على الحريق إذن 
يومان ياخوى'.. قال: «سلامة عقلك! مضى يومان وليلتان! تعال! 
تعال؛». قلت ذاملا وأنا أمضى معه كطفل عثر على أبيه فى غربة 
ur‏ 




















موحشة:ءالا تعرف آين ذهبت دارتا يا هليل يا خوی!» ضحك بعین 
دامعة وأشار نحو كومة هدیم على بعد حارتين بين بضع جدران 
تقف وحدها عريانة وقال: «هذه داركم فلا تأمل فيها الآن؛ خللى 
عوضك على الله! لاد أنه سيعوضك! فكن صادق الایسان ولا 
تحزن على ما حدثا». وقعت من طولى يا خال. رميت نفسی على 
الارض, صرت أمرمغ رأسى فى التراب واصرخ بعزم ما فى من 
ألم: «امی! أخى! أمى! أخى». قبض «هلیّل» على کتفی ورفعنی 
صائما: «امسك نفسك يا جدع فامك بخير وأخوك أيضا بخير 
وهما عندنا الآن فى دارنا! كان أبى عند الحريق قرب داو حسماته 
فحود ليختبئ من النيران؛ فلما شبكت النيران فى داركم كان هو 
أكبر الطفئین وكنت وحدى أطفئ النار التى شيكت فى دارنا من 
الناحية البحرية ولم ينفعنى سوى الطلمبة فى حوش الدار! هندية 
بالعلشوت والحلل! فى شرف ساعات تمكنا من إزالة أسمال القش 
والحطب على سطع دارنا ودور الجيران التى لم تلحقها النيران! 
ولولا أننا هدمنا الجدران فوق الخشب والحطب للحترق ما نجونا! 
ولقد عاد أبى بحماته واخيك إلى دارنا! وأنا الآن ذاهب بهذا الطوب 
لترمیم الجدران التهدمة ترميما مؤقتاا».. 

تلقف قلبى هذه الكلمات يا بوى» كما تلقف الارض الشراقی 
قطراتالنیث. فاستكن قلبى فى صدرى قليلاء لكننى بقيت أولول 
واشد خلقاتى أكاد أمزق ما بقى فیهاء فلكزنى «مليّل» قائلا: «ماذا 
تبكى با جدع مادام الله نجاك ونجى أمك وإخوتك!» قلت 











Mt 





:«الدار يا هليّل! كيف آبنیها من جدید بعدما انهد حیلنا!ء. قال 
«هليّل» بکل بساطة: «مشلما بنیتموها فى الأول تبنيها ثانية بإذن 
الله!.. جعرت من جوف بطنی: «كيف يا هليّل کیف! من يده فی 
الا لیس کمن يده فى النار!ء قال «هليّل» وهو يفمزنى فى كتفى: 
«الحكومة سوف تساعد الخلق يا جدع! أتظن أنها تتركهم هکذا 
بعد أن بهدلتهم كل هذه البهدلة! الحكومة يجب أن تدفع الطاق 
عشرالء. شوحت فى وجهه بفيظ؛ «حكومة ماذا يابو العم! 
الحكومة التى تحرقنا لا تساعدنا على القيام ثانية!». قال: 
«الحكومة لم تحرقنا يا جدع! اقصد قول لك أن الحكومة لم 
تحرقنا وحدها! الذى أحرقنا بحق وسقيقى هم أهل الشیرا.. 
"تسمرت فى الارض مرتعشا يا خال! أهناك مشبرا غیرها؛ ووضع 
يده على كتفى يستحثنى على السير قبل أن تتفرق الجمال 
وتضيع من النظر.. 

لکننی - تحلف الیسین يا بوی - تسمرت فى الارض وشعرت 
أن شواکیش غليظة تدق فوق راسی ترید الا تكف عن الدق إلا بعد 
أن تفطس راسی كلها فى الارض کالسمار فى الخشب. قلت 
لصاحبی بفحیح مرتعش ینتفض بالضوف والذعر: «ما دخل أهل 
الشسیر فى هذه السالة يابو العم! هل داست لهم بادتنا على 
طرف!» قال مساحبى: «اتضح يا جدع أن الحکمدار القتول اصله 
من بلدة الشیر وعلی صلة قربى متينة به! ولهذا كان الحکمدار 
متقوخا وقعل ما قعل فى خرابة وفيا 
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يوه يوه يوه! المسالة هكذا إذن یا 

من الرعب «السالة مادامت هكذا فاننا یعون الله مقضى علينا قل 
علينا يا رحمن يا رحيم! وهل نحن على مقاس الشیر يابوى؟ إن 
ماسورا فى مركز يستطيع أن ينيمنا من الضرب لو آراد ويعدمنا 
العافية؛ فاين نروح من المشير يا بوى ومع أهله الذين طلعوا من 
المنيا وضموا الصعيد كله تحت يمين 
أردث أن آمشی مع صاحبى لکننی لم استطع نزع قدم واحدة 
من الارض, فصحت فى صاحبى بشئ من القوة کاننی اكتشفت 
أمرا خطيرا غاب عن بال صاحبی: «كيف يا خوى تقول هذا الكلام! 
السنا نحن الاسايطة تبع الریس ابو عبد الناصر يا خوى؛ هل 
يتجرأ اشير على آهل الرئیس؛ كيف يابو خاله!» إن الشیر له 
عائلة كبيرة فى المنيا وفى كل مكان فى الصعيد؛ ما الرئيس فليس 
اله عائلة! لا فى أسيوط ولا فى أى مكان غير إخوته الذين يعيشون 
على مقربة منها». قلت مشوحا فى وجهه أنا الاخر: «كيف يابو 
نا كلنا أهل الريس وعائلته! مصر كلها آهله وعائلته! وهو 
لا يرضى أن يحصل ما حصل لنااء. شدنی صاحبى من ذراعي 
فى استحقار واستصغار لشانی: «رد هذا كلام الجرانين یاجدع! 
فضك منه! فابى عبد الناصر مسكين مثدنا كان الله فى عونه! الم 
تسم ما يقوله بعض الناس فى شواحینا أن المشير هو الذی 
الريس! ويستطيع نزع المريسة منه وقتما يشاء! لكنه لن يفعل لاته 
والريس أصدقاء عمر طويل وبين أولادهما حب وغرام» 
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قلت: «نعم اسمم! لكن الذى يقول هذا الكلام يقوله من تحت 
لسانه ولا يجرق على التصريح به! نحن لا تصرف غير الريس 
وحده يا أبو خاله! نشکو إليه حالنا وما حل بنا من خراب!». 
شدنى «هليّلء صاحبی بقوة قائلا: اشتكى لله فلن يفيتك أحد 
سواه! لو كانت الشكوى لغيره تفيد لتغطت جثك ووجوه الحكام 
كلهم بورق الشكاوى!إمش ياجدع إمش وخليّك عاقلا! فايام الك 
والإنجليز لم تذهب ولكن اسمها هو الذى تغير! الامر لله من قبل 
ومن بعداء 
قلت وأنا أنخلع من الارض بسهولة: «عيب الشكوى لله أنها لا 
تاتی بنتيجه يا ابو خاله! إن الله عادل وعظيم ای نعم ولکن 
الصيبة أنه يؤجل كل الحسابات إلى يوم القيامة! فالواجب أن 
خذ حقنا أب خاله! هل تعصى الله! إشمعئى هم 
عصوه! أقول لك! فلشفعل أفاعيلهم! وحيثما نمثل يوم القيامة امام 
الله تقول له يامولانا هم فعلوا بنا كذا وكذا فكان لابد أن نرد 
عدوانهم مه على الاقل وهم أقوياء عنا يامولانا ومهما فملنا بهم 
لا تقمل ربع مافعلوه بنا! فإذا لم يصدقنا حلفنا له بالله العظيم 
وبالقرآن للجيد اننا لم ت 
غمزنى فى ذراعى غ 
أهم شئ الآن هو أن تراك أمك وتطمئن عليك أ. 
مضیت معه یاخال؛ وجاءنى الهاتف قصحت بسرعة : «أولاد 


خرلية؛ ماذا حل بهم! . اتفجر صاحبى «هليّله فى الضحك کمن 
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یری أمامه مسخة. قلت مغتاظا: «علام تضحك يا بو 
وهو يطبطب على ظهرى بحتو وفى صوته شفقة كبيرة على 
حالى: دلا حول الله يارب! حدث لعقلك شئ يا حسن! جسمك 
سليم فهل شبكت انار فى صندوق دساغك الجواني » قلت قاغرا 





التى أوصتك بها 
آختك سعدية ساعة نحسها وحين قالت لك حل بالك من الیل 
حرقنی الكلام يابوى فى قلبى عینی تكب الدمع مدرار) على 
صدری؛ ولسانی العاجز عن النطق يتلوى فى حنکی قائلا - اقصد 
محاولا أن أقول: «معك الحق يامليّل؛ معك الحقّ وحق هذه الليلة 
ومساها أننى لا اعرف أين كنت ذهبت! ماذا فعلت! كل ما فى 
دصاغى الآن انی كنت فى قلب حسريق يزحف بی من مكان لمكان؛ 
عقلی الآن يكاد يكون مشى من دماغی؛ ألا تعرف أين ذهب یاملیل 
يا خوى! ایکون قد وقع منى فى قلب الهول الكبير ياهليل! قلبی 
يحدثنى أن القيامة قامت ياهليّل وأننا من أهل الجنة الحمراء! قلبى 
ثنى اننا ناس طيسبون ولهذا نجونا من الهول ونذهب الآن إلى 
زین ليعرفوا مانا بقى علينا لله من دیون فشدفع ها آو 











موضع الوا 
ناخذها مصاريف حبس فى أحد السجون الواقعة فى النطقة 
الفاصلة بين جهنم والجنة الفيحاء!ء. 

قال هل ببساطة زنقة : «عقلك الآن مدفون تحت هدیم 
دارکم!». ومصمص بشفتیه متصعیا ثم سحینی فمضينا صامتین 
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البرهة طويلة ثم دهستا الهول المفاجئ: عربات مصفحة وعربات 
إسعاف وزمامير وأجراس تصلصل وخيول يركبها عسکر 








بطرابيش وبرانيط وطاسات نحاسية. اراد «هليّل» أن يطم نن 
فسحبنى قائلا: «الحكومة تنقل الجثث من تحت الانقاض ورماد 
الحرائق تذهب بها إلى كردون تصبوه خارج البلدة لفرز اا 





فالجثك التى تفحمت وتمزقت يكومونها على جنب! والجثث التی 
بقى فیها شئ يدل عليها على جنب! هکذا يفعلون من صبيحة رب 
وهذه الإسعاف طلبوها من البارحة من اجل ناس كانت لا تزال 
فيها الروح؛ زمانها الآن قد فارقتهم ! ولن ينوب اصحابها من 
عربة الإسعاف إلا البهدلة والغربة! وقانا الله شر فظاعة غربة 
الجثة! فهى أشد والله من غربة الروح يا جدع!» وتصلعب «هلیل, 
ومصمص بشفتيه قائلا: «ولكن بالله يا جدع! مع من ستحقق 
الحكومة الشاطرة هذه! الحكومة ام الطرابيش والاقمطة الصفراء؛ 
مع من ستحقق هذه الحكومة التی تعوج الطرابیش على ناحية 
وتحكم باربع سنین! اخذوا جثة حكمدارهم وجثث عسكرهم كلها 
البارحة ولن يتعرفوا على باقى جثث العسكر التى أكلتها النيران!.. 

الدموع رجعت تهطل من جديد يا خال فیما صرت أردد: «ما 
قلت لى أولاد خرابة این ذهيوا ودارهم ماذا دهاهاًء . مسح دموعه 
بكمه الواسع وحضنتى قائلا: «اهد) وساقول لك كل شئ!» ثم 
تحدرت كلماته تحكى لى العجاب: «النار - تخيل يا جدع - 
ماجرؤت على الاقتراب من دار خرابة ولابد أنها هی الاخضری 
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تخاف ولهذا خشیت باس خرابة! فاحترمت دیاره؛ والقت بنقسها 
بعيدا عن الجدران الواطئة! التى كانت شواشی القش على راسها 
تصطدم بطلقات الرصاص! والحمائم الشتعلة تهوی فوقها 
موهوجة! وديار خرابة كما تلم یصمیها ظهر الجبل! إذ هی تقع 
خلفه بين صحبة من الدور بناها اصحابها من عاظة خرابة على 
مشارف اراضیهم الزراعية فكان الجبل يصد اللهب بصدره! وحين 
همدت النيران تماما صباح ذلك الیوم! وبدات السماء تفسل نفسها 
من بطع الجحیم؛ وسحب الغبار والدخان المحترق! حیث ساعدت 
الاشجار العالية التى لا نهاية لها! والزروع الكثيرة على استنشاق 
أنفاسها وصار من الممكن أن يمشى الناس فى الطرقات! كان القلق 
قد وصل بأمك إلى منتهاه فراحت تصوت وتاطم وتجعر طالية 
خبرا عنك وعن أولاد خرابة إذ أن الحريق فى نظرها شب من 
لحظة ما وصلها خبر القبض على خرابة ما لحظة أن وصلها خبر 
مصرعه فکانت لحظة الوت للعالم أجمع؛ ولقد ماتت بالفعل مرات 
عديدة! وردت ايها الروح طالبة أولاد خرابة! فذهبت يصحبة ثبي 
إلى ديار خرابة وصباح اليم عن الشروق فالتقتنا زوجة خرابة 
الاولى فى احتفال كبير وأكرمتنا آخر کرم وغادرت جميع النساء 
العزیات خارجة إلينا متعصبة بالشاش الاسود غارقة فى السوا 
إلا وجهها الكبير الاپیض كالرغيف الفلاحى المرحرح! بعينين 
واسعتين زرقاوين فى قلبهما كرتان ضئیلتان من سواد الثوب 
والشاش والليالى التى قضاها خرابة بعيدا عنها فى أعماق الجبل؛ 
كانت جميلة كالبدر ليلة تمامه؛ قوية كثور معلوف؛ مسترچلة 
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كشيخ قبيلة! قالت لامك بكل هدوء ناسية أنها ام ضرتها 
- ورطوبة الدمع فى عینیها وشفتيها کاوراق الورد تشربت 
قطرات الندى لتوها : «إن سعدية قد اصبحت اليوم فى مركز 
خرابة الاهله والعائئة كلها! إنها هى التى سبقت كل رجال 
العاظة وفتياتها لتمسح عن العائلة عارا لم تكن لتمحوه السنوات 
وان طالت! وكتب على هذه العاظة أن تبقى إلى نهاية العمر 
مسموعة حاضرة فى الكبيرة والصغيرة! سعدية حقنت عیالنا 
كلهم بحقنة الرجولية والشهامة والفداء ستظل فى دم العيال 
تصرخ فى الصروق إذا كانت امرأة جدكم خرابة قد ثارت له من 
الحكومة نفسها فى عقر دارها فى أجعص جعيص فيها فماذا 
ينتظر منا نحن يا رجال ويا شباب ! هی قد فاجات الماظة كلها 
بهذا الفعل العظيم وإنى لوقنة أن زوجى خرابة حين احبها 
وتزوجها فوقى انا كان ذلك بوحى إلهى!إن خرابة ليس يختار أی 
احدا من یتزوجها خرابة لابد أن تکون داهية من أعظم لدواهی! 
إن سعدية لم تحدثكم عن شروط عقد الزواج الذى تم بينها وبين 
خرابة وهو عقد آخر غبر الذى قرىء عليكم ليلة العرس! فمن بين 
شروطه الاتضاق على تنفيذ الشار فى حموتها فى الحال وان من 
تواتیها فرصة البادرة بالعملية عليها أن تلبس 
وشخصيته أبد العمر ولها أن تحتل مرکزه 
مطه فی ضعفت لبرهة 
أولادها وإنى لنادمة عليها الآن كل اا 
ما أحبيتها! لقد سرقت مجدى الذى قضيت العمر أحلم به! أن 
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أكون اول امرأة تمتطى صهوة الجبل تسكنه بين المطاريد الرجال؛ 
سعدية الآن هی الرجل وعيالها فى عهدتی آنا؛ هى أمانة لن افرط 
فيها ای سیب من الاسباب! إنهم لابد أن يكون عيال خرابة بحق 
وحقيقى ولن يكونوا كذلك إلا إن تربوا فى عهدتى تحت رعایتی 
أسقيهم أباهم! وأهلا وسهلا بك أنت الاخرى يا آم الغالية؛ والله لو 
أكرمتنى يا ام الغالية واکرمت زوج ابنتك تحت ثراه لبقيت معنا 
فى هذه الدار أنت وابن إلى آخر لیام 

فلما سمع «هليّل» وابوه هذا الكلام الطيب اتنصرفا على وعد 
بإحضار جدة الاولاد لكى تراهم وتطمئن بنفسها. 

ثم قال «هليّل» وهو يحود بى وراء الجمال إلى الكوعة التى هى 








دارهم الكبيرة: 
- «وعلى كل حال فالحمد لله أنك ظهرت لتذهب معنا لرؤية 
اولاداختا.. 


وکان واضحا ان دارهم هی الأخرى قد تغيرت. 
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بجة «خرابة» الاولى فقتحت لنالندرة 
الكبيرة وتربعت أمامنا تستقبل وفودًا من الرجال والشبان من 
الماقة والعائلات الجاورة. جئ بالفداء خروضا مذبوها لتوه. 
فصرنا ناكل ونتفرج على أولاد أختى پمرحون فی الدار لاهین. 
غير عابثين حتى بوجودنا فاستعجبت والله يا خال. واستعجبت 
امی, كما استعجب «مليّل» وأبوه من الولاد الذين قتل أبوهم منذ 
ایام وثفيت أمهم طريدة إلى الجبلء ومع ذلك یمرحون, مع الاولاد 
يلعبون يغنون. وأمى ترى ذلك فتزداد إشفاقا عليهم؛ وتسح من 
عينيها الدموع, لكنها فى النهاية مسحت دموعها وصارت تتكلم 
مع مبهاتةء فى آمور الدنيا والدين» وأفاعيل الزمان, ونذالة الاقدار, 
وغدر الايام» وعندما أذنت العشاء قامت لتصلى. فقامت «بها: 















التصلى خلفهاء وقمنا نحن لننصرف فحلفت «بهانة؛ بطربة العزء 








حتی ننتهى من بناء دارنا على الاقل من مهن 
«بهنة شخصية ليس من السهل تضبيع حلفانها يا بوی؛ كما 
أنه ليس من الصواب تضييعه وليس من العقل مجادلتها فى آمر 
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قفلت دماغها دونه. فسلمت علیها ومضيت فسلمت على أمى 
وشعرت وان أطيل السلام عليها انتی آودعها لغيبة طويلة لا 
أغرف عنها شيئا بعد لکتی سوف آغیپ. قلت لها باكيا : «ادع لى 
يا أم». فانبرت تدعو وهی تقیم الصلاة فى نفس اللحظة وتخاط 
كلام الدعاء بكلام الإقامة. 


فى طريق العودة. ونحن نلف حول جذع الجبل فى سفحه 

السحيق كان القمر يشجع نفضه على الظهور شيئا فشيثاء 
ويتسحب من فوق شواشى السحاپ. لينظر متلصصا. ويعود 
فیتضفی وراء موجات من الدخان الشبيهة بالجبال الرمادية, فلما. 
لم يجد القمر اخطارا فى سماء البلدة أظهر جزء) كبيرا من کتفه, 
فصرنا نری القنيان الرفيعة, والصخور التخفية. والحفر التنكرة. 
والد «هليل» استنظف صخرة كبيرة كانها اصبع فى قدم الجبل. 
وجلس فوقها. فجلسنا جواره ووزع سجايره. وجعلنا ندخن فى 
سمت. وقتها كنت أشعر أن الدنيا جر أنينى وتدخل معى فى 
هزار ماسخ ثقيل الدم وان اياما من النصوس تريد ان تتحالف 
معى على العيش واللح. وکانت الشرخة التقوسة من كتف القمر 
ترید أن تواسینی وتكلمنى طالعة نازلة مع أمواج السحاب. 
تخيلتها والله تقول لى: عميشك مقطوع ها هنا يا حسن يا ولد أبى 
ضب فارحل فايام النحوس لن تنى تطاردك فى هذا البلد ولیس 
آسامك سوى الجبل وأنت يا حلو لست فى مقاسه أما مصر 
الحروسة فهى واسعة لك فيها مخارز وفسح للشقاء فارحل إليها 
اولع بنفسك. 
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میلت على صاحبی «هليّل» وقلت له إننى نويت السفر فى اول 
قطار يقف على محطة «صدفنة». شهق صاحبی واندهش ابوه 
وشوح بيده فی وجهی غاضبا : «اجننت يا ولدی! خلّيك معی یا 





بصوت قاطع: «والله والله ! لن أبقى فى هذه البلدة الخراب ساعة 
زمن واحدة! وان كان ولدك ياصاحبى حقا فلیسلفنی اچرة السكة 
أردها إليه بعد أيام؛ وإذا لم يقعل فإنتى ساركب القطار بدون 
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فوق سطحه!». فقام هليّل وحضننى وبکی. كان يعرف أن 
مخی ناشف كالزلطة, وأنه سيتعب من الكلام معى. فقال : 
«خلاص يا عم الکن اتسافر هكذا!ء وأشار إلى خلقاتى البالية 
للمسبوغة بالفحم والوسخ. قلت : «لقد انهدمت دارنا فوق 
حوائجنا!». قال: «وثيايك أليست ذیابی! فشيابى إذن ثيابك!» قلت: 
«طیعا! طبعاه قال: «قم سعى لحد الدارا؛ ذهینا معا إلى الدار 
فاعطانی ثوبين وقمیصین وسروالین وبلغة صغراء عتبقة ولبدة 
جديدة وشمسة جنیهات بحالها واوصانی بعدم قطع الجوایات 
شعاهدته على ذلك وحضنته ثم حضنت والده و 
ومضیت فمضى خلفی «هليل» عازما آلا یترکنی وحدی فى هذه 
الساعة القطرعة .. وکان شبح ذراعه الرقوع بالتلویح یتراجع فى 
ظلام الرصيف التسحب تحت شباك القطار. 
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-الحضور الباغت 


صدق من قال إن الارض كروية يابوى .وان الدنيا دواررة. 
فمن الذى جاء بالواد «بربش»رفيق القمار فى «مصر عتيقة» ايام 
كنت صاحب مقهى إلى قطار الصعيد فى محطة «صدفة»؟! ماكدت 
أجلس والقطار ينسلخ من بيوت البلدة ويرتع فى مزارعها حتی 
اسمعته ينادى على من الکرسی الملاصق للشباك القابل. يغرب 
مطنك يا بربش من الذى جاء بك هنا يا ولد ياشقى؟ تعال اعد هنا 
جوارى. لم اکن أتوقع أن یجیء لكنه جاء ترك كرسيه الجاور 
للشباك وجاء ينحشر بجواری. كنت أظنه سيتكبر بحكم هذه البذلة 
الفضيمة النى يلبسها أو على الاقل ن قولتى ميا ولدء 
امام الخلق من الرکاب. بدون أن أحترم بذلته ورباط عنقه المحبوك 
وشعره المصفف الناعم اللامع كحذائه الذى لابد أنه لاشغلة له غير 
تلميعه. سرى فى عروقى شعور متاسف يقول لی إننى كان يجب 
على احترامه أمام الخلق فاكلمه مثلما كنت أكلمه فى «مصر عتيقة» 
قائلا له يا وحيد بيك - (الاسم الذى دخل به عل أول يوم 
به الرفاق دائما)» لكننى عدت فشعرت بالخوف يابوى. شئ إلهى' 
فى نفسى قال لى: خل بالك منك یاحسن. 
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قریما مراده يلعب عليك لعبته بهذا الود وهذه النعومة لینشل ما 
معك أو ينصب عليك نصية. خصوصا أن قرصته وال 
أعرفه ولدا يلعب بالبيض والحجر وكان هو الذى يتحدث دائما 
باسم رفاقه ویرسم لهم ما يفعلون وفى النهاية يسرقهم فى لعب 
القمار بخفة يد فيها الف حاو شاطر, وكان يزعم لی أنه صعیدی 
الاصل. غير آنتی لم أكن أصدقه أبداء لان وجسهه نحصيل؛ أبيض» 
طويل لانف. ثقيل الحاجبين, أزرق السینین, مهيب الطلعة. لسانه 
طری ناعم, وصوته رنان سرنء كابن مدینة من الف جيل, فكيف 
يابوى اصدق أنه صعيدى, وليس فيه من المرجلية قلامة ظفر؟! 
خذ منه كلاما حلوا من هنا لحد الصبح يملا دماغك فتصدق أنه 
» فعلاء وهو فى حقيقة أمره لم يفطر بعد ولم يذق طعم الزاد 
من ایام عديدة. ولحظة أن تصدقه يكون على الله العوض فيما 
معك من نقود وجواهر وأشياء ثمينة تستحق البيع أو الرهنء إن 
أنه سوف يقودك إلى دارك تخلعها له عن طيب خاطر بل ريما 
استاذنته برهة تذهب خلالها إلى دارك لكى تحضر له نقودا كبيرة 
قد يحتاجها. ذلك هو «بربش» الجبار السجل خطرا فى دفاتر 
الشرطة. 

















ورغم نی عرفت حقيقة أمره بعد ثلاث قعدات فى مقهاى تلك 
الزعومة ب «مصر بداغه. إذ عرفت اسمه الحقيق, 








تعمل بلأنة, فإنه مع ذلك. كان كشيرا ما يحاول أن يسيع لى 
۷ 





انى واحد فى هذه الشلة - فانه من الصعید 
فعلا والصعيدية واضحة 3 5 








: بعکس «بریش, 
جيداء ويحافظ على نظاة 

فذیلی کی الدماغ يابوى, ید لامي اسف ی 
أنهما لوزتی قطن, تل منهسا نظرات صعيدية, تلصص, تلبد 
فى حقول ۱ تهجم عليك أثناء الكلام معد. یطق منها الشور. 
إذا تكلم فیصوت عالرنان, يطلب من أن تجعل بالله سعه لح 
واحدة فإن مللته بعد لحظات تعارك معد فا 





الذى لديه بذلة واحدة يعستنى بها 








. ن تعارج هاج. وأ 
اد وس وملسم وبوظ درالم ورس دفي و 
#بعثرء, او الترابيزة نها ولسان الصعیدی العووج اللو لا 
يكف عن الببرطمة والجمجعة, تحلف اليمين أنه فلاح صميدى 
یخم ارات عند الساقية لکن سريما ما پھدا يا بوى اما نا عرفت 
خلت» فحصرخت فيه نف وأظهدرت زعلك. فحيتاذ یرب 
الصوت العالی ويطيب خاطرك مرددا: «خلاص يا بوى؛ خلا با 
بدى! حساك علينا». وان الظن عشدی, أنه ريما يكون من سا 
صعيدية غنبة ترسل له النقود يشير حساب, يلعب بها القمار. 
يششرى فاخر الثیابہ يفتطز كل هذه الفنطزة. مخى انا ميدي 
A‏ 





آکشر مته يا بوی» ویقع فی الطبات بسرعة. لکننی أعرف كيف 
آخلع قدمی فى الحال يا بوی» قبل أن تتغرز قى الوحل أو أنكفئ 
على وجهى. قعدتان ثلاثة جمعت فى دماغى بعض كلام معا 
یتبدلونه مع بعضهم بطريقة السيم الکشوف, فهمت منها أنه ولد 
مخربش هو الآخر. والخریش ياتى بالنقود من جميع الابواب؛ 
غير أننى لم اکن عرفت بالضبط مباهى هذه الابواب يا بوى؛ اما 
عرفت أنها كثيرة أمام الولدان الخربشين الذين لا يتقون الله فى 
أنفسهم أو فى دينهم. 
الدور والباقى على «بسبوسة», ثالث واحد فى هذه الشلة إن 
اسم على مسمى والله يا بوى» اقصرهم قامة, طوله مثل عرضه: 
مرغدد, ملظلظ, كبير الوجه. يستلئ وجهه بالدم؛ إلى حد اختفاء 
الخدود بين اللامع؛ إذ تزحف خدوده على عینیه, ویضیع أنفه 
الدقيق فى حك واسع. غليظ الشفتين» عارى الراس, شعره قصير 
واقد. لكنه مصفف, مدهون بالزیت؛ ومعووج قليلا على الجنب 
ليمين. هو الوحيد فيهم الذى يلبس جابابا. وجلبابه دائما نظيف 
وتطبيقة المكواة مرسومة عليهء تفوح منه رائحة خزائنالشیاب. 
مزيج من الطيب والنفتالين, ياقة الجلباب كبيرة وواقفة حول 
رقبقه التخينة الغليظة, للجلباب جيب على الصدرء فيه على الددام 
نقود كثيرة مطبقة فوق بعضهاء فوقها علبة سجائر هليود لادج 
وفى بنصره الایمن خاتم ذهبى كبير بفص فيروز أزرق» وفتحة 
الجلباب طويلة واصلة إلى ما فوق الصرة بقليل. فائلته البييضاء 
۹ 














ليفةء يظهر من قطنها الشفاف ثديان 
کبیران كثديى امرأة نتاية, لدرجة أن القناة الفاصلة بين الشيين 
کانت تتوهنی أحيا: امرأة. وكان هو بطراوة صوته, 
ونعومة حرکاته, ونبول نظراته, يؤكد لی من طرف خفی أنه 
بسکویت. وان هؤلاء الولذ ياكلونه يا بوی. عن شفلته يقول إنه 
«معلم», معلم ماذاء فى سوق الخضار مثلاء صاحب محل؟ هو 
معلموالسلام. معلم معم. كن عشرین معلما فى بعض. مالى أنا؟ 
الهم أن تدفع لی ما يصير من حقی طرفك. فى هذه لناحية لم 
یکن يعيبه شئ بصراحة يا بوی؛ هو الوحيد الذى لم يكن یجادلنی 
فى الحساب إذا قلت إننى آطلب کذاء وکنت استطیبه, لكننى كنت 
افرا من طببته هذهء وكان الشيطان يصور لى أن هذا الولد يقف 
فى صفى لغرض فى نفسه. 

الوحيد فيهم الذى كنت أحبه بحق وأراه محترما بحق هو الولد 
«هندی. كان أرجلهم يابوى» وبوادر الرجولة تظهر فى صمته 
الدائم الذى بلا نهاية. حيث ينام شاربه الخنفساء على شفتين 
خاقتا للانطباق على بعضهماء كفتحة الکیس, ولولا 
الشارب الاسود الثقيل ما ظهر له فم. من كثرة انطباق الشفتين 
يتصدد ذقنه داخل الفكين. من فوق الشارب. يستقيم انف رفيع 
مدبپ. ملتحق بجبهة ضيقة. يكاد شعر رأسه يغطيها من اعلاها 
ومن جنبيها فلا يبقى منها إلا مساحة عارية. کقطمة الجن 
السسبوكسة التى يسمونها الفلمنك. إن خسغطت عايها يفوص 
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أصبعك فيها يلمؤها بالتجاعيد. كانت هذه الجبهة تبقلل تكاد ترسل 
بقابیق الرغوة اللونة حين يفضب. أو يتوتر من اللعب» أو من 
كشرة الكلام الفاضى معه. إذ تتزاح هذه الجبهة إلى الوراء 
مسطوحة, لتصعد من تحتها عينان ذكيتان. ليستا فى حاجة إلى 
لسان یتکلم. إذ هما تقولان كل شئ؛ بغير لت ولا عجن. كنت 
اعرف أنه ماه من تحت تین ابو وداهية من دواهی الزمنء 
أصفرهم ستاء لکن دمافی حكم حال 
عقلاء اشدها نصاحةء أكثرهم فصاحة لهذا يا بوى كنت أحترمه 
أكثر منهم جميعا وأراعى شعوره عند الكلام معه» واراعی كذلك 
الحد والصلحة, وقلبى یحدثنی أن هذا الولد ريما يكون لى معه 
شان نات يوم. وريما اتخذته صاحبا وفيا لى فى هذه الغربة 
البسيدة» والذى يزيدنى احتراما له يا وی أنه كان الوحديد 
صاحب عمل واضی, يمكن لك أن تزوره فيه وتراه وهو يعرق 
مثل خلق الله العاملين. شغلته فحام. له فى الفسطاط ورشة 
يصنع فيها لفحم على يديه. لكى يبييعه لمقاهی ومحلاتالکباب. 
باسعار مريحة على قد فحمها الجید. الذى يشيعون أنه 
بعود الکبریت وهو يكسب كثيرا من هذه الورشة, ویتصول طول 
النهار إلى عبد متفحم الوجه؛ لا يساوى خردلة, لكنه فى الساء 
يخرج من الحمام أفتديا معتبراء تهفهف الثياب الثمينة على جسده. 
لیصرف كل ما كسبه طول النهار فی 
ann‏ 
























الثالثة ‏ التقا. الزبانية 


علبة سجائر بلمونت كبيرة مبططة زغدتنى فى صدرى برفق. 
فانتبهت إليهاء فرقص قلبى لرآها: وسكرت راسی من رائحتتها 
المعطرة. كانت يد «بربش» ‏ أو سعادة البيه - ممدودة بالعليبة, 
فلمحت فى اصابعه الخواتم الذهبية, فتفاءلت خيرا يابوى. وقلت 
الحمد لله لن يورطنى فى أى نصبة. إذ أن حالته متيسرة. سحبت 
سيجارة ومددت يدى لإخراج علبة الکبریت, فاسرع هو مشعلا 
ولاعة ذهبية, خضنی صوتها. وسحرتنى تكتها واتساق شعلتها. 
كورقة ورد مستطيلة, أشعلت السيجارة. واستوعبت دخانها فى 
نخاشیشی بلذة كبييرة, وقد بدأ الخوف يتسرب مع الدخان. شئ 
إلهى فى نفسى يوعز لی أن مثل هذا الشسخص كلما ازداد کرمه 
كان ذلك.مؤشرا على أنه يحكم حولك شباكه الخطيرة. لکن صوتا 
يشبه صوت ابی صاح فى دماغى ساخرا ایش تاخد الريح من 
البلاط! قلت فى نفسی صدقت والله يا من قلت هذاء فإن كان 





قال باسم): ملكى أجعلك تصدق أنتى من الصعيد الجوا: 
بلهجة نات معنى غطيته بالطيبة: «كنت فى زيار 





الهجته كانه يقول لی: وإسكت ساكت؛.. 
سكت بالفعل يا بوى. فلما فات بائع السسيط اشتريت سميطة 


وقطعة جبن رومى؛ وبيضة مسلوقة, وعزمت على صاحبى فقال 
إنه شبعان ولكن لا مانع من لقمة صغيرة يغير بها ريقة, ثم طوح 
بشلاثة أرباع السميطة فى فسه. وبقطمة الجين الرومى كلهاء 
فاطبقت بیدی على البيضة؛ حتى طويت اللقمة فى فمی, وطوحت 
بالبيضة كلها وراءها. وقلت الحمد لله على ذلك وأشعلت سيجارة 
لف من علبتی, ومن شدة غيظى على الحركة التی فسعلها لم أعزم 
عليه بسيجارة, فاخرج علبته وأشعل واحدة. 
سریح يبيع الخوخ فى سلة, فاستوقفه ١ب‏ 
كيس من الضوخ» وضعه فى حجرى قنائلا: «كل يا آبو على»» ثم 
حاسب البائع وصار ینتقی ويقضم بشراهة ويستحثنى على 
القضم. فصرت أفعل مثله وأنا نادم على حركتى الناقصة تلك.. 
اجاءت محطة فوقف ناس وذهبوا نحو الابواب. فخلت معظم 
الكراسى من حولناء فانتقل «بريسش» إلى الكرسى الواجه لى 
دقيقة واحدة مرت وفوجثت بالولد «غزولى» يجلس جوارى مطبة 
على كتفى قائلا «ازيك يابو على! والله زمان' ماذا أقول يا خال 
فرفرت فى الارض من الدهشة: «غزولی» هو الآخر هنا فى قطار 
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الصعيد؟ كيف یابوی؛ هو صعیدی الارکة نعم لكن رؤيته هو 
الآخر الآن آمر لم يجئ على بالی أبدا. صرت أقول هذا ناظرا إلى 
«بريش» وإليه فاراهما پیتسمان لبعضهما. لم يكن أحدهما قد سلم 
على الآخر يابوى. فلابد إذن أنهما مع بعضهما من الأول يابوى. 
آنا مثلهما ولد مخريش ومتلطم وناصح. صوت فى راسی قال: 
ولکن غزولى ركب من هذه الحطقة! صوت آخر رد قنائلا: هما معا 
فی مشوار واحد يلزم أن يركب كل واحد من محطة. نظرت فیهما 
من جديد وقلت: «عال! عال! الحالة رائجة كما يبين لی!». لطمنی 
الولد «غزولی» بكفه فوق قناعسية راسی بمزاح قاثلا: «طول عمرها 
رائجة معنا ياصعيدى ياقفل!». تلقيت اللطمة ضاحکا وقلت: «علی 
خيرة الله! ربنا يوفقكم». صارا پیتسمان,فاحسست أن وراء هذه 
البسمة شرا لم ينكشف لى بعد من ولد الفرطوس هؤلاء. 

محطة أخرى جاءت فغربلت القطار ممن فيه وألقت فيه بحفئة 
آخسری من الخلق. وان هی إلا برهة, حتى فسوجشت بكل من 
«بسبوسةءو «هندی» مقبلين نصوناء صائحين فى نفس واحد: 
ال هلا أب علی! واه مامه قدول!. وقفت على حیلی راما 
ذراعى صائحا وقد ركبنى فرح مفاجی: «والله ما معقول ملع 
ياولد الابالسة! أين تفعلون فى بلاد 
الصعيدا آلا تعرفون أننى عمدة الصعید! وكان او 
الإذن منى قبل أن تفعلوا».أخذت الولدين بالحضن وأجلستهما 
جواری. فصرنا جمعاء وصئرت فى قلب «مصر عتيقة» فى الدكانة 
التى كنت افتتحها مقهى. وهؤلاء الولد يلعبون القمار عندی»وأثا 
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يدى على راسی. وبهرشة عا 






يابوى» قلت لنفسی هذه: نحن فى قلب الصعيد لانعرف نكسب 
مليما! وسكان مصر القاهرة یجیشون للتكسب من الصميد؟ الا 
لعنة الله على وعلى حظى النتن. هؤلاء الولد لابد أنهم أشطر منی 
يابوى. وأنا معترف بهذاء ولهذا تمنيت بينى وبين نفسى أن اکون 
فى رفقتهم علنى أعرف كيف أسرق من مصر القاهرة. فمن جاور 





جاءني صوت الولد «هندی» من آخر الكرسى بقول: «إيشحاك 
يابو علی؟ ماذا تشتغل الیوم انشرح صدری والله يابوى من 
هذا السؤال واجبت «مندىء إذ سال وقلت: «والله ياهندى 
ياخوى نا الآن أمر والعياذ بالله بايام نحوس كثيبة الخلقة! لا 
داعى لذكرها فالشكوى لغير الله مذلة». قال «بسببوسة, وهو 












قلت: لا والله يابسبسوسة! 
وجه الكريم لا يضاماء قال 


اصطیل عنتر منذ بضع سنین! شننت أن الله لن يكتب لى 
مصر القاهرة ثانية! لكن العبد فى تفكير والرب فى تدبير! وها أنذا 
رغم انفی 

نظروا جميما إلى بعضهم البعض وقال «بربش» فى ثقة 
حاسمة: «خلاص! خليّك معنا ورزقك ورزقنا على الله؛.. قلت: مانا 
معكم من شوشة راسی لحد آظافری!». قال «بربش» وهو يلوح 
بیدیه فى نزق كبير «يلزمنا اولا أن نعرفك على رجل مثل السكرة؟ 
يعجبك هر ويملا دماغك!». قلت مشوحا بيدى: «عرفتى على الجن 
الاحمرا الجن الازرق لو احبيت!. قال: «هو جن أى نعم مافى ذلك 
شك! أحمر على اخضرا الاحمر له والاخضر لثااء. ثم قحك 
فضحكوا کانهم فهمواء أما أنا فان الكلمة لعبكت مسخی يابوى 
وعجزت عن فهم مقصده بالفلهوة, فقلت حانق: وما الاخضر! وما 
الدنيا وما الدينا قال «بريش» العين «ما الاحمر هو هذاء - وأخرج 
من 
أضاف: «والاخضر هو هذاء - ونزع من جيب البنطلون ورقة من 
افئة الجنيه خضراء مزرقة مبهجة يا بوى. 

رقص قلبی ورفرف کالعصفور بجناحین كبيرين. فشوحت 
قائلا فى طرب ونشوة: «انا مع الاحمر والاخضر والازرق وكل 
الالوان الحلوة بالصلاة على حضرة الشبى!ء.. فضحکوا جميعا. 
وکان القطار بدخل بناه محطة الجيزة, والدينة تتلیسنا 
فلما لا على الرصيف سرت فى أثرهم لاهثاء أخشى أن 
يضيعوا منى فى الزحام فتضیع الفرصة من يدى. لم أكن قد 































۳ 


صدقت بعد كل ما قالوه وظننته فك مجالس فجعلت کعبی فى 
کعبهم حتی غادرنا الرصيف وصرنا فی الشارع الوازی له فان 
هم یتجهون نحو عربة كبيرة كانت راكنة بجوار الرصیف, فتحوا 
أبوابها وركبوا قاندسست بجوارهم متوقعا ان یضحکوا فجاة من 
ویامرونی بالنزول. بعد برهة جاء سائق عجوز من مکان 
ماء فركب وادار المحرك فنطقت العربة وسارت, وقال ٠,‏ 













معهم وانه كان فى انتظارهم حسب موعد هذا 
» لا پزال يسعتبرنى غرييبا عليهم فیلبسنی 
العمامة, يقرطسنى. لحظتها اعترفت لنفسى أن «بربش»ولد حويط 
بالفعل ويجب أن أحسب له ححساباء کی لا پوقعنی فى شر 
أعمالي. 

سارت العربة الاجرة ذات اللوئين الاسود والابیض تخبط 
يمينا وشمالاء والسائق كالبهلوان يتلوى بها وبنا يتعوج, 
يخطفء ولا يستعمل زمارة التنبيه. كانه يخشى من لفت النظر إلى 
العربة. شئ إلهى أرعشنى وقبض على قلبى بكلابات من حدید. 
وقد وقر فى ذهنى أن العربة لابد يكون فيها معنوعات خطيرة, ای 
ممنوعات. وهذه الممنوعات لابد أن يكون هؤلاء الولد قد جاءوا بها 
صمهم من بلاد الصعيد. ظنى يقول لی إنها مخدرات. ومسخى 
الصعيدى يقول إنها اسلحة وذخيرة جاءوا بها أو بثمنها من بلاد 
الصعيد. الكذب خيية يابوى. فانا لم ار معهم شيا یسك باليد. 
هیر أننى لم أفتش ثيابهم يابوى.ولم الحظ فيها جعببة أو ان 
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۳۷ 


فلما انتبهت إلى ذلك صرت أتحكك فیمن يلتصق بىء فايقنت أن 
چنوبهم صلبة يا بوى وفيها دخائل كبيرة. قلت: ربنا یستر. 
ورمیت عن نفسى كل قلق, نفخت صدرى وأشعلت سيجار 
وكانت «مصر عتيقة» تدخل فى خياشيمى وتزحف على صدری 
بقراطيس من الضوء المفمض العينينء مراده بعث النکد فى روحی 
غير أنى لما نظرت من شباك العربة ورايت الخلق يسيرون كالقرود 
مهانين متشعلقين فى أبواب الاتوبيسات قلت لنفسى: حظك من 
السماء باولد أبى ضبء مكتوب لك عيش فى «مصر عتيقة» رغم 
انفك وانضهاء آه يامصر عتيقة, دخلتك بالامس مهيض الجناح 
آمشی على قدمين دائختين واليوم» أدخلك راكبا سيارة بعيدة عن 
شوارب عمدة بلدتناء وفى عزوة من الصحاب, وغدا أحيكك فى 
مؤخرتك يا بلدة كلها قرع وطبيخ من كل لون. 
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الرابعة.الباب النهوب 





على مشارف الف‌سطاط, هدات السيارةء ثم ركنت على 
الرصیف, بجوار شادر کبیر يمتد على مساحة لا تقل عن ثلاثة. 
أريعة أفدنة بالراحة يا بوى. 

نزل السائق, ونزل الصحابء فنزلت معهم ومضيت خلفهم 
بجوار تيل السرداق المفرود على عواسید من الخشب. فلما وصلنا 
إلى نهايته دخلنا. لافاجا بغابة هائلة, جدرانها وسقفها من قماش 
الضيم. وسلوه: لدمها بضروب من انوا البراسيل. باشكالها 
وأحجامها. والحديد الضردة بأنواعه, وحديد التسليع بكسي 
كبيرة. ومراتب عالة. من رصات شكائر الاسمنت كهرم سقارة 
اللدرج» ورصات أخرى من شكائر الدقيق» وغيرها من أجولة الادذ 
والسکر, ورصات كالعمائر الشاهقة من صفائع السمن والزیت 
والجبنة والزيتون. وأشياء اخری کشیرة ليس عندی دماغ 
لحصرهاء يستغرب المرء كيف توجد کلهاء مع كل هذه اللنقولات. 
فی قسادر كهذا يابوى. وکل ذلك مغطى باحمال القش والضیش 
والمشمع, لكنه نوع من التغطية يظهر المغطى أكثر مما يخفية. حين 
شاعت عیونی وضاع قتلبى فى هذه الفابة الملومة کل هذا الخير 














۳۹ 


الوفير؛ رن فى صدری صوت یقول إن صاحب هذا الشادر لايد 
أن يكون الحكومة نفسهاء أو احد مشايخ النسر الكبار ولا غير 
ذلك يا بوى. إذ كيف يمكن لرجل بعينه أن يمتلك مخزنا شدید 
الوعورة كهذا اللخزن يا بوی؟. وعلى عينك يا تاجر هكذا يابوى».. 
على أن الولد «هندی» ما احلاه من رجل. غمزنی فى جنبی 
غمزة فهمت مقصدها ومشيت بجواره وقد لمت عینی عن البحقلة. 
ومضيت أعتقل الرعشة فى ساقىء إذ أيقنت يا بوی أننى موشك 
على مقابلة داهية من دواهی الزسن وآفة من افاوية الكبرى: ظلانا 
ساضین مسافة داخل الشادرء ضعف السافة التى مشیناها 
بجواره. فإذا بی أرى باب دار على غاية من الرشاقة والابههة, 
مطرزا باللشغولات واللسشقات والقرنصات والدوائر و 
الاب يفتح على الشادر.وسقف الشادر ملتصق بسقف اول 
تراسينة فى الطابق الثانى. لما وصلنا إلى هذا الباب صفق «بر 
على يديه مسائح: هيا حاج)؛ .. فسجساءنا من الاعلى صوت رقيقء 
رايع ناعمملىء بالورع. تعود على التسبيح والتهجد.قال:«خشوا 
يا أولاد». نظرت إلى شوق. فإذا فى الترسينة رجل يتسريل 
بجلباب ابیض نظيف جداء وطاقية بیضاه من نفس قماش الثوب. 
الذى بدا أنه من الحرير يهفهف يتطاير حوله. ذقنه طويلة واصلة 
إلى آخر صدره؛ لونها ضارب إلى الصفرة ,البيياض والرمادی 
نشب بقايا شاطىء من حلفاء محترقة, وجهه سيف ضثيل 
القسمات كرقعة من جلد غير مدبوغ. ملىء بالتجاعيد. والشعر 
الهوش, التشسعت. القادم من خلف صلعته وفوق حواجبه ضبق 


























۳۳ 





العينين جداء لكن شعاعا وامضا على الدوام ينطلق منهماء ليثقبتي 
فى كل بقعة فى جسدی, أما قمه فلا يكف عن البسملة والبسبسة. 
من خلال ابتسامة ذابلة, تلمع تحتها أسنان ذهبية وبلا 
فى سماحة, مع هزات من رأسه: «ادخلوا يا أولاد! ادخلواء. 
دخلنا يا بوى. فإذا نحن فى دهليز دار من الدور الاثرية 
العتيقة, كنت آری مظها فى مقابر الفراعنة.ملئ بالمصاطب 
الحجرية البازلتية. وينفتح فى قلبه منور مخروطی؛ يشدك للنظر 
إلى أعلى. فإذا طيرت بصرك شاهدت شبابيك ومشر؛ 
العليا كلهل ولقد فلت فخيل لی أن عيونا من وراه هذه الشربيات 
بابا واطشا فی آخر الدهليز فإذا به باب سام جميل 
غماية الجمال يابوى» هون ید أن تفرش وتنام على درجاته 
الرخامية النظيفة اللامعة كانهم يفسلونها كل يوم باللبن والعطور. 
ما هذا العز كله يا بوى؟ ما الذى يفعله ساكن هذه الجنان لله کی 
ينعم عليه بكل هذا النعيم يابوى؟.. 

صعدنا بضع درجات, حودنا على بسطة عريضة مربعة, يحفها 
درابزين من الخشب الشفول بالخرطة على هيئة سيقان وخصور 
سبروصة. لكن بدون نساء. وقفنا على هذه البسطة قليلاء تى 
أنزاع باب قصير القامة عريض من الخشب الشقیل, عليه 
مستطیلات ومريعات تشبه شكل صفحة المصاحف بالخسبط 
بابوى الخالق الناطق. حتی الذى يشبه الشوانیس على هوامش 
الصفمات كان مرسومًا أيضا على الباب. ونفس التکورات 
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الرقومة. التى تفصل بين آيات الصحف. فلما دققت انظر یابوی: 
وجدت أن سورة يس كلها مكتوبة على ضلفة الباب. من أوله إلى 
آخره. من أولها إلى آخرهاء وعلى سلخ الهامش مكتوب ‏ بالحقر 
كذاك - أسماء الله العستی. آعمامی فقهاءیابوی . وانا مع ذلك 
تعلمت فك الخط من الولد وكيل النيابة الذى كان مسجونا معى 
فى زنزانة واحدة فى سجن مصر القلعة, وبينى وبين صفحات 
الصاحف سابق معرفة. ارتمش قلبى فى الحال. رقص وقع فى 
حبائل شبكة من الشاعر الفامضة, لست اله اعرف إن كانت هذه 
الرعشتة التى سربلتنى اساسها سورة يس والقرآن الحكيم 
واسماء الله الحسنى, ام اساسها ذلك الرجل الذى انزاح عنه الباب 
فظهر ستبلانمونا يفوص شبشبه الزنوبة فى وبر السجاجيد 
الكثيف الشعر, ويخطر حاملا مسبحته اليسر الطويلة السوداء بين 
بوفیهات وشوفنیرات وبوريهات وترابيزات من کل شكل وکل 














جسم وكل لون مبذور فوقها تماثيل صغيرة من الذهب والفضة 
والعاج والحجر والنماس, لاشباه رمسیس ونفرتیتی وشیغ 
البلد واخری لسباع وثصالب وذئاب ووطاویط ونسور وجعارينء 
وميداليات واساور, وعلب صغيرة کالتحف, كل ذلك مفرودة على 





التی تعکس کل ذلك. ومن السقف تتدلی تعاليق کثیرة, بسلاسل 
رفيعة, فيها زخارف ولبات على شکل بلحات. ومنجايات 








۳۲ 






تحت إبطى مما افعل عند دخول 
السجد. قضحك الصحاب وضحك الرجل حتی اهتز جسده وکاد 
على الارض» شم سحب من صدره نفسا وقال:«كويس! 
کویس؛ عملت الواجب'». استدار ومضی آمامنا ونحن من خلفه 
انتعثر فى وبر السجاجيد الناعم ونخوض فى رسوماتها المزركشة, 
فوق ميادین ومآذن وإيوانات ودوائر. وقد عجبت والله يا خال 
كيف يهون على المرء متا أن يدوس فوق هذه النسة بأقدامه؛؟ 
وقلت لنقسی: ما الذى بقی الم يستحضره هذا الرجل إلى 
هذا النزل العامر؟؟ مانا أبقى هذا الرجل للجنة يا تری!؟ والجنة 
علام تكون إذن بعد كل هذا؟! هنال من عباد الله اسثالنا 
أولاد تسعة أشهر. يشتصبون الجنة من اللهء ويركنوتها على 
الارض فى السرء مثل هذا الرجل العسجيب الشسان.. هكذا قلت 
لنفسی وأنا ما فى نیلهم: ونظرى معلق على مصحف کبسیر 
جداء مفتوح. ومركون فوق بوريه كبير بعرض الحائط فوقه مرآة. 
وفیها ینتد للصحف بنصحف شقيق وصفحانه نات الهامش 
الوردى الشضول بالزخرفة ومتنه الكريمى اللون احرف سوداء 
منقوشة فوقه كالصابيع. ما إن لامسته. تبركا به حتی تكشفت 











إذن 





ب » وبجواره 
كبير يلف صورة الرجل سمح الوجه بلحية طويلةء بیضاء متسقة, 
جميلة الشكل. وزبيبة الصلاة على جبينه تحت حافة الطربوش 


۳۳ 






اديك ! تکلمكت. لدرجة أننى ظللت عاوجا رقبت 
نحوهاء فى انتظار أن تکلمنی حستی تبهنى الولد «هتدی» إلى انی 
لو کسر هنا ولو صغيرا فعمرى كله لن يساوى ثمتها. 
فاعتدلت وجعلت عینی فى وسط راسی ومشيت فی 
من صالة إلى غرفة, ومن غرفة إلى ممرء ومن معر إلى سلم ضيق 
نصعده إلى صالة أخرى» نقطعهما إلى ممر, فسلم آخرء تهبطه إلى 
بهو طويل» نعبره إلى باب تحيط به الستائر طبقات فوق بعضها 
بزيحها الزجل بحركة من اصبعه فتجرى للوراء: ز.. ز 
ذز جد أنفسنا فى باحة مطلة على السماء المليثة بالمآذن والقباب 
والابراج وأشباح الاشجار, وبسيف عريض النصل يلمع فى مدی 
البصر يترجرج للعانه تكاد صفحة النصل تتدهور تحت هبوب 
الرياح لكنها ما تلبث حتى تستقيم حادة كطم من الحریر 
يتراقص بنشوة فوق وفود الرياح.. فتلذذت من هذ! النظر يابوى. 
منسحرا یابوی, فعرفت أنه نهر النیل, فتلذذت أكثر یابری 
وقلت لنفسی: هذه هى الجنة من غير إحم أو دستور يأبوى. وما 
علينا الآن سوى انتظار بنات الحور والولدان المخلدين. وأباريق 
الخمر والعسل الصفی.. وإذا نحن فى برج فوق سطح النزل يا 
خال, مربع محندق کالعلبة. له سقف جملون, وحيطاته من الداخل 
من الخشب السمیلد. مزركشة بالزخارف بالآلوان الساحرة. كل 
حائط نصفه شباك مفتوح فانت ترى أربعة أركان الدنياء من هنا 
نخیل, ومن ها هنا مسآذن» ومن هنا أبراح» ومن ها هنا صوکب 





























للف 


النهر. الآتى من الشلال البعید يسكب عرق جبينه على كل 
الاراضی لتنبت خيرًا ينعم به الخلق, أمثال صاحينا هذا الذى يحفر 
على جبينه زبيبة الصلاة. هذا الذی صلى من أجل أن يطبع 
السجود هذه الزبيبة على جبينه. حستی خفت أن یصیرنی هزأة 
أمام الرجل. فانکمشت على روحى.والضحك یر على لا يريد أن 
يتركنى فى حالى يا خال, لكنهم جميعا انفجروا ضاحكين 
اضحك بضحك. فصرت أقذف الضحكات الصاعقة. وهم پرددونها 
خلفی كاللغناطيس حتی انهد حيلنا جميعاء وصرنا من فرط الجهد 
والانبساط نتمايل على بعضنا نتسائد, بما فينا لحية الرجل, التى 
صارت فى متتاول يدى عدة مرات. أعبث بها كيف أشاء لو آردت 
لول أن جسمى كان يقشعر منهاء إذ هی تذكرنى بفلقة عمى الفقیه 
وخيزرائته اللاسعة. كما تذكرنى بملمس الزواحف الخشنة.. 
دهورنا التعب یابوی, فرمينا جثثنا فوق شلت منجدة بریش 
النعام مشغولة بالحرير الزرکش بالزخرفة. شىء بشوه العقل يا 
بوىء شىء لاينسى العطار خرجه بل ينسى الخرج عطاره. الرجل 
تماسك نفسه. ومسح عينييه بمنديل حرير هفاف. ونسى فجاة أنه 
هلذ برهة كان ذلك الطفل العكروت الشقى, الذى لا أمان لقالبه.. 
فنظر فينا بجدية شيخ فى الثمانين من عمره. وقال: «تتعشوا يا 
أولاد؟» ثم نهض فى الحال کانه لا ينتظر من ای رد كانه سيغير 
راه إذ التفت نحونا بعد أن لبس الشبشب الزنوبة وقال من جدید. 
کانه يقرر هذه المرة: «تتعشوا طبعا.. وجبا»: ومضى ظهره 























۳۰ 





النحيل الحدودب قلیلا عند القفا - من فرط الخشوع لله فقط؛ - 
رساتاه ارشیمان من خلل ‏ 








يتداخل واد طنينها فى اصداء سالفه. حينئذ قنام كل واحد ما 





فانسلف على شباك ركن إليه. وبعثر نفسه فى الريح فى الخلاه 
الفسيح. زاحمنى الولده‌هندی» على شباکی, لانه فيما قال يحب 
نهر النيل مثلی ولا مل من النظر إليه ويتمنى لو يقضى عمره 
ولو غريقا.. فلكزته بكوعى فى عشم وقلت فى حسد حقيقى:«نيل 
إيه وبتاع إيه يابو العم!؟».. قال «هندی» إن دوام الحال من محال 
كما قال آهل زمان, فانزغد قلبى. نفذ من صدرى إلى الخلاء. 
وسالته سا هذا الرجل الثادر المشال فى هذا العمسر والاوان من 
ملقطق لسلامى عليكم. 

فى فحيح يتخلله حروف واضحة كتكتكة التلغراف تفيمها 
فهامة مجهولة فى دماغى قال لى إن هذا الرجل إن لم اکن أعرفه. 
هو «الصاج أحمد ورالدين السنی», تاجسر خردة فى الاصل 
والاساس, لكنه فى العرف أبن سوق بشكل عمومى. یتاجر فی 
الواد الغذائية لا باس. فى العملة نفسها لا مائع. فى البنى آم لا 
یضر كله ماشى عندهء وربنا -یقول هندى - رضى عنه آخر 
رضاء إذ ملكه ثروة لا حدود لهاء من بينها هذا النزز. الاثرى. عن 
أبيه الذى كان من الاعيان الكبار, عن جده الذى كان قاضیا 
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للقضاة. عن جده الاكبر الذى كان هو الآخر قاضیا للقضاة فى 
الفسطاط القديمة أيام لا أدرى من من السلاطين واللوكد, على أن 
«الحاج أحمد نور الدين الستىء وهب الله قبولا حسنا عند كافة 
الخلق. يمسك الحديد والصفيح بیدیه, فيحوله إلى ذهب قلبه 
جامد يشترى خرج البیوت. ومخلفات الاسر الكبيرة. التى آذلها 
الزمن النذل وأجلى عنها الحظ. بحكم أن «الحاج السني» فى 
الاصل من هؤلاء القوم يابوى, فإنه يفهم قيمة هذه الخلفات التى 
يتخلى عنها لها يها بتراب الفلوس. و يعرف يا خال 
أن هذه الممتلكات الثسينة الابهة, إن لم يحسمها رصيد كبير من 
البنكوت الاحمر, تقل قيمتهاء وتصبح كعدمهاء فيسهل التخلى عنها 
أمام احتياجات الجسد والبطون, كما وأن «الحاج أحمد ثور الدين 
السنی», رغم أنه من علية القوم قبل أن یصبح تاجر خردة وتاجر 
النجار فإنه قد نزل عن حياة طبقته ظاهرياء ليميش بين الرعاع 
والزصر والعرافیش والجعيدية من الصياع والجرابيع وابناء 
السبیل, والخريشينء وحقسيقة الامر يابو العم. أنه بات يميش 
هیانین, يعرف احلی ما فى علية القوم من النظام. والاخلاق 
وثرتيب الحياة وتدبير أمورهاء وأمور الفنطزة فيهاء ويتعيل عليها 
وهلدما يدخل للزاد ليشترى مخلفاتهم الثسينة. فى حالة عوزهم, 
فإئه يدخل فى هيثة معلم جاهل خشن الطباع لا يفقه فى امور 


























التحف الثمينة شيئا لا يعى من أمور الفن ولوحانه ومشغولاته ی 
یه لکی تريح نفسك من ای كلام تقوله بشان قيمة هذه الاشياء 





هذا الكلام. ولا قدرة له على فهمه. تما هو یشتری منك الأشياء 
باعتبارها أشياء من الخلفات المستعملة وكل مخلف مستعمل فهو 
خردة, بدون زيادة أو نقصان, وأنه فى الاصل طهقان ضيق 
النفس مما أنت فيه من عوز, ربنا يستر علينا وعلى ولايانا. خذ ما 
انت فى حاجة إليه بدون بيع ولا شراء عندما يكرمك الله رد لی ما 
أخذت. وانت تجد أنه قد شفع القول بالقعل, إذ دس يده فى 
سيالته الكسيرة واخرجها برزمة كبيرة مطوية من ورق البنكنوت 
الاحمر القاني؛ ياخذ فى فرها بسرعة. ليتوقف عند عدد معين 
ينزعه من الرزمة هو على التصدید البلغ الذى قدره ثمنا لاشيائك. 
يطويه على بعضه. يخفيه فى راحة يده. پقدم لك کفه مقلوبة, 
قائلاءبركة بالصلاة على الشبی؛». لا تحاول أن تفتح ما اعطیت 
لتعده, ولا جلبت على مظهرك المهانة. ثم إنك لن تفلح في تعتعته 
عن هذا المبلغ شعرة واحدة. حتى لو مدحت بنت برى. سيقسم لك 
بالايمان المغلظة وبحق صلاته وصومه وفجره وابنته الوحيدة 
التى يتمناها من الله أنه مكارمك ومعطيك فوق ما تستحقه البيعة 
» وإنها ليست بيعة ولا حاجة إنما هى بركة منك وهذا امبلخ 
برکة منه. وهو ونصيبه فقصدهء وحق جلال الله, شريفء إذ هو 
.يد - فقط! - أن يفك عسراء جسعلنا الله ممن يفكون عسر الناس, 
العسر عذر ومن فك عذر الناس فك الله عذره. قل يا رب. رح إلهى 
ربنا يفتحها فى وجهك ويرزقك برزق أولادك. لا تغرنك الازمة 
فهی مؤقتة. وهی امتحان من الله يا رجل. 

ضافت فلما استحكمت حلقاتها . فرجت وكنت أظنها لا تقرج 
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وهكذا ياخذك فى عشرة دروشة أوتطة. فى غنوة. فی دوت 
فى کانی فى مانی. تكون عرباته قد حملت الأشياء وربطتها 
ووقف السائق فى انتظاره. زسارة والاخری من السائق يكون هو 
قد مد يده مستدرًا بها يدك غصبا عنك. ليسلم عليك ويشد على 
يدك بقوة صلبة كقوة فارس صنديد على العا 
يريت على ظهرك مطيبا خاطرك. متمنيا لك صحة وعافية راجيا أن 
يراك ليطمئن عليك. وعلی أحوالك. وما يهمكشء ای خدمة فی ای 
وقت انت تامر, ورقبتى سدادة. لا يغرنك تمسكى فى مسائل البیع 
والشراء فذى نقرة وذى تقرة!.. 

أفقت يابوى لبرهة,فاناصرت: إذ وجدت أن الصحاب كلهم 
ملتمين فوقتا يتبادلون معنا الحديث فى نفس الشباك.. فما عرفت 
والله يا خال متى جاءوا ولا كيف عرفوا نا نتكلم عن صاحبنا 
«السنى» ولا كيف اشتركوا فى الحدیث. إذ كل ما اذكره لحظتها 
انی و«هندى» كنا نتهامس فى سيرة الرجل. فستی صرنا تتكلم 
عنه كلنا مكذا بصوت عال هذا ما يكاد يلحس مخى والله يابوى. 
«بریش» وزع علينا دورا من سجاير البلمونت وأشعلها لنا قائلا 
فى صوت خفیض:هعلی فكرة! الحاج السنى من الإخوان السلمین! 
ولهنا فامل الدينة كلهم يحبوته! إذ هى رجل يععطف على الفلابة 
والمساكين؛ يوزع الزكاة بالهبل! ويشاع أنه من زعماء الوفد الكبار 
وهو لا ينفى ذلك بل يتفاخر به كشيرا إذا ما ساله احدا اما الآن 
فهو عضو فى الاتحاد الاشتراكى على مستوى للحافظة! وعضو 








بيده لاخری 
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كذلك فى مصاشب ودواهی کبيرة کثیة! تا هو محبوب يا أخى 
وسد هر سوق وانلیچی وزکی رستم! مشهور کالخط 

وستینا! فی البح قد يجلس فى غرزة الحشيش بين 
الس .وابق من اللصوص والنشالين والهجامين يبادلهم بوصة 
الجوزة نقسا لننس؛ لكنه مع ذلك لا يتحرج؛ فهو معروف لكل 
الناس! وان يقبض عليه الضابط إذا هاجم الغرزة! وقى الظهر قد 
يجلس مع الا على سفرة الفداء يتباحثون فى امور البلد 
وسلع تموينها وشوارعها ومجاريها ومساكن إيوائها ومسترطنی 
مساجدها والمعجونين فى أوتوبيساتها الخربة! وفى المساء قد تراه 
فی حفل ام كلثوم او فى دارها وربا فی داره هو! إن عبدالحليم 
حافظ صديقه وقد زرناه كشيرا معه وزارتا هناك وکنا نخدم عليه 
وقد غنی فى عييد ميلاد شسيماء ابنة الحاج؛ نا مرة رايت عنده 
الكائب الصحافى المرحوم كامل الشتاوى وكان يسهر عند الحا 
يلعب الكوتشينة ويقول الشعر ويمسخر فى خلق الله! مرة 
رايت عنده - فى هذه القمرة التى تقف فيها الآن - مصطفى امین 
وهند رستم وحسسن الإمام وجليل البندارى؟ ومرة أخرى اسان 
عبدالقدوس ونادية لطفى! إنه رجل جامد! وکل هؤلاء يقصدونه 
فى خدمات يؤديها لهم! أن اتصالاته كبيرة وجامدة؛ أنا مرة 
أرسلنى إلى امطار لإحضار هدية جاءت له من اللك فیصل؛ وال 
الحسن ملك المغرب يبعث له السسلام فى جوابات وكروت العايدة؛ 
وله أصدقاء فى آسریکا وروسیا وفرنسا والمانيا وسفتد القرود! 
والسياح یجیشون للسؤال عنه فيسالهم عن صحة أولادهم 
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واصهارهم وأهلهم! كنت أظنهم يجيئون الفرجة عليه وعلى شكله 
التحفة لکنتی همت بعد ذلك أنه متكلم حريف یسح السامعین! 
وهو عفریت پا جدع! اسمعه يتكلم فى التاريخ فانسحر مظهم من 
وفرة الصرفة إشى فرعونی واشی قبطی واشی رومانی واشی 
اسلامی؛ ساعات يظهر آسامی کالچنون الخرف حين يتكلم عن 
الحمیری والسماری والپابلی والأشورى والبلاء الازرقی! ففهمت 
أن السیاح يتعشقون کلامه خصوصا وهو يمشى بين المرات الت 
مشيت فيها منذ قليل يا صعيدى يا قحف! لقد دست على سجاجيد 
یقول الحاج أن السلطان الفورى هو الذى اشتراها ولم یسعده 
الحظ بان يعيش حتى يدوس عليها! 
وهنا قاطعه «بسبوسة» قائلا بصوت طرى من خلل ضحكات 
متقطعة مصوصوة, لا عرف إن كانت ضحكات ام تارهات 
صارخت: ءالا تعلمون أنه من عاثة المشير؟اء ضحكت رما عنى 
اقائلا فی اتفعال:»کیف يابو العم؟ ما الذى جاء بعائلة عاسر 
الصعيدية إلى عاظة السنى الصراوية». قال «بسبوسة, 
مستدركاءءاقصد أنه صهر لعاثثة الشير! فابن بنت خالته متزوج 
من عاظة المشير! والله عم كلها إشاعات فى إذاعات ولكن الغريب 
أن الحاج لا يكذب ما يسسعه أبداء. شوح»غزولى» فى وجوهنا 
باصبعيه اللذین يسندان السيجارة وقال بثقة تامة: وحق من 
جمعنا من غير ميعاد أنكم جمیعا أقفال ترابيس! لا تفهمون 
الحا الستی يا هبل ليس اسمه السنى! نا السنى هذه فوق اسمه 
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تداری لقب جدهاء. تقرفص «هندی» هامسا: دليكن الجن الأذدق! 
إنها دنيا ملآنة بالعجب! الهم انتا آقل خلق الله عجبا! إننا بالنسبة 
لهم ملائكة أطهارا». وقال «بسبوسة»وهو يتحسس بطنه وثدبيه: 
«سمعته مرة يقول إنه من أصل مفربی!.. فقال «غزولی» 
متعجبا:ءكان قبل ذلك من أصل يمنىاء شوح «هندی» قائلا بلهجة. 
فلفوس كبير: «الحاج الستی لو سرح بك فى سرحة مزاج متجلية 
بصلة قربى إلى ربنا شخصيا! ولو انشرح 





سيثبت لك آنه 





صدره قليلا ف + ء لك بشجرة العائلة العتيقة المبروزة باطار 
من الذهب آلشغول! يريك صورة منها بحبر حديث مضافا إليها 
بخط يده خطوط تشبه آوراق الشجر فیها أسماء مكتوبنة حديثا 


يعقبها لقب البيك والباشا والعالم العلامة والإمام! يريك كيف أن 
هذا الفرع تزوج من العاثة الفلانية. لف هذه الاوراق وهذه 
الاوراق کونت هذه الفروع! يسمعك اسماء فى الوريقات تسمعها 
فى الرادیو وتقرؤها فى الجرانين» یوضع لك أن فلان هذا يقول 
لابيه يا ابن عمتى, واسه - ام الحاج السنى - تقول لام عدلى يكن 
یا ابنة خالتی" ۴ 

تحلف الیمین یاپوی أن دماغى صارت كالكرة التى كانت من 
قبل فارعة من الهواء فجاء من نفخ فيها بمنفاخ آلی حتی تحجرت 
وصارت على وشك أن تتفرتك من بعضها. أمسكته بیدی حتی لا 
ینفرط. تنهدت من قعر بطنی الدفين: قلت:هاهم من كل هذا يا أبو 
العم! ماذا يربطكم بهذاالرچل: 
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تبسموا جميعا یابوی, ثم ضحكوا یابوی, وانتهی ضحكهم 
بشخر وغنع یابوی.. فکان صفائح مياه ساقعة انیسرت فوق 
جسمی. قلت بناسم كالاهبل فى لزقة:هعلام تضحکون يا ولد 
قال« بريش» فى لهجة غير مريحة فيها غمز ولز:ههناالرجل 
صاحبنا! حبییناایحپ قعدتنا وتحب قعدت!». قلت:«عال! عال! 
كسبنا صلاة النبى!ء. قال «بسبوسة؛ مقلدا لهجة الأفلام:نإنه بون 
قطم ضحكته المائعة فصارت ترن فى 
صدره فيهتز وتتدفق أثداؤه. شعرت أن الشك يشقب كرة رأسى 








نفسى والهیابوی, لکننی 5 
فل بان الله!». وقال «غزولی» وهو يشعل سيجارة: «یقصد 
بسبوسة أن يقول لك أن الرجل آغ كبير لنا! يوجهنا! ويعاوثنا! 
ويساعدنا على المعايش!ءقلت:مربنا يساعدنا جميعا! من قدم خير 
بیدیه التقاه». غير أن «هندى» تربع قائلا فى غمز كفمز السنائير 
فى المياه:. الله يكرمه! إنه یروق بالنا ويبل ريقنااولكن بعد أن 
یکفرنا من الشغل والتلطيم فى الشاویر 

ضحك الصحاب وضحكت أنا الآخر يابوى, فعاودتنا كريزة 
الضحك من جدید يابوى. صرنا ننشال وننخبط کالجانین 
السائبين والله یابوی, إلى أن سمعنا وقع أقدام. فكفكفنا دموع 
الضحك ورحنا نفرغ اصواتها قى صدورنا نهتز بعنف شدید:فلما 
اقترب وقع الخطی, جلسنا محترمين متزمتين كل فى مکانه 
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شانته كما التماثيل. وکانت الخطی كثيرة ومتواصلةء تنقطع برهة 
لتتصل من جدید فتتزايد وتتزاید. ثم انفتح الباب یابوی, لیدخل 
خادم يرتدى جلبايا أبيض کجلباب الحانوتی ويتلفع بحزام آحمر 
ویلبس طربوشا على راسه ویحمل طبلية مهولة الحجم لم آر 
مثلها فى حیاتی عند أوسع العاشلات. فوسعنا لها سا آمکن قلما 
وضعها صرنا کالفراخ حولها لا تظهر سوى رقابنا باكتافنا. قبع 
الخادم خادم آخر يحمل صينية نحاسية أوسع من دائرة الطبلية 
فوقها نقوش ورسوم بالالوان مطعمة بالاحجار الكريمة كالعقيق 
والفیروز والمرجان وعين القط. وضعها فوق الطبلية. تبعه سيل 
من الخدم والولدان یحملون اطباقا وقوارب وسلطانیات واكواب 
وآباریق وملاعق وشوكات مع سكاكين كثيرة لامعة بمقابض 
مطعمة بالعاج فعرقت أنها جميعا من الفضة وان معلقة واحدة من 
هذه تساوى الشىء الفلانى» منظرها تحفة يابوى تحب الفرجة 
عليها وهی طول الاصبع. طست وإبريق من النحاس استقر عند 

افدت الروائح يابوى؛ مشويات ومقلیات وتت 
ومحشيات. الولدان كالفراريرء فى لمح اليمصر زحموا الصينية 
بة تاهت عقولنا فيها يا خال. فى أعقابهم وصل الحاج «احمد 
نور الدين السنى», فاقعى بجوار الباب برهة نزع فيها الاغطية عن 
بعض الاطباق هاتفا قينا:ءبسم الله يا أولاد!ء.. فإذا بخيرات الله 
كلها مرمية أمامنا یابوی, ومتاحة. ما عليك إلا أن تمد يدك وتشیم 
إلى فيك تحشر فى بطنك, وأين هى البطن التى ستتسع لكل هذا 
النعيم؟ حمام ودجاج وبط وكفتة وكباب وشرائح لحم محمرة. 

















vt 


ومهرجانات من سلاطات الخضار والباذنجان والطحينة ناميك عن 
الارز والمعكرونة بأنواعها. كَل يا ولد أنت وهو بغير كسوف فالدار 
دارکم كما تعملون, هب للتبى نزلنا على الاکل حتتك بتك حشرنا 
البطون كالزتابيل كالت لاليس. والحاج «السنى» لا ينى 

ويقتطع ويرمى امام ملاعقتا وأيدينا وأحيانا فى فمناء رغم ذلك لا 
ينقص الخیر فى الاطباق, فيالها من برکة ثم أخذ ضرب 
الللاعق فى ترسانة الاكل یخفت, وقلاعه تسلم واحدة وراء آخری» 
إلى أن سمعنا قولة الحمد لله تطن من حولنا فتذكرناها قبرمينا 
اللاعق ورددناها متراجعين إلى الخلف بظهورنا وأيدينا مکتفة 
توبنا لامعة الأصابع بإدام الطعام الدسم. نهض الحاج قاتلا 
تفضلوا فنهضنا جميعا ومضینا خلفه إلى خلاء السطح. فوجدتا 
حفنة من الولدان واقفين بالحلست والإبريق» راحوا يصيون لاه 
ينا ورحنا تفسلهاء نمسجها نجففها افوط نتكرع بصوت 























فى لح البصر كانت الاطباق قد رفعت والطبلية قد أجليت عن 
رتمددت الشلت على راحتها من جديد فتمددت سيقاتنا لکن 
لباب انفتح من تلقاء نفسه. وزحفت ترابيزة زجاجية جميلة على 
عجل. يدفعها ولد حلو التقاطيع؛ بهرتنا وبهرنا , فنظرنا فيها فإذا 
عليها براريض الشساى والاكواب والسكريات جلها الولد فى 
وسطنا تماما وتركها وانصرف.. ليدخل فى عقابه ولد آخر يحمل 
اقطعة مشمع مطوية. سرعان ما فرشها بجوار الباب وخرج.. 
البدخل ثانية بعد برهة حاملا طبلية صغيرة محندقة, يضعها فوق 
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الشمم, یلحق به ولد ثالث فى يده وجاق تحاسی كبير فيه قحم 
مشتعل مصهلل, وضعه فوق الطبلية وخرج. ليعود بجوزة عبارة 
عن جوزة هند كبيرة لها بخش وبوصة من أعواد الورد الجوفة 
من الداخل. وضعها مغموسة فى قلب دلو كبير ملئ بقطع اللج. 
ثم دخل ولد آخر يحمل صينية صضيرة عليها اکوام من الوز 
والبرتقال والتفاح والعنب. وضعها فى الطابق الثانى من الترا. 
الفضية ام عجل, ووضع فوقها حزمة من الشوكات والسکاکین 
اغرانى منظرها بإخقاء ثلاث منها, لولا الرقابة الشديدة على من 
زملائى, ذلك آننا جميعا كنا نراقب بعضنا البعض بكثير من الشك 
والريبة وکل منا يريد أن يدفع الشك عن نفسه بای شکل, تعلقت 
نظراتى بالفاكهة برهة طويلة أخاير نفسی بای تفاحة أبدا تذوق 
النسیم.فلما انتبهت وجدت بجوارى مباشرة دلوا آخر ٠‏ 
بحجارة الجوزة المرصوصة بالدخان المعسل. 

ما كدت أمسك بالتفاحة حتى كانت بوصة الجوزة قد آکمد. 
دورتها لحد عندى. وكان «الحاج الستی» قد رمى أمام « 
بقطعة حشيش فى حجم كف اليد قائلا: «قطع», فصار «بریش» 
الفترى يقتطع (مضاءات كاللاليم الحمراء الكبيرة يفرشها على 
الحجر يغطيه. يرص حوله النار كالحصمص» إن كان فيك حيل 
فاشفط وارنا كيف تسفح هذا الحجر؛ إن فعلت فسيضيف لك 
«زمية» كحبة الحمص: فوق نار الحجر المشتعلة. إنه مفتر فى 
الشرب كما أعرفه لكن اتضح لى الآن أن «الحاج السنى» أكثر 
۳۳ 


























افتراء. إنه لیس يشرب بحماسة شهوانية يابوى» بل اه الط فى 
الدور أيضا يابوى. ویزعم بشقاوة أن دورًا فاته لم يولع فيه 
حجرا كما يتبغى. ویتصادف أن يكون لحظتها قد اسم البوصة 
لجاره لتوه. مع ذلك يثير جدلا كبيرا وريما يتعارك ولا يهدا إلا ان 
ولع حجرا زيادة. ولريما زعم أن الحجر كان مكتوماء أو مخنفساء 
أو مطفا التيران. حتى يقول له الواد الساقى بسماحة تفس 
زائدة:«خذ غيره يا حاج», يريت على ظهر الولد فى امتنان شدید 
ورقة زائدة قائلا وهو يتلقف البوصة باليد الاخری:یوه يا ابنى 
الله يكرمك ويعصر بيتك؛ روح إلاهى يكفيك شر الرش!» ده 








الدخان من فسه ومتخاريه فى تباطؤ ولذة مکسلاا «روح(لامی 
يفتحها فى وشك دنيا وآخرها», 

يعد حجارة لا حصر لهاء وأصابع موز انسلخت بلا عدد 
وبرتقالات وتفاحات. وعنبات. ووریت فى البطون بغير وعی. 
واكواب شاى اندلقت فى الحلوق الصادية.. بعد كل ذلك 
اعتدل:الحاج السنی» مرتكنا بظهره للحائط ممدًا سافيه مطرقعا 





أبوضب؛ صاحب المقهى التی كنا ثلعب عليها القمار ایام كانت 
المسكنا الحكومة عنده!ء. صاح «الحاج السنى» فى غبطة صبيا: 
طريفة كانه یعرفنی معرفة الا لاخيه:ميه.. ايا ولد 
يابو علی! يا تلتميت الف مرحبا! كنت فين يا ولد من زمان 
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حكيت له آسری من طقطق لسلاسی عليكم. فاستمع لی كما 
القاضی يستمع للابوکاتو فى هدوء. ثم بتسم قائلا: «لی کل 
حال نت حظك من السما! أنت الآن بين إخوتك! غدا تصير الاشياء 
معدن والحال عال!ء. ونزع من سیالته بضع ورقات من الاحمر 
القانى وقال:«خذ؛ خل هذا البلغ معك حتى تتيسر لك الأحوال؛.. 
تلکات قليلا وانكمشت على نفسى كما العلق صرت اقول:«تشکر! 
فشخط فى بشدة: 
ولکزنی الصحاب كلهم من كل ناحية:«خذ يابو على! إسمع کلام 
الحاج!» .وقال الحاج:«مسرنا الآن إخوة! الم ناكل من طبق واحد؛ 
لابد أن نصون الیش والملح'.. قلت:«طبعا!طبعا!» ومددت يدى 
فاخذت النقود. ودسستها فى الحفظة. فى جيب الصدیری, غير 
مصدق أن الدنيا ترمى بنفسها فى حجری, هكذا سرة واحدة يا 
خال. غير أن صوت «الحاج السنی» زحف متلويا كالشعيان 
يقرصنى فى أذنى بكلمات تقول:,أكلنا عیشا وملحا معا يا حسن؛ 
فهل تصرف عقاب الله لمن يخون العيش والملح'». قلت:«هى عقاب. 
كبير يابو العم!». قال: عودنى الولی الكريم أن يعجل بعقاب کل 
ن العيش واللع معى! فليس من أحد خان عيشى وملحی 
آو فكر أن يخون إلا وكان عقابه فوريا بفضل الولی العزيز الجبار 
عز وجلا.. 

لعب الفار فى عبی يابوىء شیء إلهى فى نفسى قال لی إن 
الرجل العكروت يهددك من وراء ضلفة الباب. فماذاء ياترى ینوی 
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أن یقعل بكء وكيف لی أن أخون 
تکون هذه الخيانة ياترى ومع من ؟ ذهب الشتات بعقلى يابوى, 
افشعرت انتی ساسقط من الجنة إلى الذار برة واحدة تحلف 
اب أن نی كركبت وسمعت لها دويا الرعد اسف 
يشدون سلكه فيهدر للا 
فى فتحة الكنيف. كسا تهد بط لان رن فى آذنی موت 
آمی:«ساحلاو: ار»» فنظرت إلى «الحاج السنى؛ وقلت 
له«اطستن من جهتی یا ام فانا ولد أعجبك؛ آصون اليش 
واللح؛ احفظ السر؛ لا أنجس الاعون الذی اكل فيه! ولا العتبة التى 
أطؤها! كما أنى لا اعض اليد التى تطعمنى!». وكنت اراقب وجه 
«الحاج السنی» وهى يستمع إلى هذا الكلام. فاجده مرتخى اللامع 
مبتسم الفم والنظرات والسرور باد عليه من كلامى, ثم إنه 
اقال:مانت على كل حال فى مقام ابنی! وأنا أحسببتك وشعرت ان 
أهل للثقة! احب أن تعرض على كل مشكلة تصادفك! لاساعدك 
بعون الله على حلها! وأوصيك بالصدق والصراحة معى قدر ما 
تستطیم! فبالصدق والصسراحة تكسبنى غير نك بدونها تخسر 
نفسك كلهااء.. 

ارتعبت مرة أخرى يابوى وتمغمص بالى وقلت لنفسى ما الذى 
هیده هذا الرجل متك یا ولد أبى ضب؟ هل شفك عنده فى ما 
الشادر؟ هل يرسلك فی 
ار بای نم يفل یابی, تکیت يطتي من جدید وصار 


۳۳۹ 


















الطعام كحجر الرحى فوق صدرى. فضفت أن أتكلم حتی لا 
اخطرفہ فسکت تارکا دساغی يستريع على عنقي ویس 
صورة أمى» وأخى الصقیر. واختی مسعديةء, و 
و «هلیل» و«بهانة». يدخلون كلهم فى بعضهم کالم چينة. 
ويخرجون من بعضهم واحدا وراء الآخر. أفقت على الضحك من 
حسوای و«هندى» يلكزنى فى جنبى صائحاءياج دع بطل شضر! 
الرجل يكلمك وأنت نازل فى الشضر! فضحتنا يا جدع!ء. فرفعت 
وجهى كالابلة محملقا فيهم. وهم یتقافزون فى الهواء من شدة 
الخسدك. عندئذ نیض,الحاج السنى» واقفا يقول: «التوم وجب من 
بدری!ء. فقمنا جميعا ومضينا وراءه والولده‌هندی» محدق بی 
پسندنی ويسند نفسه من الخسحك الخفی؛ الذى يرجه رجاء 
فسازلنا فى خطو, وصعود فهبوط, وهبوط فصعود. ودخول 
وخروج» حستی وجدت اننا صرئا فى قلب الشادرء فبدات اتذکر 
الطريق الذى جسثنا منه, وبدا وجسهی من جدید. يصافح لفح 


الجمیم. 














الخامسة_الباب الضمون 


لما خرجنا من فتحة الشادر إلى الشارع العمومى الكبير لفحنی 
الهواء فانسطلت فوق انسطال. وتذكرت العربة الاجرة التى كانت 
الد جاءت بنا من المحطة فلم أجدها. تحلف اليمين يا بوى أننى 
انخطف قلبى من صدرى من اول ما مشیت فى الشارع. جاءني 
هاتف یقول إنتى خرجت لتوى من الجنة إلى جهنم خبط لزقء 
وجاءنى هاتف آخر بعده يقول إننى لم اکن منذ دقيقة فى قلب 
ألجنة بنفسها كما وصفها الله فى كتابه العزيز وان ما كنت فيه 
هو حلم الفرخة الجائعة بسوق الفلال. سالوا الاعمى بماذا تحلم؟ 
قال؛ بقفة عیون, وأنا قد حلمت الليلة بالجثة حتى دخلتها لكنني 
طردت منها بغير أسباب وصاحب الجنة لم يقل لى ما هى الشجرة. 
المحرمة. وها نذا ياخال قد عدت أمشى شريدا فى شوارع «مصر 
عتيقة». سالت نفسی: أين تبيت بقية ليلك يا ولد ابی ضب؟ أتذهب 
إلى صساحيك «مسیمی» ماسح الصرم؟ أم تذهب إلى المعلم 
+شندویلی» وتترک یخلق عليك اللقهى؟ لكن العام «شندويلى» 
ازمائه الآن فى سابع نومه. 

















يدى كانت فى جیبی رغم أن الدتیا حر؛ وسالت تفسی لماذا 
وضعتها فى جیبی؟ ثم أخرجتها فإذا هى لاتزال قابضة على 
الاوراق الحمراء» تحسستها فاقشعر بدنى وتاكدت أن الجنة لم 
من يدى بعد. وأننى يمكن أن أرجع إليها وقتما أشاء إذا نا 
دهنت نفسى عسلا أمنام هذا الرجل وتركته يذوقنى بلسانه 
الاریب. إن كان هذا الرجل هو بواب الجنة فإتى إن لم کل بعقله 
أكون مغفلا كبيرًا يا بوى» إنه لن يكون فزورة اعصر 
دماغی فى فك عقدتها. سوف اعرف کل ما يرضيه لاقعله وکل ما 
يفضبه لامنعه وأعرف مواضع الاكلان التى يستحلى الهرش فيها 
من جسده فاهرش له فيها باظافر حنون رقيقة حتى يفيب من 
النشوة, ذلك ان يكلفنى شيشا يا خال. فليس على الكلام جمرك 
یدنه التكلم ولا يولد الرجال خرسا من الاصل, وليس على 
أفعال الإنسان من رقيب سواه هو نفسه يفعل ما يشاء. 















دهمنا صوت ٠‏ 





» صائحنا فى خلاء الشارع العريض: 
«وحدو. و.. و.. «.. هدرنا جمیما فى صوت واحد يهزه الخوف 
والخشوع: «لا إله إلا الله». وضغط «بربش» على کتفی قنائلا: 
«حتبات فين يا بو على؟». قلت: «والله ما اصرف يا خال». لطمنی 
على كتفى:«تعال معى». فقال «هندی»: مه لی فانا أعزب وأقيم 
وحدى اما أنت فامك وإخوتك ليس ينقصهم من يزاحمهم فى 
الجحر الذى تسکنونه فى حى السيدة قال «بريشء «حین 
تصل یکونون قد أخذوا كفايتهم من النوم! فننام أنا وهوا». قال 
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«هندی»: «دع الناس فى حالهم» قال «بریش»: «وبالرة ساکلم 
حمسن فى الاسراء. اشد قلبی تصوه بخطاف, وطار النوم من 
هين صرت ملهوفا على معرفة هذا الاسر واستحستت فكرة 
الذهاب معه رغم أن نفسی تفضّل الذهاب مع «هندی» قال مشيرا 
لی: «ساکلمه انا فى كل شىء احسن منك! غر فى داهية ومع 
السلامة!ء وشوح الجمسيع وهو يضع يده على كتفى:«مع السلامة 
يا أولادا نتقابل فى اللیعاد بكرة على الفهوة!» وسحبنى ومضی 
بی نحو مجرى العپون, فدخلنا فى إحدئ العيون بين اکوام 
متراكمة من الدور ذات الطابق الواحد والطابقين. يستطيع المرء أن 
يسلم ‏ وهو فى الشارع ‏ على من يقف فى شباك الطابق الثاني, 
آما الجدران فماظة وغائصة فى الارض الوحلة الرطبة المليئة 
بالحفر والمجارى الضاربة (ابحرا وقنوات وبركا) تلتحق 
البيوت أكوام الدور يقسمها شريط مترو حلوان إلى ضفتين من 
الهديم والركام تتضح فيها شبابيك وابواب من الصعب على العين 
أن تميز بين الجدران وأكوام الهديم. فكلها متشابهة متضافرة 
يتسائد بعضها على بعض ويخفى بعضها على البعض؛ ویختفی 
معظمها فى أكوام الزبالة الالثة الكان ريحا نجسة 

مشينا كثيرا بجوار شريط الترو ودخلنا فى حارة من الحواری 
الضيقة التى لا تتسع إلا لرور شخص واحد فقط وربما شخصين. 
المظتها كان لون الصباح يتسلق أكوام الزبالة ويختلط بالوانها 
وينشر فى الحوارى رائحة الفول المدمس الطائب مع رائحة دخان 
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مون فی هذه الكهوف. قلت لهندی, مستفريا؛ متسكن فى 
هذه البلدة يا هندى؟. قال: ديا رييتاء. تقرط قلبي. 
التفت نحوى مؤكدا: «طبعا يا جدع! من 
+ فى قلب مصر ویستفنی عن الانتحار فى 

توبیسسات والقطارات يروح ای مسشوار على رجلی؛ وکل 
الاسواق من حول 












تصدع دماغی يا خال کان «هندی» خبطه بدبشه وان 

دوطی أنه قال: «الخلوات جامت ما یا حسن: قل تسا ل 
بهذه البيوت! لو كنت رجملا تعال اسکن هنا فى أى عشة بدون أن 
تدفع الفا والفين وثلاثة! أنا اجرت ورشتى فى الحارة الجاد 
بخلر رجل قدره الفين! وكانت كبيرة وعالية فقسمتها نصفين 
بلول جعلت نصفها للورشة والاخر المعيشة والبيات! ومن یرم 
آن تها فتح الله علی! بعد أن کنت أضيع النهار كله فى تنطیز 
من آتوبیس لاخر دون آن,الحق بشی: ثم إنه توقف عند دار من 
طابقین خفيفة الدم يابوى کامراة مسمراء بنت بلد بفمازات في 
خديهاء واجهتها مدهونة بالجير ومكتوب علييها: لا إله إلا ال 
محمد رسول الله ولها بایان رفييصان من الفشبء احدسا 
بضلفتين مقفولتين وفوقهما درفيل من الحديد بقفل كبير. والآخر 
بضلفة واحدة, وكلاهما مدهون بالزيت الازرق. أشار ..نندی» إلى 
هذه الدار وقال: «ما رأيك فى هذه العمروسة؛.. قلت: «آحر تما 
أخرج سفتاحا طويلا من جیب بنطلوته ففتح به الباب ذا لضاف 




















الواحدة ودفعه. فظهر فى مواجهتنا سلم واتف 
الاسمنت. مد يده فى صدغ الباب من الداخل وأضاء النور وقال: 
أدخل. فدخلت صاعدا الدرج» ودخل هو ورائى وأغلق الباب وراءء 
بترباس سميك متین, وصعد خلفى حتی لحق بی على البسطة, 
واخرج مفتاحا آخر فتح به بابا خشبيا ودفعه, فإذا بنا فى حجرة 
كبيرة مدهونة بالجير السماوى ومزدانة حوائطها بصور نساء 
عارية بالالوان وصور للراقصات والمثلات والمطربات وكل نجوم 
فى الحجرة سرير سفرى نظيف فوقه ملا 
العلاوی, بجواره دولاب طويل بضلفتين من دوالیب اللوكان 
وترابيزة مستديرة من الجريد. وثلاثة کراسی من الخیزران؛ على 
الحائط المواجه للسرير تسريحة كبيرة على شكل البييضة. على 
الارض كليم مصنوع من بواقى قصاصات الخياطين مما يبا 
بثلاثين قرشا للواحسد بالتفسيط المريح. فوقه وابور (وبراض). 
وبضعه أكواب وحلة من الالمونيوم وطبقين من الصاج ومعلقتين 
ومشرفة؛ وعلى درج التسريحة راديو من البلاستيك الاخضر 
ماركة صوت العرب. أول شىء فعله «هندی» حين دخولنا فتحه 
فعسار يوش إلى أن وشدت من بلاد بعيدة جدا موسيقا 
موسيقانا. فتركها ومضى يترقص فى الغرفة على واحدة ونص 
وبدون مبرر, فصرت أصفق له وأضحك لكنه بعد برهة شهق 
والواقف مستتكرا يقول: «بس؛ بس! أحسن الجبران فى عز النوم.. 
re‏ 














ثم سحب کرسیا فجاس بجواری واشعل سيجارة ورمی بالعلية 
نحوى فاشعلت آنا ال خر واحدة. 

آتجعص «هندی» معدا ساقیه عل کوسی آخس رهد الدخان 
الخرمان الکبیر وقال: 
على أن تشتفل صعنا! ونحن رحبنا بك اتاکل عيشا معنا «ثم 

ت ليشد نفسا من السيجارة. فسحبت أنا الآخر نفسا وقلت: 
«طبعا يا هندى یا خوى! ربنا يوفقكم جزاء جميلكم في ؛ الهم أن 
ایکون الحاج السنى قد انبسط منی!». شوح بالسيجارة بجوار 
را. وظهر عليه الاست‌غراب وهو يقول: «الحاج السنی ماله 
ومال شغلنا؟! أنت تشتفل معنا لا مع الحاج السنى!ء قلت منذهلا: 
كيف يا ہوی! انتم قلتم لی من المستدا أنكم ستصرفوننی على هذا 
الرجل فى الاول قبل أن أشتفل ای شغل!.. شد «هندى» نفسا 
عميقا ضيق له ما بين حاجبيه فى خبث واعرء وقال: «نعرفك به 
لانه رجل ليب وناصح! ويعرف الناس من وجوههم؛ ولو قال لا 
نك لست محل ثقة لما شفلناك معنا 





یا حسن پا خوى! نت وافقت 














کلام صوارب يا بوى اليس كذلك؟ هذا ما شعرت به على کل 
حالء فساحسست أن الصقیع يطبق فى خناقی. صرت أطوح 
أصبعى يمينا وشمالا بحركة نفى واعتراض مع تاتاة متتالية. 
و«هندىء نظر فى مندهشا یقول: «ما تقصد بهذا؟». قلت :ان 
رباطكم بالحاج السنى آستن من هذا يابو العم! إتذر ولد لاقف 
ودائر كما تعرف يا هندى! أفهمها وهی طایرة!ء. قال هندى: «فعلا 
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يا جدع! وهل تقول فیهاان الحاج السنی بکل صراحة يعاوننا على 
المعايش! إن احتجتا تقودا يسلفتا ونردها له بعد ميسرة! ون توفر 
معنا شىم يصعب التخلص منه باعه لا بواسطته أى اشتراه! لهم 
إته يفرج عسرنا والسلام! هو كما قلت لك رجل طيب وجده كان 
قاضى قضاة احد السلاطین؛ ومن هنا فإنه يفهم فى المنازعات 
وفضها وفى أمور اللحاكم وقعدات الحساب والصالحات! إنه خبير 
فى توقیع الجزاءات وإرضاء كافة الخصوم على الوجه الذى 
يريحهم جسيما! إنه يفصل بيننا فى كل نزاع يقوم بيننا وبين 
الناس وبيننا وبين بعضنا! باختصار هو يحمينا من أشياء كثيرة! 
ويسعى للإفراج عنا إذا حكم علينا بالبيت فى الاقسام! ویضمننا 
هند الحاجة إلى الضمان». 

تحلف اليسين يابوى أننى أغمضت عينى وفتحتها فى دمافی 
افلم ار لهذا الكلام قدمين يمشى عليهماء إنه فى الظاضر كلام زین. 
الكنه يذكرنى بشرائح الخشب التي يلصقها النجار فى بعضسها 
بالفراء صائعا منها لوحا عریضا لايظهر موضع اللحام فيه. لكنك 
لو ضغطت عليه ینکسر.. هذا كلام ملتصق فى بعضه بالغراء يا 
پوی؛ لكننى مضطر لتصديقه؛ وإنى لتاکد من انهم جمیعا يعملون 
هلد المساج «أحمد ثور الدين الستی» من الباب ليساب 
فقلت«خلاص يا هندی خلاص؛ هذا كلام ملیح واننی موافق على 
مسا تشولاء. قال «هندى» وهو يطفئ السييجارة فى غطاء علبة. 
ورئيش معدة لهذا الغرض: «رينا يخبز لنا العيش جميما! قم لننام. 








اسال خيرى شلبى ج 4 - ۳۳۷ 





تعجيت والله يا خال وتیرجل مخی 
أنهم ينون الذهاب بى إلى الموريستان, شوحت 
قائلا: ميا هندی ياخوى! ت للآن لم تقل لى مسا العمل الى 
سأشتفله سعكم.. قفز عن السریر من 
من سماك صعیدی 
بفنجان اقهوة وجره عیاض اع تمر يه طول که 
بنى أدم أنت الآن تعتبر فى الشفل! نحن الآن نشتفل؛ واجرك 
محسوب! قالوا يا خير بفلوس! قل غدا يصير بالجان! فاصبر 
قلیلا ترى نفسك فى قلب الشفل دون أن تدری!» قلت: «ها آنی 
صابر یا خوی!». قال: «قم فنم لك ساعتین!». قلت «سانام على 
الارض ها هناا». شوح متسمددا: ثم والسلام فى ای جورة 
تعجېكاء.. 























لفیت صرة خلقاتى بجواری, فتعجبت واله یابوی كيف 
افتکرتها وجشت بها معى رغم آننی كنت ناسیهاء تبسمت راضیا 
عن نفسی ورمیت صرة الخلقات فوق الكليم وهبطت وراءها 
فجهتها مخدا فوقها راسی وانبریت اقرا الفاتحة طلبا 
لنوم ينجينى من ظلام الاعتكار الذى غير مزاجی صرة واحدة 
ومندغ راسی. ظل النوم يحاورتى واحاوره ولو كنت احفظ 
لرن لته كه عليءلكننى ظللت ساعات ول لب على جمر 
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خياله فى المرآة إلى كوعة فى آخر الضرفة لم اکن تنبهت لها ساعة 
دخلتاء فقمت ذاهبا إليها فإذا هى فتحة باب. يليها على الجنب باب 
اقطوع. تطل منه فتحة الكنيف. ثمة حوض من الاسمنت مبنی فى 
الحائط تحت صنبور, دخات الکتیف, فصفيت بطنى من ولائم 
الامس واستعدلت ثم قمت فطسست وجهى بالاء من صنبور 
الحوض, فحینما لامسنی الاه وتفکرت فى آننی متوکل على الله 
خطر لی أن أتوضا. شیء إلهى فى نفسی قال: توضا يا ولد 
وصل ركعتين لله بوفقك فى طريقك ويرجعك مجبور الخاطر.. 

أنهيت الوضوء وعدت إلى «هندی» فوجدته قد ارتدى كامل 
اثيابه النظيفة وحذاءه فظهر أفنديا ولا البكوات. سالت: ءالا يوجد 
هندك حصيرة صلاة؟!». وضع کف تحت أذنه صائحا فى اهتمام 
شديد «ماذاقلث؟». كررت قولى: «حصيرة صلاة!ء قال: «لن؟۱, 
قلت: «لى». قال فى اسستتکاربالغ:«اتصلی!» قلت «لا! ولكنن 
أريد الآن أن اصلی».قال بنغمة الششر:الآن فحسب؟اقلت نعم! 
لعله تعالى يوفقنااء. اف خر «هندی» فى الضخك والشضر حى 
ضار کالجنون وصار يغنى: «صلی وصام لامر كان يطلبه! فلما 
انقضى الامر لا صلی ولا صاساه ثم سحبنی من ذراعی 
كا لقبوض على قائلا: هيا جدع لا تكن عبیطا؛ أتظن أن الله تخل 
عليه هذه الالاعيب! أنظن أنك تضنحك عليه وتاکل بعقله حلاوةا يا 
لك من بارع! يالك من ولد مفستح! (مش يا جدع ولا تجعله يعاقبك 
بالعنية؛. ودفعنی من فتحة البآبء فنزلت أكر على السلم. بعد 
دلديفة كنا فى الشارع. نظرت فى باب الورشة فوجدت آرضه 
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أن بایها ذاك لم یفتح مذ شهور حويدة. نها 
مجر مکان یستر به الولد نفس آمام الغلق خين يقول إنه قحام 
صاحب ورشة.. 

وكانت الشوارع الضيقة اللتوية مضاءة بنصابيع الجاز الملقة 
على أمسداغ الدور على النواصى والحوادیات - حباذينا شريد 
الثرو» خرجنا من المین. كسرنا الخطو ماشسين بحذاء مسجرى 
العيون, ثم كسرنا إلى شارع الجهارة: ومضينا إلى مقهى الطم 
«سحتوت». لنشرب لنا حجرين لزوم الأصطباحية. وقال «هندى»: 
«الساعة الآن الثامنة بعد المشاء! سوعدنا مع الصصبة فى 
العاشرةاء. قلت؛ «الا نشق ريقنا بلقمة صغيرة نشرب عیها 
قال إن مطعم الفول والطعمية مجاور لمقهر 

وصلنا إلى المقهى؛ فاوصی «هندی» صاحب المطعم بان پرسل 
لنا صينية فول عليها طلبان. فما کدنا نستقر على الكراسى القشل 
فى الحارة حتى جاءت الصينية وفوقتها طبقان من الفول وطبقان 
من الطصمية وأربعة ارغفة وطبق سلاطة خضار وطبق ريسحة 
الطمسيئة. تاوينا كل ذلك فى دقمائق. وطلبنا الشساى. وكنان 
«بسبوسة» اول القادمين بجلبابه المكوى. ما إن جلس حتى طلب 
الدخان فجي به وبالجوزة والسنار والولد الذى سييسقينا. صار 
«بسبوسة» يرص الحشيش من قطمة فى راحة يده مضفية, 
وصرنا نشرب إلى أن جاء «غزولى» من بعيد یاکل فى رغیف 
محشو بالكيدة نات الرائحة النفاذة 
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کل من پصادمه هی الشارع من رجال یصرفهم ویعرفونه, حتی 
بعض النساه كن يدخلن معه فى قافية للتنكيت.. ثم جلس بجوارنا 
يلعن صبیان القهی وأمهاتهم البغاياء وهم يحتملونه فى الظاهر ثم 
ما يلبشون أن يردوا له الصاع صاعین. بعد ذلك مباشرة جاء 
«بربش» وقد تفیر شكله من بيك محترم إلى مجرد رجل یلبس 
الميصا وبنطلوناء بمجيثه اتسعت القعدة. فنزات حجارة العسل 
ترف بالمشرات حتى نسفت رءوسنا نسفا. 
ساعة يده القديمة الصدثة. وقال «الساعة الآن منتصف الیل... 
فخيم على القعدة دخان لقلق وسمعنا صوت مزمار عربة تشبه 
زمارة الخطر.. فنهضوا كلهم ونهضت معهم, وقال «بربش»: «لقد 
وصلاء. وذهب «بسبوسة» يحاسب صاحب القهی. ومضينا إلى 
الشارع العسومى فى اتجاه عربة كميون كبيرة واقفة تسد فتحة 
الحارة. نظرت فیها فرأيت على أبوابسها وصندوقها من كل ناحسية 
كتابة ميزت فيها رقم العربة وحرفين هما: ق ع فلم أعرف ما 
معناهما يا بوى لکن «بربش» قال: اركبواء فركبتا. هو و«بسبوسةء 
بجوار السائق وأنا و«هندى» فى قلب الصندوق الستطی... 

انطلقت العربة يا بوى» حودت واستوت على طريق الكورنيش, 
فملث على «هندی» وسالته إلى ین تذهب الآن يا هندى یا خوی؟ 
الال «نتوكل على الله لنشتغل؛.. قلت ای شغل يا جدع!» شوح 
الائلا فى فروغ بال: مستعرف حالاء. 

. 





السادسة.لملة قاف عين 


خرّمت العربة على بر الجيزة. وصارت تضرب فى طرق بعيدة 
حتى اقتربت من عواميد خرسانية تقف فى العراء وحولها اکرام 
كبسيرة من حبديد التسلیع والطوب الإحمر. دخلت العربة بهذا 









على خفير عجوز ينام على شكائر الاسمنت وفى حضنه نبوت. 
كتفاه بالحبال وا من حزاصه مسدسا 
رماه لى قائلا: «هذه سهنتك يا بلديناا قف أمام هذا الخضير؛ إن 
أظهر ای حركة أو كلمة أوصيحة اقتله فى الحال!... 

ارتعت يا خال, لکننی نفذت يا خال. أمسكت المسدس بیدی 
فرحا به» وزارت فى الخفير أن یکتم أنفاسه. بينما انصرف كل من 
» و«هندى» والسائق يرفعون أسسياع الحدید 
حزمة حزمة. ويعبئون صندوق العربة الكميون حتى امتلا عن 
آخره بحوالى عشرة أطنان. وركبوا. فلففت حول العربة وشیطت 














اقائلا بيساطة: «ستبقى أنت هنا! فسوف نجىء مرة ثانية وثالثة. 
ورابعة!ء. تطلسمت عینی يا بوى. وداست قدم غليظة فوق قلبى, 
|لجا‌نی إحساس بانه سيتقطع من عروقه فصحت من غيظ ومن 
يا بوى أبقى هنا؟ اهو العوب إذن! بظاهر 
| کفه فى نرفزة وضيق هامسا: «هندى» سيبقى معك فى حراسة. 
الخفير لحد عودئناء. خفت القدم الثقيلة ثقلها على قلبى فاسترحت. 
بعض الشیء إذ إنهم ان يضحوا بحبیبهم «هندی» من أجل ملعو 
پلفقونه لى. مخى صعيدى يا بوى ولابد أن يتعبنى قبل ان 
لی أبوابه ومخازته. هو يفتح لی أبوابه حسب مزاجه الخاص يا 
بوی. وقسما بالله العلى العظيم يا بوى إننى مسا حاولت فتحة مرة. 
وانفتح, بل إنه لیحیرنی ويتفان فى تطليع دينى یهّانی بين 
الخلق. وحينما يتجمع خلق كثيرون لفتحا لا تنفع طفاشات ولا 
مفاتیح کانه شغل بره يا بوی, لا يمكن فشه بسهولة بحیل 
اللصوص لصوص الدائن, لکن المضروب ما يلبث حتى ينفتح 
وحده ذات لحظة فيبين لى الحق من الباطل. وذلك عندسا أكون 
رائق الالء ولا أكون رائق البال إلا عندما أكون رائق الزاج. بعد 

أن أشرب لى حجرين من حشيشة نظيفة طيبة الاصل. 
شعرت أن مخى سينقفل مع «بربش» وهو إذا اتقفل یهدد 
بففسيحة قد نذهب كلنا فى رجيلها.. فلحقت بشجاعتی قبل أن 
هرپ ملی وصالحت نفسی عليها ووليت ظهرى للعربة عائدا إلى 
الخفير. فلما رايت «هندى» مرابطا بجوار الخفير واشقا من نقسه 
rer‏ 






































يدوح ويجئ حول الخفیر واضعا يديه فى جیبی بنطلوته ضاربا 
الدنيا صرمة كانه يتنزه, اقتربت منه وسحبته إلى بعيد وهمست 
فى أذنه «بتاع مين الحديد ده بابو العم؟». همس فى 
من کتفیه: «مش عارف والله يا حسن؛ لكن الظاهر إنه قاف 
اقلت فى غيظ «قاف عين يعنى أيه يا بو العم؟ تتكلمون معى 
بالسيم والفوازیر ينقفل مخی ويزرجن! کتم الولد العكروت 
اضحكة وهمس فى آذنی: ديا بى آدم قاف عين بتاع الحكومة! 
بدال ما يقولون قطاع عام اختصروا وسموها قاف عین! 

تلعبك مخى اکشر والله يا بوى. مسار مثل الكنافة يست ميل 
تسليك خیوطه من بعضها. لکن عجلة مسخى أسرعت تدور وتدور 
مفكرة وتقول: «كيف يابو العم! عربة قاف عين تسرق متاع قاف 
عینا». الولد العکروت أخذ يضحك ضحكا مكتوما ويشخر بصوت 
عال. وفى النهاية شوح بيده نحو راسه مرسلا لى نظرة فيها نفد 
صبر وتهديد وضیق: «شف يا بلدينا! إذا كان مخك الصعيدى 
الثير سینفتح على هذا النحو! فالافضل أن تقفله قفلة مسوجرة! إن 
شغلنا يحب الستر يا صاحبى ويحب تفتیح المخ! والصعيدى حين 
يتح مخه يجىء لاهله بمصيبة ثقيلة! إذا كنت تريد أن تشتفل معنا 
يا صاحبی فالواجب أن تقفل مغك وحنك هذا تخيطه بالدوبارة؟ 
ولسانك تقطع منه ثلاثة أرباعه! ما یجښری علينا يجرى عليك! 
وحقك تاخذه بالرضنا والتسليم دون أن تفتح فمك والا ضعت 
إسمع کلامی فانا أحب مصلحتك وأعرف طيبتك وسلامة نيتك! 
rt‏ 
























لكن الشغل معنا کالحتام دخوله ليس كالخروج منه! إن 
على الوضع الذى قلته لك الآن تخرج من الحمّام مستحما نظیفا 
لابسا ثبابك النظيفة منتعشا؛ وان فتحت مغك الصعيدى التخین 
على هذه الطرينة الصميد ينة ستطرد من الحمّام عاريا 
مسلوخا من جلدك تتمنى اموت فى كل لحظة! وعلى كل حال یا 
صاحبی أنت مازلت على البر لم تدخل فى الغويط فان كنت غير 
واثق من انك تفعل ما طلبته متك فإنني يمكننى أن اعاونك على أن 














يذهب كل منا إلى حال سبيله دون أن يصيبك أذى! وتستطيع أن 
ترد للحاج السنى فلوسه التى سلفها لا 

تلخبط غزلى يا خال, لم اعرف كيف ارد على الولد «هندى» 
وقد شعرت أن مزيكة الصدق فى صوته, قلت له : «تشكر يا 
هندى يا خوی! والله عدآك العيب وسافر حتى الشلال! أنت الآن 
الورتنى وأنا ح ابقی معكم أو انصرف لحال سبیلی: eed‏ 






طریق... لکن لا أعرف يا بوی من الذی صسحی صسور: 
«سعدیةء لحظت فى دماغى فصار قلبی ینتفض راقصا من 
الطرب ام من الاضطراب لا آدری , لکن «سعدیة» مشيت فى 
ادمافى لحظتها حاملة اللدفع الرشاش تردی به الحكومة قتيلة 







إلى الجبل طريدة تصبح مثلما كان شوكة فى ج 


دامية.. ففى الحال صحت فى الولد «هندى وقد جمد قلبی: دنا 
معكم يا هندى يا خوى حتى نهاية العمر بإذن الل! ولن أفرط فى 
صحبتکم أبدااء فسحبنی الولد تحت إبطه وطبطب على كتفى 
وقال: «ربنا معاك ومعانا!», ثم حاصرنا الخفير من كل ناحية. 





دقسائق وبرقت فى حلكة الیل أنوار مقيلة فسحبنى الولد 
«هندی» برفق وتسالنا على اطراف أصابع أقدامنا کی لا يشعر 
الخفير بانصرافنا فيصيح. داريا انفسنا خلف العواميد متبطحين 





العربة, وجاءنا صوت بابها وهو يفتح ويغلقء وصوت «بربش» 
يتنحنع, فنهضنا وجرينا إليهم, لاقف بجوار الضفير واضعا فومة 
السدس فى ظهره وينصرف «هندی» للمشاركة فى التحميل. حتی 
امتلات العربة لتمها. وكان لابد أن أبقى ثانية, وفى هذه المرة كنت 
کش شجاعة. وفى الرة الثالشة كنت أننزه رائصا غاديا کائنی 
السادسة كنت أنا الذى يصبّر «هندی» 
ويهدئ أعصابه القلقة إذ أن الفجر كان على وشك أن يشد خیوط 
الثهار وکانت أعصاب «هندى» تنفرط كلما ابيض وجه الصباح. 
فى هذه الرة يا خال وسعت العربة آخر ما تبقى من أسياغ الحدید 
فى قعر صندوقهاء وفوقه رصات من شكائر الاسمنت تعلو فوق 
كابينة السائق باستار. وكان على انا و«هندى» أن تتمدد نوق 
نترفق بالعربة من التسلق خوفا أن تميل 





















وتسقط فى ناحية. وقف السائق ليفعل مما تفعل الناس بجوار 
الخقیر اللتمدد قوق بعض الشكائر الفارغة مكتفا ملثماء سرت 
عدوى البول فينا جميعاء فتجمعتا بجواره صفا واحدا وأخذنا 
نبول فى ثقة واطمئنان وقال «بربش» مشيرا برأسه إلى الخفير: 
«الراجل ده ما صيّحش ولاعمل أى حاجة؟!», قلت متذكرا: «تصور 
يابو العم أنه لم یفتح ف!» . قال «هندىء مؤمنًا على کلامی: 
«ولم يتحرك من الخوف؛٠‏ قال السائق وهو ينفض قضیبه لينثر 
عنه آخر قطرات البول: «رجل طيب ويستحق أن نعطيه حسنة 
وعلبة سجائر!». قال «بربش» فى کرم ظاهر: «يا ريت». ثم مد يده 
فتتاول مسدسه منى فشعرت کاننی قد صرت فى الريح عريانا. 
آن يكون سمی واحسد على طول الخط إذ موضة المطارى 











انحنی «بربش»على الضفیر وزغده ببوز السدس فى كتفه 
اقائلا: منت ياحاجاء فصار الخفير 
السائق يده وأمسك برسغ الضفیر وتحسسها ثم اخذ يدمدم: ديا 
خبر اسود! الرجل ماه 

أنبرينا نتصسنه من کل ناحية. ونضع آیدینا على سمه وتلبه 
ولبضمه وندعك فى قضيبه حتى ینکسف إن كان يمثل الوت ولکن 
الاحدياة من تنادى. راح السائق يفك عنه الحيال شيشا فشینا 
ويذواقف عند فك كل عقدة الينظر ما إذا كان الخفیر يخدعناء 





تحت زغد المسدس. فمد 
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و«بربش» شاهرا مسدسه فى وجه الجثة لیردعها به فى الحال انا 
ما تخادعت. لکن الحبال كلها انفكت ورمی بها السائق على سطع 
العربة والخفير جثة هامدة لا حراك فيها. فنزعنا عنه اللاسة 
ومددناه وفردناها عليه كما كان فى وضع نومه قبل مج ینتا ثم 
تسلقنا العربة. وفی أسرع من البرق كانت العربة تنطلق بنا فى 
الطریق. وأنا و‌هندی» مسسطوحان كل من غائب فى ملکوت. إلى 
ب دوه بت ار في 
«أحمد نور الدين السنی». وثمة رجال من ولد عمومتتا يكتفون 
بالخيش, قد هرعوا لتمتيق هذه الحمولةء وکان صرق تعتیق 
الحمولات السابقة يغمر أجسادهم ويتناثر مع الندى على أسفلت 
الطريق. 
العملية طلعت أخر انس يا بوى» وأخر فرفشة, نظاكة ما بعدها 
نظاكبة, ولم يكن قبلها بطبيعة الحال. الولاد - ربك والحق - 
عاملونی بالحد والصلحة لم یطمعوا فى عرقى وشقای. تادوا على 
أمام الحاج السنى ليرينى ‏ مادمت أفك الخط - حسبة للوازين 














التى أجراها لهذه «البضاعة, التى اشتراها مناء فلما قال كلمة 
«البضاعة» التى قبل إنه سيشتريها منا لحساب جمعية خيرية 
قبنی فى سبيل الله مساجد ومعاهد نظرت فى وجهه جاعلا من 
عيش مشراذين يخرمان نی العلنى أجد خلف هذه اليسمة 





۳ بوی تقول بلوزتين صغيرتين لا يمكن النفاذ منهما ولا 
یمکن سحقهما بل والله یاخال كنت أحس أن بصری ینزلق على 
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رمستین صلبتين ولست آشك یا بوی أنه قد شعر بتعبى من چراء 
وضعه فصرف عينيه متعمدا ووضعهما فى الورقة التى أمامه. 
وخط بالقلم الكوبيا خطا تحت الجسوع التظج عن حصولات ست 
چافت بها العربة, وتحتها مجموع وزن شكائر الاسمنت. ثم غرز 
القلم الکوبیا تحت طاقيته الشببيكة وطوی الورقة قائلا: 

- «شوفوا يا أولاد! نا ما عندی مانع فى التعامل معکم بسعر 
السوق السوداء! لكن ذا ییقی کثیرا علیکم! يجوز أن اظلمکم! 
ویجوز أن تظسونی؛ السوق السوداء كما تعرفون مجنونة 
ار الچشمین! ویضار منها 
التجار الشسرفاه! من أجل هذا يا أولادى لا أجد طريقة اتعامل بها 
صعکم انسب من طريقة الشراء بالصرق! يعنى نتعاهد بقراءة 
الفسائحة أن تقولوا لى عن السعر الحقيقى الذى ال 
بشامتکم! وفى القابل أعطيكم عشرة جنیهات عن كل طن جزاء 

















كالواقف امام ثعبان 
سالط عليه من السقف. لم أكن أعرف أن الولد «غزولي» حويط يا 
پوی لهذه الدرجة. وفهلوي كبير يا بوی, تقدم من «الحاج السنن» 
وغلى هيثته سمة التاجر الشريف الشقيان الامين على بتاع الاس 
رل 

» «وكديلك ربنا يا حساج! نحن واللمه واسطة خير بينك وبين 
صاحپ البضاعة؛ نحن ناس غلابة على الله! لا طلب أكثر من لقمة. 
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العيش الشريفة بعرق الجبین؛ أما أنت وصاحب البضاعة قناس 
يزيدكم الله من تعيمه! ولكن ارفقوا بحالتا ولا تتشطروا 
وصاحب البضاعة قد اتمننا على بضاعتهولم يقيد علينا ای 
ورقة سوى ورقة وزنها فقط ليحاسبنا بها! هو رجل طييب ما 
يتخير عنك يا ححاج! لذا فنحن لا نقدر أن نفرط فى مليم واحد من 
أمانته! أنت تقول إنك تعطينا عشرة جنيهات عن كل طن! وتعرف 
انتا خمسة رجال! وعربة لها مصاريف ضعف مصاريفنا وعرق 
أغزر من عرقنا؛ فلو قسمنا هذا ابل علينا فماذا يصيب كل واحد 
منا!؟ لو بعنا الدرمس والفول الحراتی نجسمع فى ساعتين اثنتين 
تعرف أننا نعطيك بضاعة شحيحة نادرة 
فى السوق والطرناطة منها فى حنك سبع وأنت أيضا تعرف انتا 
بحیاتنا من أجل لقمة لا من أجل سّفرة!».. 

«الحاج السنى» تابعه بلس البسمة الشقية فى العينين وعلی 
الشفتين لا تنقص ولا تزيد. وتابعتهما كلاهما وقد انفرط قلبی 
وانفرطت اعصابی ولم يعد فی حیل والله يا بوى. لم يبق ف مخ 
ینفتع, ولم أعد أصدق شیا مما يحدث آمامی. فى نفس الوقت با 
بوى لم اعرف أن أكذب شیثا مما يحدث آمامی. فهل نکون فی 
مسرحية تمثيلية كل واحد فيها يسال على مزاجه الدور الذى 
یدب العجب العجاب يا خال نی وقدشاركت +نزولي» وصحيه 
فى سلب هذه الحصولاث بعربة قاف عین من مخارن قاف عين. 
وشاركت فى تکتیف الخفير وارعابه حتى الوت. رایت اننی 
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أصدقه كل التصديق وهو يحكى للحاج«السنى» ما حکی. كان ما 
حكاه حقيقة واقعة, كاتنى شاركته فى فعل كل ما حكاه مع أن ما 
حكاه لم يحدث. شىء يمخول العقل يا بوى, حاجة تهوس والله. 
ما رای «بريش» لحظة الصمت قد طالت وان خطبة «غزولي» 
ستفقد حرارتهاء تدخل قائلا وهو يشوح بيديه وراسه وكتفيه 
ورقبته: 
- «على كل حال شوية عليك وشوية علينا يا حاج! انت مهما 
کان خيرك علينا! ومصلحتك أولى عندنا من مصلحة صاحب 
البضاعة! ولكن خل عليك قليلا وراع مصلحتنا والتعب الذی 
يا حاج؛ لقد حملنا الثار بايذينا يا حاج! إنها اشد من حكم 
الخدرات ياحاج؛ وهی كلها خير وبركة یا حاج! وربنا يزيدها 
بركة يا حساج ويجعل سوقها أحلى منهاا ولكن نحن ابنازك وما 
لا يضيع يا حاج! 
البسمة الشقية ارتدشت على شفتى الحاج وترقرقت فى 
زلطتی عينيه العسليتين» وشوح قائلا ل «بربش»: 

- «خلاص يا بریش! عشان خاطرك جعلنا العرق اثنی عشر 
جنیها فى الطرناطة! ییقی لكل واحد منکم جنیهان بما فيكم 

















رلى» رفع ذراعه الغليظة زامًا شفتیه وراح يهزها علامة 
«ما ینفعش». فتزحزح «بسبوست» وتحسس ثدييه من فتحة 
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- «علی كل حال يا حساج! خذ لك عظة من تمس كنا بالبلغ الذى 
سناخذه عرقا أن فهذا التمسك دليل على أنتا ستصدق معك فى 
قول السمر الحقيقى الذى حملنا البضاعة على اساسه من 
مكاتهاا». 

شوح له الحاج بمسبحته فى فروغ بال قالا 

- «على كل حال السعر معروف وليست هذه مشكلة! وعموما 
فانا إكراما لكم ولانكم اولاد حتتى وجیرانی! وقلبی دائما علیکم! 
فإننى لن أدفع اكشر من خمسة عشر جنييها للطن الواحد لو نطق 
الحديد! وإذا لم يعجبكم السعر قائتم احرارا». 
کشر «غزولی» فى وجهه تكشيرة أظهر فيها - عن عمد - قليلا 
من قل الاصلء لكنه أذابها فى كوب من السكر بالليمون حين قال: 
- «إحنا أحرار يعنى إبه؟! يعنى نشيل البضاعة ونرجصها 
لکن يا حاج! ما أظن أنك تفعل هذا ونحن ابناؤك! عموما خذ 
البضاعة ووصل ثمنها يا حاج؛ طلاق بالشلاتة يا حاج اننی الم 
الجدا.. 

هنا وقف «الحاج السنی» وشزع القلم الکوبیا من تحت طاقیته 
وشرع بحسب فى الحال قائلا: 

«يبقى المساب على ثمائية عشر ولا أحد منک يفتح فمه بعد 














الآن1». 

ومضی یخط على الورق. فصمت «فزولی»وصمت الجمیم: 
ومطوا بوزهم ولووا اعنتاقهم علاسة على الرضا الاضطراری. 
ونظر الحاج من فوق الورقة قاتلا 
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- «الاصل کذا طیعا!... 

صاحوا جمیما: 

٠ -‏ حرام عليك یا حاج؛ إنه يباع رسميا ب 
السوداملت 

أضاف الحاج مبلغ جتيهين قائلا: 





- ميعن كذلاء. 
فحدجه «غزولى» بنظرة جرينة حسدته علیها: ثم اضاف 
- مبل یعنی كذااء. 
رماه الحاج بنظرة حمراء وقال: 

سفاح! منك له 





وشرع يحسب بناقص جنیهین عما قال غزولی» وهو وأثقآن 
أحدا ما لن يعارضه. وبالفعل لم يعارضه أحد بمجرد رؤية 
الاوراق الحمراء القانية وهی تترادف على يدى «غزولی» واحدة 
وراه الاخری, والدتیا كلها ترقص من حولنا طربا على حفيفها. 

شیء كبير يا خال. أتدرى كم؟ ام اقول 
اه الرزق؟.. اسسع لى يا خال الم التى 
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اية الحرقة 


الفرزة التی كانت تلمنا هى غرزة صفصف. منها غرزة ومنها 
مقهی. حين يهفنا المزاج لشرب حجرین من الحشیش ندخل القهی 
بجوار النصبة, نرقع مائة أو مائتى حجر على مصفاة واحدة, إذ 
ترف حجارة المسل عشرا عشراء وتوضع الجوزة البرطمان فى 
جردل الجوز. لبؤخذ غيرها نظيفة بمياه ساقعة تجلجل تحت 
أنفاسنا الجاذبة, فإذ نفرغ من ذلك نخرج إلى الرصيف لنكمل 
السهرة فى قلب الحارة. 

ھی حارة عجيبة ليس فيها باب واحد. غير باب المقهى. كلها جدران 
متصلة, فبها بض النوافذ الصفيرة. وهی - الحارة - مكسورة بعد 
القهى بعدة أمتار نحى اليسار, مما يخيل للقادم نا 








الذى يعرفها فإنه سینکسر مع الجدار ليستدير مع الحارة النافذة إلى 
خرطة «أبو السعوده وحدود الجيارة. لذا فلا تمر إلا سسيارات أبناء 
المنطقة الدربين على القيادة. ويتوقف مرور السيارة فيها بعد العشاء 





والجلوس على الصفين طول الليل. خاصة فى ضوه القمر. 
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صاحب هذه المقهى ولد واعر يا بوی. أقوى شخص فى 
الحارة. إذ هو بلطجى كبيرء وخارج من عشر سنوات أشفال 
شاقة. ظل يرقع المطواة فى وجه كل من یدوس له على طرف 
حتى ترك فى الجمیع جروحا وقروحا. فترکوه فى حاله؛ وترکته 
الحكومة يطفى ويتجبرء ويقتتى عشرات الصبيان, يوقفهم على 
التواصى باکیاس ان 
عیتت. لكل عربة ملاكى تقف على ناصية الحارةء ولكل افندى 
يجلس على المقهى. ما هو فبعيد عن الإمساك بالنارء مهمته شفل 
الحكومة والتفاهم معها. بالهدايا او بالمحاكم أو بالتهديد او 
بالبلطجة, ار بالسلاح كله ماشی, كل حالة حسب وضعهاء وهو 
النتصر دائماء ودائما لا يمكث صبيائه فى الحجز أكثر من سواد 
اللبل. هو الباقى فى بلادنا والحكومة متفيرة, والقرش باق 
والنفوس أيضا متغيرة الهم أن «صفصفه يعيش فى هذه البلدة 
ولا كسرى انو شروان صاحب التاج والإيوان الذى يحكى عنه 
شاعر الربابة لكنه ربك والحق ولد ذوق مع الذوق؛ فواحشى مع 
الفواحشی؛ إن أعطيته ريقا حلوا أعطاك نهرا من العسلء وأنت لابد 
أن تعطيه الريق الحلو غصبا عنك لانه يبدا دائما بتحلية ريقك إن 
جثت مقهاه شاريا فى الصباح؛ حيث ترى ولدا طويل القامة نوعاء 
تحیف الجسد صلبه أبيض البشرة لكنها ملوحة بالشمس؛ شعر: 
ن كرشاة سمراء خصملة شعر مهملة على جبهته الضيقة 
تختفى تحتها عيذ على الدوام؛ يرتدى قميصا 
وبنطلونا كالحين؛ وصوته غليظ خشن؛ يمر على الجالسين فى 


roe 













مقهاه واحذا واحذاء يوزع عليهم قطع الحشيش یالجان, کل قطعة 


تساوی نصف. ربع قرش على الاقل يرصها الزبون خمسین _ 


حجرا أو أكثر فان طاب لك أن تشستری منه بعد ذلك اهلا وسهلاء 
وان اكتفيت بذاك اهلا وسهلا أيضاء قلا 
ك بای كلمة ولا كان نهار الابعد أسود من قرون الخروب 
تری نفسك فى الشارع مضطجعا تحت عجلات السيارات وأقدام 
الارة الك أصحاب. 

نحن وكل الناس نحب الجلوس فى قهوة «صفصف» كما تحب 
الشراء منه ونثق فى حشيشه؛ فتدفع فى القرش اثنى عشر جنیها 
فى حين يباع عند غیره بثلاثة جنيهات فقط. لكن الشرق بين 
حشیشه الغالى والحشيش الرخيص فرق السما عن الارض, إسال 
مجربا ولا تسال طبیبا خاليا من التجربة. و«صفصف» يعرف أنه 
محبرب الحشيش من الناس فیتدلل عليهم ولا ينزل عن السعر 
ملیما واحدًاء ولا ينزل كذلك عن مستواه حتى لو توقف عن البيع 
بسبب تشاحح الصنف الجيد. أما القهوة فإنه يرفع سعر الطلب 
فيها ثلاثة اضعاف سمره فى القاهی الاخری, وكذاك سمر 
حجارة الدخان, إن كان يعجبك فاجلس. وإلا فلترنا عرض كتاف 
بهذا نظفت المقهى واقتصرت خدمتها على مجموعة منتقاة من 
إبائن يدضعون بدون فصال ولا يعلى حاجب واحد منهم على 
حاجب العلم «صقصف» ولا كلمة على كلمته.. 

قد يخيل إليك من رؤيته لاول مرة نك لو ضربته كفا على 
وجهه سترميه فى الارض طریحا لكن إياك وهذا الظن؛ فان 


























۳۹ 





اجعص منك دفعوا ثمن هذا الظن غاليا مع آنهم کانوا أقوياء 
معتدین بانفسهم؛ فإذا هم يلمون اشلاء نفوسهم من الارض 
ن فى بلاهة غير مصدقین أن هذا الولد السفروت فى جسمه 
كل هذه القوة الناشفة؛ وكلهم فى آخر التمة يمنعون أنفسهم 
بغدها عن التلسين فى حقه أو التعرض له بای شی... 

على حسه يدور دولاب العمل فى غير وجوده! إذ هو یختفی 
عن منطقة القهی بعد صلاة العشاه؛ ویقول 
كله فى مشاویر فى بلاد الشرقية 
على الطرق الصحرواية يلتقى بالمهربين يتفق معهم على البضاعة 
يعاينها؛ لا يعود إلا قرب الفجر يتطوح؛ إذ أن «صفصف» رغم انه 
تاجر حشيش وأفيون وبرشام وهيروين وكوكايين وکل مسحوق 
وماکسل, فإنه خمورجي من الدرجةالاولی؛ وهذا شیء يطقطق 
الراس يا بوی! فكل تجار المخدرات الذين عرفتهم يعشقون الخمر 
عشقا. ويشربون مع ذلك الحشيش فنطزية والافيون لزوم مسك 
الدماغ وشد العصب. ولان ألف اسرآة وفتاة فى هذا الحى ومذه 
البلدة تتمناه وتخطب وده إذ أنه ولد كنيب وشاطر؛ فإنه له 
جسهور کليرة يسعى إليها فى سهراته بين الخمر والنسوان 
والدطان ولزوم ما يلزم. صبيانه يحكون لنا هذه الحكاوى ونحن 
ممساطيل آخسر الايل' ويقولون فى نهاية الكلام إنه متزوج من 
هوريا سذیورا كالشل. كل اهل النطقة یمرفون أن «صفصف» 
ملپرنپر هافى القشدمين يملك متبات كثيرة فى مصر الجديدة 
والجيزة وهلران: لكنه حریط لثيم لا يكتبها باسمه ولا يبيت فیها: 

















۳۹۷ 


بل إنه لم يغير سکنه القدیم فى حجرة فى حارة من حارات هذه 
الطقة لا يعرقها إلا صبيانه القربون؛ وإذا اهمته الحكومة فى 
هذا السکن - وهی كثيرا ما تداهمه - لا تجد فيه شین بالا ولا 
أى شیء بزيد فى مظهره أو مخبره عن حالة رجل على باب الله 
صاحب قهوة بلدى. 

يالى كثيرة ونحن نتلاقى على هذا الرصيف فى هذه الحارة 
دون أن نفعل شيئا يا بوى؛ والهبرة الكبيرة التى هبرها كل واحد 
منا فى تلك الليلة السابقة ضاعت؛ انا مثلا آرسات هبرتی كلها إلى 
أمى فى البلد لعلها تتمکن من إعادة بناء دارناء لم بيق صعى إلا 
حفنة برايز وشلنات لا تودى ولا تجسیب. ولولا أن الولد «هندی» 
رضى أن أسكن معه فى غرفته لكنت الآن بلا مكان ابیت فيه, فی 
كل ليلة نسفح قطعة حشيش كبييرة ونحرق حجارة معسل عدد 
الحصى, ونشرب شايات وحاجات ساقعة وننصرف آخر الليل 
صارفین من لحم الحى. وقد خشيت أن تكلم فى هذا الاسر حت 
لا أثير غضبهم على وتشاؤمهم منى. فقلت فى نفسی: ما یجری 
عليهم ي ی علی؛ ولم اکن اعرف أن الفلس قد أتعبهم أكثر منى یا 
1 قال «هندی» وهو يضرق علينا ورق الكوتشينة فى هذه 
العشرة الجية التى نلعبها مرابعة: 

- وبعدين يا اخونا! عايزين نشتغل بقى! خلاص فلسنااء. 
فهرشوا كلهم فى رءوسهم؛ وظهر على وجوههم أن هذا الطابق 
هو آخر طابق فى هذه العشرة الکوتشینة سواء انتهت أو لم تنته. 
۳۸ 





















وقال «بربش»: «اهرش فى دماغك يا غزولى!. فقال «غزولی» 
وهو يعبث باصابعه فى شواربه مفكرا: «الفرخة لم تبض بعدا 
فلى إخوان فى هسيثة قاف عين يشتغلون الآن فى ترتيب عملية 
طیبة ستعم علينا بالخير إن شاء الله! وأنا كل يوم اتصل بهم 
استعجلهم؛ وهم يقولون لى اصبر على الارز حتى یستوی! 
فاستحسن كلامهم وانصرف... 

وهنا قال «بسبوسة» وهو يداك فى ثدبيه الكبيرين: 

- «ويظهر أنك تستحسن حالة فقرنا أيضا! 
وقال «هندى» وهو يزيح الورق من أمامه فى سام 
عملية تعدينا من الفقراء 
آلهمنی الله قولا: 
بنا يقول اسع يا عبد وأنا اسمی معك! فما یمنعنا من أن 
نقوم الان لنسعى» ونحن ورزقنا. 

بحلق «غزولی» فى عينى بنظرة ثعلب داهية. 
«هذا شغل الحرامية الجربانين!.. 
جاراه «بسبوسة» قائلا: 
النتانة! لم يبق إلا أن ننشل فى الاتوبيس"».. 




















اقلت: 
- «وما العجب يا بسبوسة؟ ريما تقع اليد على 





شوح ميسيوساه بغيزة مطم کیب 
ra‏ 


- اله برة الكبيرة لا تركب الاتوبیس! فلا ينوب النشال غير 
اللعب فى الصغير! اللعب فى الصفیر يقود إلى الحبس وخراب 
البيوت بلا ثمن! إن سرقت أسرق جملا يا بقف!». 

نقر «بريش» بخاتمه على الترابيزة قائلا 

- والله حسن كلامه معقول؛ ومخى يحدثتى الان بان تقوم 
ونبحث عن الرزق ونحن ونصیین 

ثم وقف فى الحال يا بوى. فوقغنا كلنا! وچ معنا من بع ضنا 
رتولی «غز 


مضینا نحو كسرة الحارة حتی خرجنا إلى الخلاء 












هواء الفسطاط تعنشنا! فائقليئا ضاحکین بت 


وعی. کنا فى 
بحر القمر غرقىء والدور من حوالينا رابضة فى سفح الطريق 
وفوقه يعلم الله وحده ما يدور فيها مع أنها تبدى غارقة فى 
الصمت اللانهائی, وكان الهواء يشاغب ويلاعب ستاثر أكالحة 
خلف بعض الترسينات والشبابيك! فيجعل الدور تبدو كاتها 
تتنفس وصدرها يعلو ويهبطء قلت فى نفسى إنها تدعونا للتعجيل 
بالفمل الذى سنترسمه, فهذه هی اللحظة الناسبة وكنت آنوی 
التكلم فى هذا معهم؛ لكن عينى وقعت على أكثر من حيل غسیل 
مزدان باملابس اللفسولة كحبال الباعة فصار قلبى يخفق 

نيت لو أننى وحدی الآن لقطعت كل حبل بالمطوأة من الناحيتين 














۳ 


اقيلمته فى حضنى ثم انصرفت متعشیاء إلا أننى قلت لنفسی؛ يا 
هید أنظف وأكبر على حبل القسیل واللعب فى الصغير كما ينصح 
همست 
إأنتبهت فاذا بنا جالسین على صخرة من الاسمنت فى سفح 
نا متيقة» على اليمين» والفسطاط 
إن ثعبان الليل اخذ الآن 
فی سحب ذیلهاطویل, ولابد أن نفعل سا ستفعل قسبل أن پدخل 
الذيل فى جحره وينطبق عليه جدار النهار, قال «بریش» 
٠ -‏ يا اخی طول بالك! أننى تذکر الان دكان بقالة فى الفسطاط 
متريش وملان بالخيرات! وصاحبه ابن قحباء ذمته واسحة!». 
قال بسبوسة مسلك هو ام مسيحى 
قال برب 
+ مسلم وموحد بالله! له ذقن طولها متر ومسبحة وطولها 


رانا 












قال «هندی»: 
- مالیس يزكى على ماله وبضاعته؟... 
قال «بربش» بعد أن ارسل شخرة سريعة خاطفة اضاف إليها: 





- لحَه؛ اقول لك ذمته یجری فيها القطاراء.. 
قال «غزولی.. 
۳ 





الآن! لیکن ما يكون! تحن لن تصاهره 
ولن يصاهرنا! نحن لسنا الختصين يحسابه! فا ملكان ينتظرانه فى 
قبره فى الآخرة وهذا يكفيه! والذى يهمنا الآن هو خزنة النقود؛ 
هل يفرغها فى جبوبه قبل إغلاق الدکان».. 


قال «بربش» 








ته كثيرا عند إغلاق الدكان بنية أن أتتبعه قيما هو سائر 
إلى داره لاخلص معه! فما رأيته ياخذ معه نقودًا قط! لانه يعتمد 
على أن باب دکانه يحميه درفيل من الحديد الضلع العريض وقفل 
مسوجر لا يمكن فشه بطفاشةاء.. 
رفعت ذراعی صائحا فی وجه «بریش, قاثلا 


- هيا عم بریش يا خوى! هل هذا الرجل صاحب الدكان یسیع 
بالشكك؟ 0 














قلبه عليك! إلا إذا هر: 
لافندية خولات يعرفهم! 


قال «هندی»: 








- «سوف لن يجد فى قبره من يسقيه! 
صحت قائلا بصوت عال ولهجة حاسمة: 


۳۲ 


- ميبقى لابد أن تحرق قلبه! فإنه يستحق الخسران الوبيل؛ 
إصنف الذى يمتع عتث اللقمة وهو موسر وأنت معذور اقطع 
وفبته! دس فوق راسه فإنه ثعبان سام! فوالله لابد أن يكون الله 
يسثنا الآن نفكر فى أمره! لتكون كسرته على یدنا بإذن الله! 
:وموهيق من 

قال «بريش»: ٠‏ لابد نك تكون انقرصت منه يزماا فليس من 
واحد عاش فى هذه التطقة إلا وتوسم فيه الخير فلجا إليه فى 
طلب شكك! وارتد فى النهاية خائبا مكسور الخاطراء. 

قلت مشوحا بذراعى صائحا 

- اظتك تقصد البقال الذى على ناصیتی حارثين وعنده 
التموين وبرميل الزيت وأجولة السكر واسمه الحاج لولى؟».. 








والشراء كلها ليس عنده 
دشر للشكك! حتى دفتر التموين لا يراه أحندا اهل حواری 
اللسطاط كلهم ل يتوفر سعهم ثمن التسوين الذى يبلغ من ثلاث 





الشهر! وحاج «لولى يبيعه لهم بعدها بالقطاعى بسمر السوق 





السوداء الحرة 
أنهى «غزولیء برم سيجارة حشيش أشعلها ليستدعى بها ما 
طار من دماغنا من سطل فى هبوب الرياح؛ وقال: 





mr 


- «ما رأيكم أننى فعلا قارش ملحة هذا اللولى من زمان! وأود 
أن أغدره واذیق العذاب الوانا! لقد فكرتنى يا بربش بحركة كنت 
نسیتها من سنين طويلة! كان هذا الخنزير قد فعلها معى؛ حين 
طلبت علبة سجائر هليود وفتحتها وأشعلت منها سيجارة وکلی 
عشم فى أننى لى قلت له أعطيك ثمنها غدا فسی قول لی لا عليك؟ 
الكنه أخذ منى العلبة مفتوحة وقال غدا تعال حاسبنى على هذه 
السيجارة التى اشعلتها؛ فوالله العظيم لاحساسينه الليلة على حق! 
ابن ديك الكلب هذا يجب محاسبته! نريد الآن عتلة ومرزبة!». 


قال «بريش»: 
- «باب الدكان خشب بضلفتين لا تنفع فى فتحه العتلةاء.. 
قال «غزولىء: 





- «ساصدّر العتلة فيما بين مفصلات الباب والجدار؛ هی 
اضغطة واحدة بإذن الله أدضفعها بصدرى فى المظة! تفصل 
الفصسلات بحالها عن الجدار؛ فيتسع المجال أمام الضفلة المعلقة. 
فیها حلقة الدرفيل! فينفصل الدرفيل وینفتح الباب على مصراعيه! 
ویمکن أن ندعه مقفولا كما هو ونتسال من فستحة نوسعها به 
صدغ الباب والحائط! مكان الحصالة معروف! والسجائر والاشيا. 
الثمينة كلها متجاورة 





قال «هندی 


- «يلزمنا عربة نصف 





للق 


قال غزولی 

- «هذه عليك يا حدق! تسرقها من الموقف أو من الجراج الكبير 
اللتطرف! ثم تعيدها بعد أن تخلص من مهمتها! أو ترميها فى أى 
هکان قريب!».. 


سحب «هندى» بقايا السيجارة الحشوة ليسلب بقايا نفس وهو 
پتول: 
- «بسيطة! ما اکثر الصربات! لو طلبتموها الان حالا اجسیتکم 





- «انن فدعونا بقية هذه الليلة تفرفش ونهيص؛ كل واحد يدوح 
الحال سبيله!... 
وکان فى نیتی أن أفوز بفنیستی الصغييرة وحدى يا بوىءان 
اجمع ثلاثة أو اربعة حبال من حبال الفسيل هذه التى يخفق من 
رفرفتها قلبی؛ وغدا یمکننی أن أبيع فى سوق العصر بعض ثياب 

تستحق البيع ولو بثمن الدخان. لكن «غزولی» شوح قائلا: 
یاحدق! قم بنا الآن ندور حول الدكان نعرف دخلته من 
: فلريما يلهمنا الله طريقة سهلة لفتحه!».. 
۳ 









استحسنا جميعا هذه القولة وتحمسنا لهاء فما ندری إلا وتحر 





فى شارع الخلاء البعيد الط على! اسطبل 
واحد من الدور الواطثة, وعلى شمالنا الخلاء. كلها دور من طابق 
واحد أو طابقین, بالكثير ثلائة, لکن الرجل منا لو مد ذراعه عز 
آخرها يطول آخر الطابق الثالث. و«غزولى» كانا سارحيز 
ببعضهما فى الكلام يبعدان مسافة طويلة, و«بسبوسة» و«هندى 
مشيا معا على مسافة طويلة منهما يتكلمان» وعلى مسافة طوید 
منهما مُشيت وحدى سارحا بنفسی, مخى يوجهنى نحو حبا 
الفسیل. وقلبى يؤجل إخراج الطواة,فلما اختفى الصحاب ف 
حوادية بعيدةء خفق قلبى لشعووى بالوحدة الفاجئة, وكنت احد 
آننی ارید أن اتخلص من ضرورة. فصرت أتمسح بالحوائط بد 
عن حائط رطب ووسخ أرسل عليه ضرورتی, فاجتذبنی شیا 
قريب إلى الارض مدهون بالون الازرق دهانا جديداء وضلفتاد 
منقسمتان من عرضهما إلى قسفین أحدهما سفلى وهو الاطوا 


۳ 








وغل من الداخل, والشانى علوی وهو الاقصر ومفتوح على 
مصراعیه والضوء يعيره إلى الخلاء فیرسم على التراب شبكة من 
ظلال أعواد الحديد التجاورة. 

هی العادة الذميمة يا خال, ابا ما قدرت على الخلاص منهاء إذ 
ی قد حاذیت الجدار وقربت راسی من فتحة الشباك محاولا 
النظر فى داخل الغرفة, وإذا أرى الهول يا بوی, وقعت عينى اول 
ما وقعت على سرير بعمدان نحاسية بدائر حريرى مكرنش» وبلا 
ناموسية. ومنظر الملاءة فوقه نظيف غاية النظافة يرسل رائحة 
معطرة. والسرير كان خالياء ونسمة هواء تراقص كورنيش دائره 
العلوی» فبدا لى يا خال كانه يتاهب لتلقى موقعة سخنة يشيب 
الهولها الولدان.. نما دريت إلا بنفسى احاول لصق نفسي فى 
الحائط. وقد بدات جيوش من النمل تنتشر فى كل عروقى تريد أن 
تغرج كلها من ذلك الخرطوم المنتفض بين ساقى يا بویء منظر 
السرير لخبط غزلى يا بوى؛ قلب كل كيانى» ذکرنی أننى لم اکن 
رايت سريرا بهذه النظافة من سنين طويلة, فلسا رأيته طار النوم 
من عينى واشستد عزمى. وقفت على مشطى قدمی ورفعت عقبی 
وجمعت الغرفة كلها فى نظرة واحدةء رأيت دولابا بضلفتین فى 
مواجهة السریر. بجواره كنبة عربی, يتمدد عليها رجل سفروت 
نابت اللحية والشارب أشقر الشعر, بحلقت فیه, فإذا هو مستغزق 
فى النوم كالقتيل العدمان العافية, منطرح على ظهره فاتحا فمه 
عن زادت رائحة العطر فى خياشيمى وأخذت تقترب 
أكثر وأكثر مع اقتراب خفيف بجوار باب الحجرة الذى يفتح على 


۳۷ 

















دهالیز شاحبة الضوء. أبعدت راسی عن الشباك برهة. وقلبى أخد 
» عدت فسللت عينى من بين آعواد الحدید. فإذا بی آراها يا 

ضا یا أرض احفظى ما 
ترتدی قمیصا من النايلون بحمالات رفيعة على الكتفين. كل 
جسمها بارز من خلال القميص الشفاف, طويلة فارعة. عريضة. 








بسمانة كالشهد. وكعب كالريال الفضى كانت تمسك يديها 
بذراعين عاريتين كوبا من الشای, فلما استدارت رایت 
وجهها كانه البدر فى يوم التمام؛ بعينين واسعتین كحبلتين. 
رموشها مستطيلة. وبجبهة كالبللور تميل من فوقها جدائل الشعر 
الغنى, اما خدودها فتفاح طایب. وأما صدرها الناهد ففحلا رمان 
واما بطنها فطيات طیات. وأما خصرها فنحيل کجذع النخلة تحف 
به سوة كالعجين الخصران, ازداد التصاقى بالسائط وقد تصلب 











فوق قناة الظهر واصلا إلى الرأس دافنا راسی بين جدائل الشعر. 
وخرج مسوتها يا خال تقول قحلة تطلب الحلال منادية داوووود 
دى: صفصف! صفصف! الشاى أهه یا 

لم برض قلبى أن يصدق حكاية الشاى هذه شای؟! شای مانا 
يا بوى؟ وهل ینادی الرء لشرب الشای يكل هذه الرقة وهذا 
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الرجاء الانثوى الحار؟! لا يا بوى» نها تقول له بصريح الفتنة 
والعبارة: قم وخذنى فى حضناده وکلنی أكلاء حتى لا تترك منی 
فتفوتة واحدةءعادت فاعتدات واقفة فخيل إلى أن لحم) صلب 
یبش على مسماری هی وضعت كوبة الشاى على ترا 
صغيرة.والتتت. فمدت ذراعها تحت دماغ ال 
وجهه يرتفع نحوی, لاراه بكل خلقته. 
تزلزل کیانی يا خال وکرکبت بطنى, 
وانعوج مسمارى من الرعب. إذ إننى تاكدت أن الراقد على الکنبة. 
جلة هاسدة هو بذات نلسه العلم دصغصفء صاحب القهرة 
الغرزة. الذى يلقى الرعب فى قلوب المدينة كلها.. فايقنت أنه عائد 
الثوه من رحلة الليل اليومية مهدود الحيل من كثرة ما تكلم واتلق 
وتحاسب وسكر ونصب واحتال على نساء وبغايا ورجال من 
الحكومة وصبیان الا 

هل تقتنی هذه المهرة التة يا «صفصف وتنظر إلى یرما 
إثك إذن لدنی» طفس» فارغ العسينء اعرف انك طول الليل تسکر 
وتعربد وتبرشم الكوكابين وتفعل فى نفسك البدع لكى تضاجع 
امرأة ساقطة أو راقصة من شارع محمد علی, هاك الآن هذه 
المهرة يا بقف لا تکسر بخاطرهاء كن قادرا عليها وحدها تدخل 
الجنة يا بقف. وحق سيدى عبد الرحيم القناوى لو آن عندى هذه 
ما نظرت إلى غيرها طول العمر خادما مخلصا لهذه القبة. 
الثسينة القائمة بين الفخدين تطلب الامتلاء فى الصلال إلى مالا 























اعمال خيرى شلبی ج ٤‏ ۔ ۳٣۹‏ 


نهاية, آما آنت يا «صفصف» يا صاحب القهوة الفرزة. يا من 
تتشطر عليتا جعیما وتذيقنا العذاب ألوانا رتظهر علينا قوش 
ورجولتك. فإنك الآن فى وضع لا تحسد عليه. آه لو رآك واحد من 
الزبائن وأنت كالخرقة البالية أمام هذه الهرة الوادعة. التى 
اخترقت سخرنتها حائط الداروسيحتنى.. 

راس «صفصفء» ینصوج على ذراع المرآة متهدلا کالفرغ 
المذبوح... والمرأة الحورية تهزه من ذقنه باصابعها قاظة فى حنان 
الا مثيل له يا خال «صقصف! الشاى أهه؛ اشرب الشاى'... ولكن 
«صفصف» من يا بوی؟ إن «صفصفء ليس هنا ولیس له ثمة من 
وجود.. والمراة التميسة تظل مسندة رأسه بذراعها لبرهة ملو 
تنظر فیها نحو السرير شاردة حزينة يتطاير الشرر من عينيها. 
لكنها لا تلبث حتی تعوه فتهزه من ذقنه باصابع كاصابع الوز 
البلدى قائئة بكثير من الرجاء وقليل من الياس: «الشاى أهه یا 
مفصف! » اشرب الشای بقى أحسن دا برد خالص؛ اعدل نفسك 
بس!ء. ثم إنهسا عدلته جالساء واسندت راسه على السند. 
واستدارت لتجی بکوب الشای بين أصابعهاء فما کادت تترکة 
حتی تهاوی من جدید مستويا على الكنبة. 























استدارت إليه اللرأة. ترکت كوب الشای, أنهضت الراقد عدلته 





برمشيه قائلا: ها طيباء ثم لا يلبث حتى یضاق عينيه ویکسر 
رقبته, الحورية المسكينة أسندته على صدرها جالسة بجواره. 
وتناولت كوب الشاى وقربته منه. فإذا هو قد هوی واستوی 
ممددا على الكنبة.. وإذا ھی بكل غيظ.. وبکل قوتھاء تشيع کوب 
الشای إلى الحائط المواجه: طر.. ۱.۱ 

هتة. وانحدر الشاى سائلا على الحائط: تتصاعد منه خيوط 
الدخان. ورمت بنفسها فوق السرير كالذبيحة الفطسى, فکاد 
السرير ينفرط من شدة الرجة, وإذا بى اصیح من شدة الفیظ 
دون أن اشمر بنفسى: 
دارت وجهها بيديها وانخرطت فى البكاء والنحيب. 

وصارت تشد فى شعرها وتخربش وجهها باظافرها فی غ 
مجبر, وتنتحپ. كل ذلك وصاحبنا يفط فى النوم حتى هيج فیظیء 
ولو كان معى مسدس لافرغت فى صدره كل رصاصه انتقاما 
لهذه الولية الغلبانة المحرومة من نسيم الدنيا يا بوى. 

ربك والحق صعبت الولية علی, وتمزق قلبى من أجلها فحقدت 
لیا وعلى التاس كلهاء وغرزت مسمارى فى الحائط حتى الب 

















عينيها فى عينى تشهق ضاربة صدرها بكفهاء فلما راتنی غير 
خائف وراسی كاد ينحشر بين أعواد لحدید. نزلت عن السرير 





مقتربة نحوی والغضب يطق الشرار من عينيهاء أول شئ فعلته 
كان بصقة شيعتها إلى وجهی: فلم أتحرك من مكانى, فمدت يديها 
mı‏ 





بضافتی الشباك لتغلقه, فمنعتها باصابعی هامسا فی وجهها: ما 
الداعی لكل هذا ولیس يرانا الآن آحد سوی الله! وأنا شعرت 
نحوك بالحب وکل أملى أن أروقك آضر روقان؛ تعالی وأنا طفن 
نارك الشتعلة إن الله ساقنى الآن إليك لاطفئ لهيبك بدلا من هذه 
الجثة الهامد: 
كنت والله غير دار بنفسى. ولا كيف تقوهت بهذا الكلام, والذى 
كنت واثقا منه لحظتها أن خوفى من العلم «صفصف» قد نزل إلى 
الصفر ولم يعد ذكر اسمه يرعبثي» ومع أنه لو سصعتى تلك 
اللحظة وأحس بوجودی. لقام ولحق ہی وقطعنى إرباء فان كنت 
واثقا من أن الخمرة التى هو مغرم بشرب كل أنواعها كالسلاطة 
فى کاس واحد تكبس الآن على نافوضه کالجبل ولن تحل عن 
مدره قبل ظهر اليوم التالى؛ وعموما فعلى سبيل الاحنتياط فان 
مطواتى قرن الغزال مبرومة فى دكة سروالي» ولا باس من أن 
یکون السلاحان مشهرين معا أحدهما لك والآخر لهذه الجثة انا 
تحركك.. هكذا فلت للحورية وهی تبحلق فى عيذ 
ينى وبينك كدان لی عسينان ساحرتان فى شبابى - وان من 














انها بدات تنسحر بعینی بعد کلامی, الكنها مدت ذراعيها 





وصرت أنهال عليهما بالقيلات الساخنة حتى تراخت اعصاب الا 
وأشارت براسها أن: لف من الباب. فانسصیت عن الشياك تحو 
الباب وقلبى فى مداسی, أكاد أفرمه ليقضمنى من الخوف. إذ 
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كنت على استعداد. لحظتهاء لان أطبق فى زمار الاسد نفسه 
إذا حاول منعى من دخول الجنة هذه التى دعتنى الآن لولوجها 

بسماحة وهی على أحر من الجمر. 
سمعت تكة خافتة خلف اباب انفتع بعدها ربع فتحة, قدفعت 
جسدی فى ظلام الفتحة وأغلقت الباب من ورائى فى رفق. 
وارتميت فى حضن الرآة شابطا فى خصرها بكل قوة. صرت 
أعضها فى كل مكان فى وجهها وأضغط عليها بكل عنفوان 
مجنون, إلى أن شبت النار فى عروقى» فادرت المرأة وکسرت 
ظهرها وسللت مسمارى ورفعت ذيل قميصها ودککت الحصن 
النیع دكا حامياء نزلت عزقا فى عزق, فما يكاد سن الفاس يرفع 
اقبضة من اللحم حتى ينسد مكانهاء فاعود للطعن ثم الطعن. ثم 
الطعن, والدم هربان منى يا خال, حتى سخسخت المرأة بين پدی 
وتهارت كعود القصب المصوص. فما تركتها حتى نزفت روحی 
فول صدرهاء ثم استرحت يا خال, ولم اصدق اننی فعلت شیا 
من هذاءبل کان مجرد حلم لذيذ. لكننى حين توجهت للباب خرج 
صوتی من تحت أكوام التراب يهمس للمرأة قائلا: «مبسوطة يا 
حرمة؟.. هزت راسها بابتسامة قاظة: «اراك كل يوم هنا فى ساعة 
كهذه؟.. قلت: «يحصل لى البركة يا هائم». وورابت الباب فاندفعت 
هارجا اجرر ساقى والمم دماغى البعشر النشوان, ولم يكن يدور 
براسى انی أبحث عن صحابى, لكنى فوجئت بانی قد صرت 
ریا من «قهوة صسفصف. بابها نازل والثور ينبعث من تسته, 
mw‏ 








فعرفت أن بعض الزبائن ساهرین, فنقرت على الاب باصایعی, 
فنظر الولد من خرم الاب وتعرف على فرفع اباب 
داخلاء لاجد الصحاب كلهم چالسین یندفعون صائحين: «کنت فين 
یا بو جلست بينهم قاشلا: «أحوجتنى الضرورة القرفصة 
ورفع الثياب فى ظلام الخلاء». فضحكوا. وطلبت شایا وعشرة 
حجارة على حسابى.. وكان یضیل إلى أن أحدًا من صبيان 
«صفصف» وريما «صفصف» نفسه لن يستطيع فتح عینیه فی 
دجهی بعد الآن. 











۳۷۹ 


الثامنة ليلة البلول السکر 


بی آدم منا ليس أجين منه فى الدنیا الله يا بوى وإلا فمن 
کان یتضیل أننى أكف عن الذهاب إلى غرفة «صفصف» حيث 
اتنتظرنى حورية سخنة شاربة من آبار العسل والسمن, فى الأول 
فلت إنه الشيطان الرجيم والواجب على أن أفسقا عينيه واطرده من 
دمافى إذا كنت انوی الاستقامة والشی فى الحياة بالحد 
والمصلحة. وحقيقة الامر يا بوى أننى كنت خائفا من جنون العلم 
«صفصف». الذى إن إمسكنى متلبسا فمصيرى الموت تمزيقا 
بالمطواة ويضيع دمى هدرّاء وكلما فكرت فى ذلك الذى حدث مني 
الرتعب روحى وتنکمش فى مسدری ويرتجف بدنی؛ ويجيئني 
امدقاد بان الذى فعل ذلك الفعل الجري شخص سواى لا اعرف 
هله للسيثاء لكننى يابوى لا أقدر على دفع هذا الفكر عنى» حستی 
الخليك من شدة الخوف والارتعاش الدائمين أن «صفصفه قد 
باك يعرف کل شی وأنه يدبر لی تدبيرا حكيما ينهى به حیاتی 
رمپاا مرمنه الفاجرة؛ فصرت والله أهرب من «قهوة صقصف». 
واو كان الود ودى ما عتبتها قطاء صار الخوف والرعب يهيآن لى 
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تصاویر عجيية كلما نظرت فى وچهه - وجه صفصف -إذ يخيل 
إلى أنه قرفان منی لا يطيق رؤيتىء لهذا لم اکن اترك عینی تقع 
فی عينيه أبدًا. 


إلى أن سحبنى الولد «هندی» من ذراعى وانزوی ہی فى رکن 
من الحارة وقال: «يظهر أن اللعلم صفصف زعلان منك! زعل 
خفیف بعنی!ء. قلبى يا بوى وقع بين ساقى ضشیلا كعود من 
الحطب والله يا خال. بصقت فى عبى من الرعدة. قلت: دخير يا 
رب! اللهم اجعله خیرا!». ضحك الملعون «هندى» وهددنی بحركة 
من يده وقال: «العلم صقصف كلمنا بالامس عنك حینصا ذهبت 
بصوتی من بين ساقى مهيضا 


تفعل مما تفعل الناس! 
وقات: «ماذا قال يا بوى؟». قال 








الآخر متتفسا الهواء, لکنشی سمعت صوتا بصدری يقول: آه يا 


حسن هذه هى العلة والبلوى فماذا تفعل فى عينيك؟! الاوفق لك ألا 
.تجئ هذه القهوة وان جنتها فلا تنظر فى عينى «صفصفء ابا 
لیلتها كنا متواعدين على سرقة دكان «حاح لولى». وكانت 
العتلة المطلوبة موجودة تحت ثيابى تضايقنى تمنعنى من الجلوس 
والشرب براحتى, كنت أشتريها اليوم من وكالة البلع كما نصحنى 
«غزولى». وكان طولها ذزاعاء فلما انصرف «صفصف. إلى حال 
سبيله فى أول السهرة.قلت: وعرفت أنه هو الذى یضایقنی ولیس 
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تثى فى الحال فصرت أضحك بصوت 
عال» على الفاضی واللیان, لكى أمنع دماغی من الوقوف عند الذى 
سنفعله الليلة بعد ساعة زمنء إذ كلما هوب دماغى نحوها رکینی 
الرعب يا خال, وتحول عود الحديد من مكانه إلى مكان آخر فى 
مسمارًا عله يطيق عتلة كهذه. صرت لتمنى أن 
تقوم ونعجل بالفعل حتی نخلص أو اتخلص أنا من عود الحدید 
اللاهب. لکن صوتا يشبه صوت ابی قال لى: أعقل يا ولد وخ 
ثقيلا راسيا. إذ نزلت فى بحر كهذا فلا ترمى بنفسك من الضيق 
فى قلب الماء حتى لو كنت عالما بالسباحة, بل انتظر حتى پرسو بك 
القارب على شطء حتى ولو كان هذا القارب قطمة صغيرة من 
الخشپ. لا تنزل إلا على بر. وفى الحال وجعتنى نفس الزغدة التى . 
كان يزغدها لی فى جنبى كلما اضطررته للخروج عن صبره 
والإدلاه بنصيحة كبيرة كهذه. فاقشعر بدنى» وانتفضت متوجعا. 
الخسحك الاولاد كلهم من فزعتى هذه مع أننى غطيتها ب وحد الله 
المالوا ساخرين إننى - قد اتضح الان - آرکب الهواء, فلاكن ما 
يفلذون وما پشنهون فليس على الكلام جمارك, وکل واحد يقول ما 
يهجبه, «فزولی؛ قال للحاج «السنى» ما يعجبه. والحاج «السنی» 
يفعل ما يعجبه و «صلصف, كذلك يفعل ما يعجبه وحتى حوريته 
الصونا فى الأضرى تشعل ما يعجبهاء فكيف لى يا بوى أن 
احاسب أهدا على ما يقول ار يفسعل»! إذا كان أحد لا یحاسبنا على 
ما نفعل؟ انا وهؤلاء الولد تفعل ما نفشعل من شدة العوزء ومن غير 
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حياء تفعل حورية صفصف المصونة. إذ ما آشد عوزها لشی لا 
يستطيع الال أو الذهب أن يعطيه لهاء أما الحاج «السنی» فلماذا 
يفعل ما يفعل يا خال؟ هذا هو الوحيد الذى يفعل ما يفعل لانه لم 
يجد من يحاسبه لآن الذين فى يدهم أمر الحساب لا يشغلون 
أنفسهم إلا بنا يا خال. نحن الغلابة الذين يحبسهم القانون بدلا 
من المجرمين العتاة. العدل فى بلدنا يضرب تعظيم سلام للحاج 
«السنى» وأمثاله أما نحن فيضربوننا بالصرم القديمة على دماغنا 
وبالشلوت فى مؤخراتنا پبسصقون فى وجوهناء الا قاتلهم الله 
اللهم أعم ابصارهم عنا وانزل على سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة حتى نجهز على رسمال ذلك الرجل الاريب الذى يتصب 
عليك سبحانك ويؤكلك الاونطة بذقن وَدّبيبة صلاة كورقة الدمفة 
يستغفل بها الناس ويستلبهم. 

نیض «غزولی» قائلا: «بنا؟». نهضنا فى الحال ونحن نقول: 
«ع الظالم». حاسبنا القهوجى؛ وتسرسبنا خارجين واحدا وراء 
الآخرء حيث كانت العربة التى سرقها «هتدی» من جراج بعيد من 
مدينة نصرء واقفة فى حارة آضری من حوارى الجيارة المظلمة, 
كانت تشبه عربة الشرطة المسماة بالبوكس فورد الزرقاء.. 























یا هندی» يا ابن الكلب. كيف عشرت على عين 


یخرب 


الرام؟ قال: اركبواء وجلس إلى عجلة القیادة وأدار اللحرك فى 





المال فإذا صوته هادي وناعم فاسترحنا لذلك وقلنا کقاك هذا 
اليوم يا «هندی؛ لتقمد ناعم البال ونقم نحن بكل شى». ثم إن 


نا 


العربة خّرمت فى الحوارى المظلمة على مهل شدید. حودت من 
أضيق الحودایات. بدربة وحكمة لا 
الحشيش البریمووالاشیون الصافى, ولقد تمكن من ركن العربة. 
أمام الدكان مباشرةء فسد الشارع وصنع دورة للفاعلين. 

انط «غزولی» على الارض فلم نسم له صوتاء فقفزت وراده. 
وهبط إلى الأرض قاعدا على قرافيصه, سرب سن السعظة المبطط 
اللدبب وحشره بين الجدار .والضلع الخشبى للبساب» وظل يحشر 
ویحشر ویفرز الخشب. إلى أن دخلت الستلة حتى ربعها, ثم عدل 
انفسه مشبتا مزخرته فى الارض جانباالعتلة نحو صدره بكل ما 
فيه من قوة, وصوت الخشب يطقطق, والضلع یسفسف ترابا 
کشهرا, حنى نجع «غزولىء فى فصل الضلع عن الجدار من هذه 
الذاهية؛ فانتقل إلى الناحية الاخری وفعل نفس الفعل وحقق نفس 
اللجاح, فاعجبنى هذا الولد يا بوی ثم إنه صدّر العتلة بالطول فيما 
بين الجدار والضلم: فارتفع الباب كله بضلمه سوسعا من 
الناسياين صارة يُزْرق منها رجل بكل سهولة, وكنت قد خلعت 
هنفادى سمرت بالفائلة والسروال. وكان «بربش, هو الآخر لاسا 
مفريق زرقاء, 

زرا داهلا پا هال؛ وبعدها بسملت مستعيذا بالله من الظلمة. 
الد كنك اعرف مكان زر النور: فزهفت متسمسسا جسد الظلام 
ملی ادرکدنه فلمسته فانببعث الضیاء ووضع کل شی: نسحب 
«فزولی؛ العظة تاركا الباب يهسبط على صدفه: صعد «بربش» فی 


mw 





ان إلا من «هندی» شارب 








الحال إلى سطع البك قنزل امام الحصالة فنتزع من 
سحری فى العفريتة مطواة أخذ يعكرش بها فى درج الحصالة 
حتى فتحه ووقف يرقص وينظر متلصصا حتى خبلني. فقن 
إلى جواره ونظرت, فهلنی منظر النقود 
مندیلیالحلاوی, فردته على البنك. صرت 














رف الرزم اللؤستكة 
وارص علی الندیل أكواما أكواماء حتى عقدت أطرافه بصعوية 
شديدة, وجعلت أحشر الباقى فى كل جیوبی, ثم اننی قفزت نحو 





الباب. فدفعته بيدى. وسربت النديل إلى «غزولی» فجذبه, بسرعة. 
شديدة: أشار لی «بربش» على جوال فارغ, أمسكته فت 





صرنا 


نقذف فيه بكل علب السجاشر والدخان والشای والصابون لفاخر 
والسردین والسلسون والبولوبيف وگل ما على الرفوف من علب 
وصنادیق آفرغناه فى عدة أجولة, حتی خلت الرفوف تماما 
وظهرت الصائط كمنديل محلاوی لم یشوسخ إلا فى خطوط هذه 
الریعات الغامقة, صرت اعقد الاجولة واسربها من تحت الباب 
فيتلقفها «غزولی» ويرصها فى صندوق العربة بدون صوت, 
اسستدرنا إلى صنف من الب الكرتونية البرشسة بورق لاصق 





يقذف لى بالواحدة فاسربها 
الی»» شیرمی بها ل «هندی» 
الذی یرصها فی ارض العربةء هکنا حستی أتينا على تلال کبیرة 
نقلت بكاملها إلى العرية تعثرنا فى حارة من الصفائح الكبيرة 





MA: 


مرتصة بجانب وفوق بعضهاء كنت أعرف آنها سمن وجين 
إيتون» كانت أكثر من أريعين صفيحة حولناها كلها إلى العربة, 
ثم إننا استدرنا إلى صنف من الاجولة الفتوحة تمتلئ بسکر 
وعدس وارز ومكرونة وفاصوليا وبازلاء, وأخرى تمتلئ باصناف 
العطارة من فلفل وكمون وشيح وحناء, كل هذا معب علينا ان 
نترکه, فصرنا نحزم الجوال ونعقده ونسربه. إلى أن فرغ الدكان 
لا من براسیل زیت كبيرة لا نستطیع حملها أو دحرجتها من 
اباب بعد ذلك دفعت الباب وخرجت, ومن ورائي, الذى 
حرص على أن یطفی النور. كانت العربة داشرة, فتمددت فوق 
البضاعة وأنطلقت العربة تشق طريقها كالثعبان إلى أن خرجت من 
الحوارى وإتخذت الطريق الطوالى نحو شادر الحاج السنی. 




















حاجة تهوس يا بوى. الحاج السنى ثانية؟! المديد وقلنا يقدر 
على تسویقه, فكيف يقدر على تسويق هذه التشكيلة العجيبة من 
البضائع؟! فلما رأيت من حولى أشباها كثيرة لها قلت لنفسي. لا 
تستغرب يا ولد. وانبريت أرفع البضاعة وأرصها على الارضء 






الاكذة * بجيوبى؛ وعيوننا كلنا لائذة بصرة المنديل البارزة. 
«هزولى». فلما فرغنا نظرنا فى الحمولة فوجدناها سمينة يا بوى. 
افابتسمت عیوننا لبعضها البعض,» ونظر «غزولی؛ إلى «هندی» 
واقال: مانت ويريش تتخلصان من العربة؛ ورسم لهما طريقة 
التخلص منها: «هندى» يركب العربة ويمضى يتلكا بها فى 





FAN 





الطريق» حتی ينجع «بريش» فى ایقاف عرية أجرة خالية من 
الزبائن» فيركبها قائلا السائق: على طول يا أسطى. فیمضی 
السائق فى نفس الطريق. ويظل سائقالاجرة ماضیا طلا عربة 
؛ إلى أن يجد «هندی» حارة مناسبة فى حى بعيد 
فيركن العربة فيها بكل عناية وينزل منها ويغلقها ثم يمضى لحال 
سبیله کانه صاحبها سيعود ليركبهها بعد قليل. فى هذه الا 
تكون العربة الاجرة قد وصلت بالقرب من هذه الحار: 














ویستخرح من جيبه ورقة فيقرؤها وينزل فینظر فى آرقام بعض 
البیوت ویترقب ای شخص ليساله عن ای عنوان وهم حت 
ایکون «هندی» قد خرج من الحارة ماشيا على قدميه فيتقدم منه 
«بربش» لیساله عن العنوان الوهمى فیخبره «هندی» أن العنوان 
فيه خطاء ثم يتركه ويسال سائق الاجرة إن كان پومسله لصر 
عنيفة, فیقول له «بربش» أن طريقه العودة إلى مصر عتيقة, 










برهة واحدة وكنت لا أدعه يضع يده فى جيبه قط إل 
وراقبت حرکتها؛ فلما وصل كل من «متدى» 
قائلين فى نفس واحد: ما الحال؟ تذکرنا اننا أرسلنا خفير الشادر 
At‏ 








يتادى الحاج الستی من لحظة وصولنا فذهب ولم يعد. فقال 
«هندى» متفاخرا: «ذهينا إلى روض الفرج وعدنا وذهب المرسال 
مسافة خطوتين فلم يعداء.. فإذا بصوت الخفير يدهمتا من خلف 
ظھورنا: دومن ادراك أنى لم أعد يا بقف؟!ء. ما هذا پا بوی؟ نظرنا 
خلفتا بعد أن بصقنا فى عبنا من الرعب. صسحنا « كيف هذا يا 
بوالعم؟ ذهبت تنادی الحاج شعدت فى السر ولم ترد علينا 
وكان حضرته جالسا على باب خُمله فی الظلام يرقبنا ويرانا 
دون أن نراه. ثم إنه ما صدق أن كشف عن تفسه حتى اشعل 
سیجارة وقال وهو ینفث دخانها ببرود ساخرء «تظنون أننى طول 
هذا الوقت عند الحاج؟! إن عدوكم اهبل! إننى لا اصطی ظهسرى 
الواحد يدخل هنا ولو كانت زبيبة الصلاة فى جبيته أطول من 
الحيته! هل يتصور عدوكم الامبل أننى أترككم نتم بالات كل هذا 
الوقت وحدکم! وأنا اعرف من أنتم؟!.. 
ثم اتفجر ضاكما كقصف الرعود. ومسح على شواربه الطويلة 
آثار الضحك وقال: ٠لا‏ تنتظروا الحاج قبل صلاة الفجر! فانه وهو 
ضاشم يصلى یلاتیکم فى الطريق! وسوف يمهلكم بالطبع حتی 
يصلى فى جامع عمرو ابن العاص ويعوداء. وجدنا كلامه صحيها 
فچلسنا فو الصفائح والاجولة نتسلى بأكل الزبیب وقمر الدين 
والتين الجفف حتى صاح الخفير: «اما تبعثوا شيثا مما تاكلون»». 
فشال «غزولى» ملوحا بيده: « ما خدستنا خدمة تستحق عليها 
شپناه. وقال «بريش» لیکسبه: « وأنت اما تستطيع للجئ لناکل 
mr‏ 















ا جیه مات وتمال». وزز معدی بر 
وانتقى واحدة مقتوحة وقال: «هات معك 

بر من داخل الخص بطبق كبر من الالومتيوم واريع رغفان 
بيدة بعرض الطرحة سا تخبزه زوج نمهب ی و ان 
لها خلف الشادر من ناحية الاب تم 


















فتح «هندی» صسحیفة ودب يده فيها فاخرجها بخرطة جين 
تزید عن أقة. وضعها فى البق. وفتع صنييمة اخرى فاخي 
حفانا كبيرا من الزیتون الاسود. دلقه فى الطبق فوق قلمة الج 
قاثلا: باسم الله كان منظر الجين لامعا براقا وطعمه سائفا. فان 





فكاد يجن من الفر 

والدهشة لم يصدقنا إلا بعد ان تاواها فى خصه وعاد. 5 
مر بالك امن قولة نا معب بمنظر الشرحة إعجابى با 

»ی والله يا وى إن رح عندى هو منظر الفرحة على 

وجه أحسد من الناس لا سيما إذا كنت انا الذء تسیب ف 

رايت الفرحة ب دب اتن ق 








على سبیلالتفکة: «إملا لنا سلطانية من بلولها!ء. فاحتضنها 


الخفير. وبقفزة واحدة صار فى الخص, بعدها سمعنا عكرشة 
داخل الخص, أدركنا منها أنه يخفى هذه الغنيمة حتى يوزعها على 
أولاده بالعدل والقسطاس» وقال «غزولی» فى تريقة نواتها صدق 
حقيقى: «طول عمرك لم تذق الياميش يا سنطاوى! فادع للذين بلوا 
ظهر «ستطاوی» الخفير معسکا بحلة صفيرة, 
فی كتفه, وهو محنى القامة؛ یقول : ويا يش یم إيه يا بو 
الما 

ضسمکنا يا بوى, شخرنا رغما عناء فنزمع «سنطاوی» وسحب 
سجندانية علينا صائحا: «الدار فيها حريم يا ولد الفرطوس! فاحتشم 
أنت وهواه. ثم أرجع البندقية إلى كتفه, وعاد يسال : «يا ميش [یه 
اللى كنت همتقول عليه ده يا بو العم؟!». فقال «هندى»؛ 
الزبيب والعر الدين والتين والخسير اللى انت رقعته دلوقت؛ 
الخفير أنفه ومسح شاربيه وصاح فى استكشاف: «ها..آ. 
ده پا بوى.. اسمه يا ميش طب عال.. آدی كلمة 
بها على الولية اللی فاکرانی ما عفهمش".. وصار يؤتى بحركات 
رافصا علاسا على فرحه واغتباطه. فلما ترقص شعرنا أن العلة 
لفيا فى يديه وهر يهزها زيبرمها فى الهواء. وصوت خشخشة 
















اعمال خيرى شلبى ج 1 - ۳۸۵ 





منهاء ثم آقترب. فظهر أن الحلة صلآنة بالزبيب 
والقمر الدين لتمهاء وهو يفرك فيها بملعقة كبيرة 


: ب !» فاختطلف 
الخفير الحلة بغيظء وغاب فى الخص يعكرش, فبان أنه بيل لننس 
کمیة أخرى» وفعلا يا بو ظهر ممسكا بالحلة يديرها لیذیب 
سکرها وهو واقف على باب الخص علامة أنه سينفرد بالحلة 
دحده. وصصار يشفط ويمضغ قائلا فی غبطة: قبل ما العیال 
يصسحوا وأروح بلاش». قال «بربش» للخفير وهو مستغرب من 
فجعته: «الحاج السنى لم يؤكلك حاجات من هذه بدا قال 
الخفير وقد نضحت فى صوته فرشة صدق: «عمره ما فعلها رغم 
نی أشتريتهها له من الدكان كما اشتری خضار السلاطة فى 
رمخسان! أخرطها وأضعها مع البلول فى المشربية لحین از 
اللغرب! فلا يفكر المديوب فى أن يرسل لنا صا تبقیمنه! تعرف یا 
تس أن لقلده فاشتريت خضار سلاطة وخرطتها 
وحضرتها لنقسی! وحين صلی هو القرب فی عمرو ین العام 
تس 









وجاء یجری! قات من اسامی ونحن تقطر امام الخص فاندهش یا 
بو العم من طبق السلاطة! وبعد أن مضى خطوة رجع ونظر فى 
طبق السلاطة وفى عينيه نار تقول لی: من أين لك بهذا الطبق؟ 
لابد أنك سرقته أو سمسرته من البضاعة وانت تشتریها! الهم يا 
بو العم حرمت من يومها أن اشتری له شینا آو اضرط شي 
ندى» قائلا: «هو بصراحة 
رجل لا يستحق البل! ريما استحق التضریطا», قال «غزولی» 
مشعلا سيجارة: «لاوذقنة وشواربه مثل الجرجیر تبقی حلوة 
تفتح النفس للاكل'». رمی الضفیر بالحلة على طول ذراعه فى 
الخص وشوح بقرف: ٠‏ يا بوى هو رجل طعمه مزز يصد 
النفس'.. واقترب نحونا مهرولا: «هاتوا سيجارة». لا اعرف لاذا 
اسرعت يدى فاخرجت له علبة سجائر وينجز كبيرة اعطیتها له 
اقائلا: «ملال عليك يا عماء. فاحستج «غزولی» صائحا ولكن بمزاح: 
«وهذا ليس مال أبيك تفنجر منه!ء. وقال «بريش»مقلدا الصعایده: 
«اللى يفندر يفندر من جيبه», فصاح الخفير وهو يدس العلبة فى 
جيب البسالطو الشرهل كالجوال: «ربنا يجعل جيوب الژمنین 
همارًااء, شم تدقاج حتى الخص, فتقرفص على بابه وصار يدخن 
فى استمتاع. 
الفجر قال: الله أكبرء وسمعنا ترباس البوابة من الداخل يتك 
بشدة؛ وصوت باب صغير فى وسطها ينفتح ويدلف منه الحاج. 
السنی كشبح أبيض فى ابیض, تتدلى من يده مسبحة طويلة. وهو 
۳۷ 














يبسمل ویحوقل إلى أن حاذانا فلم تبد عليه الدهشة من وجود 
ناس غرباء فى شادره وأمام بوابة دارد, بل اکتقی بان فات رافعا 
كفه بحناء اذنه قائلا: السلام عیکم. ومضى غير عابی بردنا 
عليه.. 

دخل الصبح علينا من خلل مشمع السرادق عند كبسولات 
الحبال المربوطة, وظهرت من الباب عباءته الزرقاء الغامقة 
قليلاء وظهرت من بعيد أصوات أقدام وهمهمة الصلين الخارجين 
من جامع عمرى بن العاص» سمعنا صوت الحاج السنى فى اا 
يتكلم مع بعض الناس فى أمور الدين والواعظ وختام الصلاة 
وكيف تکون.فحسدته والله على طول باله. وخفت أن يجره الکلام 
فیاتی معه باحد يرانا على هذا الوضع فتكون بداية الفضيحة لكنه 
أخيرا دخل يبسمل فلما اقترب منا قال: «مسباح الخير يا أولاداء. 
ثم أخذ يجس العلب الكرتونية والصفائح والاجولة, بسرعة أمسك 
«غزولی» بالجوال الكبير ودلق ما فيه فوق ار علب 
السجائر كلها فكومتها على جنب قسائلا: «هذه نا ستفرقها 
علبنا!».وأزاح بقية محتويات الجوال نحو الحاج السنىء الذى مال 
عليها وفحصها فحصا جيداء ثم عاد ففتع كل الاجولة, وفحص ما 
فیهاء ثم سمى بالله الرحمن الرجیم وأخرج من سيالته دفترا 
مطويا بالعلول» نزع من قلبه القلم الكوبياء واتجه نحو الیزان 
المتربع قرب بوابة الدارء تجعناه نجرجر الاجولة والصفائح والعلب 
ونضعها على طبلية اليزان, والحاج يزن ويدون فى الدفتر. ويضع 
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أمام الارقنام آرقاما وعلامات. وي 
وقى النهاية قال: «هذه البيعة 
جنیه ولا ملیم فوقها! وأنا وتصیبی فیها! قانها بضاعة خاملة 
تمك شهورا طویلة! یعنی أن الثلاثماثة الجنيه فى جیبی أحسن 
من يضاعتكم هذه فى مكتبى! لکننی وحق صلاتى لا أريد أن 
أكسفكم لکن قولوا لی من این جنتم بها؟!». فقال «غزولی؛ کلاما 
متنائرا معناه أن هذه البضاعة تخص جماعة من البسبوطية ممن 
اصدقائه وقد قصدوه فى بيعها لحسابهم وهنا قال الحاج: «طبعا 
هم پسرقونها من السفن العابرة أو الواقفة!». قال «غزولی»: «لا 
وانت الصادق هم ياخذونها على سبيل الهبات من اصحاب 
الراکپ. بالمراكب المحملة بالتمر تعطی تمرا! والمحملة بالبصل 
تعطی بصلا! وكلها تعطی علب السجائر! وهم يجمعون هذه 
الهبات إلى أن تصبح كميات صالحة للبيع فيكلفون واحذا مثلی 
ببيعهااء. 
كانت فى هینی الصاج السنى نظرة بعيدة الغور تقول بالفم 
اللهبان ان كلام «فزولی» السوی هذا رغم مسعقوليته لم يدخل 
دسافه ولم باكل منه بمليم. ومع ذلك قال: «على بركة الله! على 
بركة اه . كاك كانت عبن «غزولی» تقول بالمفتشر إنه يعرف ان 
الهساع «السلىء ام يصدق من كلامه حرفا: ومع ذلك رد عليه 
ال اله من فخل الله! كله من فضل الله!ء. دتا تتفجر من 
الخسمه با پوی: لآن ‏ مسزولى» لحفلتهها كان يتكلم بصوت وهييئة 
PA‏ 




















الناس الاتقیاء الذين لابد أن تصدقهم» حتی أن الحاج «السنیء 
نظر إليه من تحت نظرة مذهولة متشکكة, فسّرها العبد لله!ء. بان 
الحاج كاد يصدق «غزولی» فحدثت له هذه الهزة إلا أن الحاج 
طوی نظرته وأخرج من سيالته رزمة النقود الطوية, فتحها بين 
اصابعه وصار يعد العشرات المجمدة حتى عد ثلاثين منها طواها 
وقدمها ل «غزولی» وهو يتناول النقود: «كام دول؟». فقال الحاج 
وهو يمضى خطوة ثم يتوقف: ءانا ما آبفی وجع الدماغ! هذا هو 
الجمل وهذا هو الجمال! لا تضيعوا انوم من عينى!». قال «بريشء 
وهو يشير إلينا بالنهوض للانصراف: «خلاص! نعوضها فى بيعة 
أخرى! ليلتك فل يا حاج 

مضينا نترنح فى الطريق سثل السكارى. وكانت علب السجائر 
مصرورة فى خرقة قديسة استلفناها من «ستطاوی» الخفیر. قال 
«هندی» فى حسم؛«نذهب إلى بیتی»: لم نردء لکننا حودنا تلقائیا 
نحو بيته. تلك الحجرة الكائنة فى حارة من الحوارى المزنوقة 
تحت بوابة من بوابات مجرى العیون, افترشنا الارض يا خالء 
ونفض كل منا جیوبه يا خال: بربش وغزولى وأنا.. فإذا ماما 














كومة من النقود کاننا البنك الأهلى؛ احصیناها فوجدنا ثلاثة الاف 





1 ولی» وهو يطوى الائتى الجنی» 
«هذه لابد أن تفنطز بها الييوم فهيا نیا بالإفطار». قلنا؛ 





موجپ» وقمتا فنزلتا وقد تفى النوم من دماغنا وتفنجلت عيوننا. 
بالفوقان. وكانت الشمس فى انتظارنا حمراء ذهبية وشکلها 
فاضب وتحن غير قادرين على النظر فيهاء فمشینا حتى باب 
اللوقء افطرنا ولا وطعمية عند الدمياطىء ثم عدنا إلى قهوة. 
«صفصف. حيث طرقعنا حوالی مانت حجر وکانت الظهيرة قد 
عمت الکون فقال «غزولى»: «ما رأيكم الان فى الغداء كبابا عند آبی 
شقرة؟». قلنا: «مثل الناس الطيبين؟». قال: «نعم!». قلنا: «إلى هناك 
تسیر حالاه. كنا أول من دخل المحل يومهاء فحالا جامت 
السلاطات التیقلبك يحبهاء وانزل يا ولد حتتك بنتك, كل منا رقع 
كليو کباب وكفته وحمدنا الله على ذلك. وکل ذلك لم يتكلف أكثر 
من خمسين جنيها عشنا بها بكوات وباشوات لدة خمس ساعات. 

قلت ل «لهزولي»: «كفانا هذا ووزع بقية البلغ علينا 
پالنساوی». فقال «بربش»: «يسستحسن' إذا إننا لابد آن نختفی من 
الاطفة كلها شسهرا على الاشل لانظهر مجتممين أبدااء. قال 
+پسپیوساه ملرها بكفه الشختفا: ٠نا‏ مسافر إلى دمياط غذا 
لشراء جهاز هروسااه قلنا جميما: «من يا بسبوسة؟!». قال باسما: 
اء صحنا فيه باحتجاج ءانت متزوج منذ مدة با ولدا تتزوج 
اثانه؟!», قال ممتها على احتجاجنا» .ما غلطت يا أسيادنا! 
العروس هى زوجتى بعينها! بنت الناس تزوجتها على حصيرة 
وکانت راضية! فيكرمنا الله ونقل أصلنا سعها؟ حلفت الا أجهز لها 
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عفشها إلا من دمیاط مثل بنات الناس الإكابرا.. شوحنا قائلين: 
«حلال عليك يا عم. وقال «بریش» کانه يكلم نفسه: ساسافر غدا 
إلى الإسكندرية يوصين أو ثلاتةء. قال «غزولی» کاته يرد عليه 
دحده:ءوآنا سادخل زوجتى مستشفی الدمرداش لتجری عملي 
من أجل الخلفة عسی أن يكرمنا الله بولد أو حستی بنت تحفظ 
انسلنااء. قلت: »معك الان بلغ ينفعك فى العملية آخر فل!ء. قال. 
»نه من حسن حظ الولية الغلبانة! ربنا اکرمنا بهذه الشفلة؛ 
ولولاها ما حلمت الولية بإجراء هذه الصملية أبداء. - وكان صوته 
فی منتسهى الطیبة وال با بوی. ثم نه وزع ابلغ الباق علينا 
وانصرف لا تسعه الدنيا من الفرج. فدعونا له بنجاح العسملية. 
وانصرف «بسبوسةء هو الآخر. فدعونا له بجهاز مستريح الشن؛ 
ثم انصرف «بریش» فدعونا له بحر ممتدل الجبو وسر هادي 
الزاع. بقیت آنا و«هندى» واقفين. قال «هندی» إن النوم کاس 
عليه بشدة ولهذا سيذهب لينام. فلت إننى ذاهب إلى مشوار 
بسيط وسوف ألحق به, ومضيت إلى مكتب البريد لارسل لامی 
أكبر حوالة بريدية تتلقاها فى حياتها. كنت أمشى منفوع الصدر 
أطير طيرانا فما أن وصلت مكتب البريد يا بوى حتى رایت رجلی 
تلفان على بعضهما من دوار الخوف. تحلف اليسين أننى عجزت 
عن مد القسدم من الارض إلى رحسيف اللكتب. بعيدا عنك وعن 
السامعين حصل لی ما یخصل للمشلول قبل أن یصیبه الذکور 


والعياذ بالله بدقيقة واحدة. 
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رن فى دساغی صوت يائس حران یقول: « بس! وقعت فى 
خضب الله يا حلو! وها هوذا يرزوؤك فى جسدك عقایا سريعا على 
ما فعلتاء. وسمعتنى أرد على هذا الصوت بقولی: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله! نذرا على والله يا رب إن رأفت اللحظة بحالی 
ولطفت بى وبامى لتکونن الفعلة الاخيرة فى حياتى وبعدها يحق 
الى أن اطلب رضاك ومغفرتك باقى عمری 

سني وقتها لم يكن سن الشلل با بوى؛ ولكن السهر والتعب. 
والحشيش والخوف وأقسام الشرطة وقلة النوم كل ذلك يعطل ما 
كين الجسد ولو كانت جديدة بشمعها وورق بياعها كل شیء له 
هدود يا بوى. وکل مرينة لها حمولتها, ركنت راسی على شباك 
مكل البريد هشی همدت الدوخة واضمحلت وعادت مكنة الجسد 
لشفل من جديد. ويظهر أن رايشا فى معدتی أو فى دماغى کان 
يسمه مذافذ الماكديئة؛ ويعطل سيرهاء وقد انزاج بعون الله وفضله, 
النفس أصسارة بالسوه پا برى. فيدى الثى تنقطع هذه. لم همها 
الدرها اللي بي فهها منذ برها فامتدت واشعلت سيجارة فى 
فمي الغسابى أدوع انها لكنها درا لذيذة. وسرعان ما تنبهت 
ففيبين لى؛ بجرار رعسيف الکلب, ولد يقيم نصبة شاى وقهرة, 
فما هليه ور کل إليه مستظرفامکانه النسسيح تحت ظل شجرة 
عابيف.)؛ غلى گرسی من القش جلست اضعا رجلا على رجل 
رطلبن اجان هرا على الريحة. من رائمة القهوة والولد يدلقها 
من الكنةة فى النمان بدا الموقان' فما تنمت شربه حتى صرت 
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فى الروقان الشدید؛ واستسعت لصوت يشبه صوت آبی يرن فی 
دماغى قائلا: «حوالة مانا يا بیط يا امطل هذه التی جئت ترسلها 





لامك فى الغنايم فى كوم سعيد؟! الا تعرف يا خائب يا صاحب 





طواف البريد؟! سوف يتعين عليها أن تسافر لتقبض المبلغ؛ حقا إن 
المصعيدى إن تمدن يجىء لاهله ببلوى؛ وأنت الآن تصعی لوضع 
يديك فى الحديدا», 

رددت عليه بسحائب من دخان السيجارة قائلا: «ولكنني لا 
أقدر أن أمضى بهذا المبلغ فى هذه المدينة يا بو العم! نی أعرفنها 
نها مدينة کافرةفاجرة! والدليل على ذلك كثرة الجوامع فى كل 
حارة وكشرة الحجاج وراء لافنات الدكاكين العامرة! لو ضبطوا 
المبلغ معى اساق أنا للشنق بتهم ارتكبها مشات الحجاج ومئات 
الافندية ممن بیدهم مفاتيح الضازن وأدراج الاوراق وأبواب 
المصالحاء.. 








رن الصوت من جديد فى جدران دماغی. تحلف اليمين يا بوی 
تقول [ننی تصدعت من رنته. التى صدمتنى ضاحكة ساخرة: 
«ومن قال لك أن تمضى هنا يا ابن اللبؤة؟! ما الذى يقعدك هنا 
بالنقود وبينك وبين النجاة بها سبع ساعات سفر لا غير فى قطار 
الصعيد؟!». 
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هنا پا خال. تمطعت ناهضا عن نفسى الكسل؛ 
الله پا هذاء؛ وحاسبت الولد على شن الق 
آآللهم؛ ليس بخلا والله يا خال؛ ولكن نكاية فى ولد بلدنا السابقين 
الافبهاء الذين ظهرت سرقاتهم الكبيرة من غباوتهم فى المصارية 
للقبيرة فى محلات اللهو واستصفار شان النقود أمام الباعة وأهل 
اهحرف اما النقود الكبيرة فكائت مربوطة فى حزام حول وسطى. 
ولپس فى جیبی سوى بضع ورقات به‌شرات صاغ لزوم الصرف 
والصپشا والفنطزة إلى أن ياذن الله برزق جديد؛ وحتی هذه 
الورشات مع بضع جنيهات وانصاف جنیهات رارباعها كانت 
مسخباة. مصرورة فى مندیل مربوط حول زئدى تحت الثياب؟ 
وأبهت لنفسى هريا التصرف؛ فى بضع شلنات؛ وانصاف 
ركاف من الاضا الضلما. 

رديت بعسى لاريج! جرجسرئئي حثى اوصلتنی حجرة «مندى» 
فعسرب زر چرس على البساب فى الشارع, فنظر «هندی؛ خلسة 
من وراه شيش الشسباك؛ «سارمى لك الماذاع وتدخل» صحت به 
فافلا 4لا لقملا فسانا سساغطف رجلى إلى البلدا وساعود بمشيئة 
الله بهذ يومين بالكاير ۱۵۵ «لال: «تمود بالسلاما», ثم لوح بيده 
راشتفي من الشباله' فاتدفعك بين الحوارى الملتوية كالفار فى شق 
طزيل ملمر ع فما داد بالى قد امثاكث الشارع العمومى حتى 
شيط فى مسيارة توصلای إلى مسمطة الجيزة؛ لاركب متها إلى 
مط «صدفا: على شط أسيرط؛ لاون مع طلعة الشمس فى 
كوم سعيد بالقنايم 
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ورقة الناسك: تسعة 
الأوله.ع الاصل دور 


الناس اجناس يا خال؛ ومن كانت امه داعية له فى ليلة القدر. 
يكرمه الله يصحاب من جنس اصله طیپ. 
وبفضل دعاء الوالدين يا بوی عوضتی الله خیرا فى یل 
صاحبی؛ وبالاکشر بعد أن تزوج أبوه «يوسف النجارء بشقیقتی 
تحلف اليمين يا بوى آنتی ما وجدت لى فى البلدة أهلا 
سواه؛ فدارنا مهدودة من يوم ما حلت ببلدتنا غضبة عاظة الشیر؛ 
ودور آعمامی قد بات لا تستقبل إلا ولاد المدارس والعهد والازهر 
الذين هم اناد وزمسلاء لاولادهم وهم فى الاعسل - آعمسامی 
وولدانهم لا یسالون عنى ولا یتذکرون أننى من دمهم آنا الآخر 
ألهننى الحياة فلم أتمجب فلم أسال. ولم اسال فام أتعجب. وأمى 
يةء ضيفة معززة مكرمة.. فإلى من آذهب 
ذهبت بالطبع إلى امی. ففرحت بحضورى كما فرحت زوچة 
وأكدت لی أن آمی مستريحة فى دارهم وانها لن 
تبارجها حتى لو بنينا دارنا من جديد. وآه! كيف الكلام ذا یا بوی» 
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قالت الولية: «مسكينة امك يا حسن يا خوی! فمن يخدمها فى 
ت ضاحكا: «فهل يا ترى نترك الدار 











«حاضر يا ام! سوف ابنی فی 
وقسدموا لى لقمة سريمة طرية فاكلتها چبران خاطرء 


فرفة الولاد سعهم طانا انت هناء وقالت زوجة خرابة ذلك أيضا. 
لت« .. أنا سابيت عند صاحبى هليّل حيث الوسع والراحة». 
اقالث؛ «انت وراحتك.. وقالت أمى کالعتذرة لها: «إنهما صحاب 
بحل وحفسيل». فالت: «أعرف يا خاله». ثم إثنى نثرت على الولاد 
كلهم هدد) كيرا من البرايز والشلنات وأرباع الجنيهات بمنظر 
الهلك منه الرلية وبان فى عينيها قليل من الحسد, اما آمی 
فارناهف وکادت تلع من طرلها وتقطع شفشیها من العض عليهما, 
وهيناها الفمزان لعينى تنبسهها واستفاثة بان أكف عن هذا الجنون 
الذى افطله؛ وقد أعماها الأفول من حصر ما فرقته على الرلاتء 
ولو علمك أنه انترپ من الجنرهات الخسسة لوقعت ميتة بنا 
يسموذه السکنا القلبية فى الحال .. امال پا بوى. إنها ولية شقيانة 
طول هسرها من يوم أن خلقها الله ترفع أحسمال الطين وراء ملیم 
فام لحذها, رد هلم بها الفقر وعلمها كم للقرش الابیض من نفع 
عظيم فى اليوم الأسود. قلبى يرق لها والله دائسا يا خال, سلمت 
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عليها وقرصت على يدها قرصة خفيفة أنبهها قائلا فى حور 
وابتسام: «ولا يهمك يا أم! فخير الله كثير». وعرجت على زوجة 
خرابة فسلمت عليها واستکشرت لها الخير من الله .. ومضيت 
موليا نحو كوم سعيد .. 

فى مدخل البلدة واجهنى فانوس مشتعل, يلقى على الارض ظل 





المبادة فى خلوته وليلة متنقلا بين أضرحة الأولياء فى کل 
البلدان» يزورهم باكياس من فاكهة القسرآن الكريم ينشرها على 
اعتابهم ثم ينصرف. ها هو ذا يقبل نحوی بشكله الازلى الذى لا 
يتغيير: رأسه الصغيرة التمحمبة بمنديل رفيع أخضر کالع. فوق 
ایا طربوش مشربی اسود احمراره, وقامته المديدة الحثبة قليلا 





إلى الامام بفعل الكهولة والسجود والخشوع لله. يتسربا 
مرقع تفوح منه على الدوام رائحة المسكء يتابط مخلاة من الا 





تذکرت يا خال أن عم «صهیب, هذا هو جد صديقى «هليلء 
یعنی «يوسف النجاره ابنه. إذ إن عم م 
ارا لسواقی منذ زمن بعيد مجهول. مسيت عليه فقمغم بالرد 
واتخذت طريقى إلى داره حيث يقطن صديقى «هليّل». وفى دماغی 
خاطر يقول لی أن «هليل» مصيره سيكون كجده هذا بإذن الله. ثم 
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الثانية ‏ قلب الراعی 


ها ہو .. و .. و ...و .. ی على تملك الشرحة التى لقسینی بها 
صاحبی «هلیل.. كادت والله تنسيه عقل. فصار يهذى بکلام 
الشول والحب والغربة والوحدة وصار من عناقه الطويل لى 
پهرم أختى ‏ زوج أبيه - من فرصتها فى عناقی, وصرت من 
علالی له أحرم نفسی من فرحة عناق أبيه. لحظة من لحظات 
الجنة كانت والله ياخال. بعدها نصرت السكين فراخا وبطا 
وهماما؛ وامتلا وسط الدار بدخان كبير له رائحة مسکرة, حتی 
إلا صا جاه المرب توسطنا وسط الدار على سقسربة من الكوا: 
الشقطة؛ اللماطة بحلل كثيرة, نفترش حصائر من السمار امون 
لمانا الساند. وإذ تحلقنا وفوقها صينية العشاء حافلة با 
لا وطاب مما رمه فى طول القياب. صرنا نشفط فى تتابع 
صولی واتصبب هرقا ونضرب باللاعق فى أكوام الفريك المكومة 
في الاطباق نهدها نطوح بها فى الافواء والجميع يفسخون الطيور 
اأهمرة ويرمون شراشمها أمامى وفی يدى وفی فمی؛ وأنا لا ارد 
لهه طلها ولا أكسر له خاطرا. ومكنة الطحن شغالة على سنجة 
شرا وكدلما ازدحم حلقى بوارد البلع سلكته بشفطات الرق 
الساهن فانط الثقلية فى دای تعمره. وفی عینی تفنجلهاء وفی 


للها 

















اعروق جسدی تزيده الصف ولم يكن ذلك اتوفق إلا لان تش 
أختى - وهی مندوب عن نفس أمى - كان يعطر هذا الطعام. 





۱ ثم ان «هلیل» دعانی لفسل يدى ولدضول الحمام بالمرة. فلم 
أكسفه بالطبع. وجدت فى انتظارى شيابا نظيفة من ثياب «هليلء 
فی رائحتها نفس أختى كذلك, فلبستها على جسد نظيف. فشعرت 
والله كان الروج قد ردت فى من هذه اللحظة فحسب. وكان الا 
الرحب فى شوق إليناء فطلعناإليه نلتقسيه ويلتقينا. عند هديم دارا 
وقفناء وشرعت أكلم «هلیل» فى موضوع بنائها. فقال: «عی الاقل 
تقیم الجدران». شوحت بملء صدری قائلا: , 














لم تكذب خبرا: لول «أيل» ما أجدعه. مشوار بسيط لحد 
البناء فى آخر البلد, مشوار أبسط لحد بائع الطوب, فركة کمب 
الحد دار واحد يكرى لنا نفارا تزيع الهديم وتفحت الحديد. بضع 
جنيهات نشرتها كعربون.. فوا الله ما أتى الصباح بنوره الوضاح 
إلا وفى دارنا أنفار تشتغل وطوب ینزل ومونة تصعد فى القصا: 
بناء بالاسمنت ياود دی ایام وال يا بوى صارت ارب 
واقفة على آساس متين ومستورة بسسقف مسلح بالحدید والبتن. 
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ثم بدا شغل الخشب, فما مضى أسبوع إلا وکانتمفاتیع الأبواب 
والشبابيك فى يدى. ولم ببق إلا الفرش الذى ساشتريه غدا من 
أسيوط. الناس فى بلدنا کشار يا بوى واجرة عرقهم أرخص شیء 
فى الدنياء الواحد تشتريه طول اليوم باكله وشربه وكسوته. لو 
مكث فى خدستك حولا كاملا ما طالبك بشیء آخر. الاشياء هی 
الاضری كشيرة لا تجد من يشتريها, ولكن لان من هى عندهم 
يستغنون عن بيعها فهى مسجونة حتى يظهر من يبز بالقرش. 
على أسيوط سافرنا انا و«هليّل». فاشترینا عفشا من كنب 
وسرير ودولاب یصلح شوارا سروس بنت العمدة؛ ولکننی نويت 
أن أجعل من دارنا دارا بحق وحقيق ذات مندرة يجتمع فيها القوم 
بكل احترام ومعزة, كنت المح فى عيون «هقيلء كلاما کبیرا يود اد 
ينفلت. لیات ويعجن معى فيه ليعرف من این جاءتنى كل هذه 
الثروة فى زمن قليل؟! فلم اصرح له أبداء غير أنه لم يتركنى؛ قال 
فيما نحن نشد نفسين من الحشیش فى غرزة فى مسطاح النيل: 
«الهم یا يوعلى آن يكون ما صسرفته على داركم فلوسا حلالا!» 
لال والحرام هذ 
البلدة 

















قشوحت له بیدی قاثلا: «دعك من مسالة 
خوى! فواحق مغرج الصباح من الليل ومشرق الشعس أن 
كلها تعيش حراما فى حرام! وسحتا فى سحت! ونهبا فى نهب! 
وبلطجة فى بلطجة وتهليبا فى تهلیب! صسدقنی يا خوى! حاميها 
حراسیها يا خوى! صرت أعتقد أن الله لا يباك إلا فى الحرام! 
ویحمی أهل الحرام ويرفع قدرهم فى الدنيا صحیح أن الله 
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سيعذبهم فى الآخرة ولکن كيف اعيش أنا فى الدنيا طاهرا من 
الخطيئة معدما من القوت فى نفس الوقت؟! سافوزبالآخر: 
يا حمار حتى یجيتك العليق؛ عقلى الصعيدى لا يقهم كيف یحرمنی 
الله فى الحياة من نسمة الدنيا ويمتع غيرى بالجنة؟! إنك يا هليل 
يا خوى لوشفت الحياة التى يعيشها ناس مصر الحروسة لوقعت 
من طولك ميتا! اسكت يا هليل يا خوى فقد اصبحت والله أكره 
الكلام فى شغلة الحرام والحلال هذه! أكره أيضا شغلة الثورة هذه 
! أتمنى زوالها من الوجود! حتى ابو عبدالناصر نفسه بلدينا نفسه 
صرت لا أحبه! صار قلبی ينزعج كلما سمعت اسمه! دعنا يا هل 
. نعيش لنا يومين قبلما تاكلنا الذئاب! إذأ كنت تعيش بين اللصوصی 
والحرامية فلابد أن تكون احرف منهم حتى تصیش بينهم! عمرك 
رایت جديا صغيرًا يعاشر الذئاب ويعيش فى سلام ؟! حلال مانا 
وحرام ماذا يا هليّل يا خوى؟ لقد خربت الدنيا! أهل الثورة سرقوا 
آراضی الناس ورأسمالهم الذين لوه بعرق جبینهم ثم وزعوه على 
أهل لهم! وحرسوا عليه اللصوص والمففلين ومن جاء فى 
رکبهما.. 

الحق لله يا بوی لم يراجعنى «هلیل» فيما قلته ظل ينظر فی 
وجهى ويشرب بعمق ويكتم نفس الدضان فى حلقه لیسربه من 
أنفه ويختزنه فى دماغه فبدا كانه يحاول تسليك مخه ليفهم 
كلام الكبير الذى قلته الآنء لكنه قال وهو يلقط بقايا النفس: 
«على كل حال! كن بصيرا على نفسك فى الغرية! ضع عينيك فى 
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وسط رأسك!ء. قلت: «هذا ما أنا فيه بالفعل فلا تقلق». قال : «کم 
صرفت حتی الآن؟.. هززت يدى وراسی مبتسما فى سعاد: 
وقلت: «تصور يا هليل أن كل ما فطناه لم یتکلف اکثر من ثلاث 
مشات؟! بما فی ذلك مصاریفنا ومصاریقی من ساعة ما چشتا». 
قال: «برکة! بركة!». قلت: «کله من خيرك يا هلييل يا خوى! لولا 
جملك وحمارك وصحاب أبيك ما فسطنا شيا حتى الآنء. قال: 
الفضل فضل الله؛ فهل بقى مك شىء من القرشين؟». قلت 
باسما: «كثير يا ولد! كان مع أمى الكثير مما أرسلته لها؛ وسآخذ 
منه معى عند عودتی لحصراء. أزاح الولد لبدته علامة الانبساط 
وقال: «وماذا ستفعل بها ياولد؟؟». قلت: «ساضعها فى دفتر 
لتوفیره لکزنی فى جنبى قائلا: توفير ماذا يا عبيط! هانهاآشتری 
لك بها ماشية نربيها ونبيع ولدها وناکل سمنها ولبنهاا», 

تحلف اليمين والله يا خال أننى من فرحتى نطرت نفسى واقفا 
اوصرت احضنه واقبله لانه افتكر هذه الفكرة, قلت فى فرحة: 
«والله لافطن'.. بالمصادفة كان الغد يوم سوق فى «صدفة» وهی 
بلدة سوقها كبير» فذهينا إليه من الفجسر واشترينا خمس رهءوس 
صبية ورأسين وراءهما عجلين واشترينا حوالی عشر رءوس من 
الفنم وحمارًا ينتفع به «هليل» فى خدمة هذه الرءوس واستخدمه 
عند وجودى فى البلد. 

افاك؛ «پا هليل پا خوى أنت عليك التربية والتسمين وأنا على أن 
الننسم الربح مسعك بالنصف وتبقى البهيمة الاصلية ملكى آنا 
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وحدىاء. قال: «ياجدع فضك من هذا الکلام فلا رق 
وسابعث لامك بنصييك من الالبان كل يوم بيومه وساکون حارسا 
حتى ياذن الله لك بالاستقرار النهائىا”. 
الحظتها رن هذا الكلام فى دماغى فقلت لنفسی: صحيح يا ولد 
لماذا لا تستقر الآن فى البلد وتبعد عن وجع الدماغ مادام أن الله 
قد أكرمك بدار أبهة وبهائم وأغنام تعيش من ورائها؟! اه لا 
ينقصك الآن سوی نة» فساين هی الان يا تری؟! لکن هذا 
الكلام حين آدرته فى دماغى عصلج واتعبنی ولم يدر بالضبوط 
فعرفت آننی غير مرحب بالبقاء فى البلدة الآن على الاقل» فالخفراء 
والعسدة هنا سیجعلوشنی سلوتهم وكلما وقع فى البلدة حادث 
يجروننى إلى دوار العمدة, ولابد أنهم يطقسون حول بتائى للدار 
بالبان. وحول راسمالی من المائسية الذى لابد سييظهرء سیقول 
الجميع: من اين له هذا وهو کحیت لا هنا لاهنال؟.. 











اقتنعت أن ابتعادى غن وجوههم سينسيهم آمری وسیترکونتی 
فى حالسی» وعرفت كذلك أن حياة الدينة قد سحرتنی وفحت 
مخ وفيهسا متسع كبير لان يسرق الجسیم الجميع. وما كان من 
تس کح الج فل ليمي بل بون 
عن الجميع «ويطرمخ» عليه. والاسور ماشسية بالتكال. ثم 











بعضك فصا الامر؟». وبرقت فى عينيه نظرة خبيشة شقية, 
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فتجاهلتها قائلا: «لاشیء! لا شی»». قال فى خبث: «یعنی لیس 
وراءك ای مشاویر اللیلة؟!ء. ضحکت رغما عنی وترددت. 
قلت لا؛ أن يسقى معى ویعظنی: إذ إننى ورائی مشوار بالفعل. 
نظرت فى عینی «هليل» ثانية فوجدت فيهما كلاما وحديثاء وقال: 
مالم تشبع فى مصر من هذه الشغلة؟». اتفجرت ضاحکاء وتذكرت 
أن «هليل» يعرف أننى الليلة على موعد مع «کاملة». حيث إنه 
شاهدنی رانا أكلمهاء وسمعها وهی تتواعد معى أثناء وقوفنا فی 
السوق على جنب. 

«كاملة» هذه يا بوى امرأة فاتنة تلهى الشيخ عن صلاته لو 
مرت سورتها فى دماغه أثناء الصلاة. هى مشهورة فى البلدة 
كلها بالجمال والدلال وحسن الوصال. وربما كان فى البلدة اجمل 
منهاء ولكن الفقر وحده هو الذى أبرز جمال «كاملة, للجمسيع, 
فلیس عندها سوى جلباب واحد ممزق عند صدرها فتظهر تهودها 
مثل شهدتين من کوز العسل يتسمنى الره أن يقرمها باسنانه حتی 
. الجلباب ضيق من الوسط من كثرة ما خيطت رقعه؛ فظهر 
تحت قضیب. وقد قصر الجلباب 


ت إن 








من کشرة ما تاکل ذیله. فظهرت سمانة قدميها مثل سوة فتاة 
صبيةء ومندیلها أبو أوية متآكل وهی مهملة. فشعرها دائما 





مورک نت لدم هيدا ينان واسعتان كمينى البقرة مكصولتان 
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وحدی». قال: «ياجدع فضك من هذا الكلام فلا فرق بینت 
وسابعث لامك بنصيبك من اللبان كل يوم بیومه وساکون حارسا 
لد على هذهالاصانة حتی ياذن الله لك بالاستشرارالنهانی». 
لحظتها رن هذا الكلام فى دساغی فقلت لنفسی: صحيح يا ولد 
انا لا تستقر الآن فى البلد وتبعد عن وجع الدساغ مادام أن الله 
قد أكرمك بدار آبهة وبهائم وأغنام تعيش من ورائها؟! إنه لا 
بنقصك الآن سوى البنت «حنة» فساين هی الان يا ترى؟! لكن هذا 
الكلام حين آدرته فى دماغی عصلح واتعبنى ولم يدر بالضبوط 
فعرفت أننى غير مرحب بالبقاء فى البلدة الآن على الاقل. فالخفراء 
والعسدة هنا سيجعلوننى سلوتهم وكلما وقع فى البلدة حادث 
يجروننى إلى دوار العمدة. ولابد انهم يطقسون حول بنائى الدار 
بالبان» وجول راسعالی من الماشية الذى لابد سيظهر. سیقول 
الجمیع: من اين له هذا وهو كحيت لا هنا ولاهناك»!. 











اقتنعت أن ابتعادی غن وجوههم سینسیهم أمرى وسیترکوننی 
فى حالى» وعرفت كذلك أن حياة للدينة قد سحرتنى وفتدحت 
مخى, وفيا متسع كبير لان يسرق الجسيع الجمیم, ولا كان من 
المستحيل أن تقیض الحكومة على الجميع فان الجميع يعمى عينه 
عن الجميع «ويطرمخء عليه والامور ماشسية بالتكال. ثم ان 
انتضضت على الحشيش. كالشهوان یشرب فى آخر زاده. ونفسي 
تطلب الحلاوة الطحينية. ضحك «هلیل, نت الآن لست على 


بعضك فسا الامسر؟». وبرقت فى عينيه نظرة خبيثة شقية, 











1 


التجاهلتها قائلا: «لاشىء! لا شى». قال فی 
وراءك ای مشاوير الليلة؟؟». ضحكت رغما عنى وترددت. خفت إن 
قلت لاء أن یبقی معى ویعطلنی؛ إذ انتی ورائى مشوار بالفعل. 
نظرت فى عينى «هليل» ثانية فوجدت فيهما كلاما وحدیثا, وقال: 
الم تشبع فى مصر من هذه الشغلة؟». انفجرت ضاحکاء وتذكرت 
أن «هليل» يعرف أننى الليلة على موعد مع «كاملة», حيث إنه 
شاهدنی وأنا أكلمهاء وسمعها رهی تتواعد معى أثناء وقوفنا فی 

السوق على جنب. 
«كاملة» هذه يا بوى اسراة فاتنة تلهى الشيخ عن صلاته لو 
مرت صورتها فى دماغه أثناء الصلاة. هى مشسهورة فى البلدة 
كلها بالجمال والدلال وحسن الوصال. وربما كان فى البلدة اجمل. 
منها. ولكن الفقر وحده هو الذى أبرز جمال «كاملة, للجسيع, 
فلیس عندها سوى جلباب واحد ممزق عند صدرها فتظهر نهودها 
مثل شهدتين من کوز العسل يتسمنى الره أن يقرمها باسنانه حتى 
. الجلباب ضيق من الوسط من كشرة ما خيطت رقعه, فظهر 
لها خصر نحيل وكفل مث كثيب تحت قضيب. وقد قصر الجلبا. 
من كشرة ما تآكل ذيلهء فظهرت سمانة شدمیها مثل سوة 
صبيةء ومنديلها أبو أوية ستاکل وهی مهملة, فشعرها داشا 
مطروح على ظهرها فاحما كثل صفصافة على قضيب القطار. ما 
وجهها يا خال فمثل رغيف الخبز العلامة الخارج لتوه من الفرن 
مورا يبك الدم فیه, عينان واسعتان كعينى البقرة مكحولتان 
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كحلا طبسيعيا. لا ینظر فیهما مخلوق إلا ویتوه ویتاکد انها بحر 
يكن الری من ماءالحياة بقیرحدود.. 

هذا الجسال كله يا بوی مستزوج من رجل هلف مسن, لا 
شخصية له ولا وقار. اسمه «سعداوی»» يعمل سقاه! بالسنوية. 
يحمل القربة على ظهرهیملزها من النيل يلف بها على اا 
یفرغها فى الازيار حتى تمتلىء. فى مقابل حزمة قمح أو برسيم او 
بضعة کیزان من الذرة أو حفنة قطن باخذها عند الحصاد, أو لا 
ياخذها لا يهم. هو خسعیف مثل كلب جربان فى حى غریب آنت 
وغيرك يشخط فيه ویضربه بكف أليد على وجهه فلا يرد ولا 
يفعل شین اکشر من الجعجعة والبرطمة وينتهى الامر عند هذا 
الحد. 








ولا آحد يعرف كيف تزوج هذا الجرو العجوز من هذه الحورية 
ب الزمن وما أكثرها فى بلادنا يا خال. 









اغ وبعضهم يطمع شیها ويستغفر الله له ولولاياه. 
وبعضهم يأتيها فى السر, وکل مار من امام دارهم - إن كان من 
حی آخر ‏ لابد أن يكون قادما ل «كاملة» أو من عندها. وهی 
تسکن مع زوجها مسعداوی» فى دار فى نهاية حارة ضيقة 
مستطيلة. ومن حسن الحظ أن الدار المجاورة لها مباشرة یسکن 
فیها رجل من عائلة طيبة أسمه «خربوش» كان يسرح فى الليل 
الاصطياد رزقه وتلقيطه من غيطان الناس. وکشت كثيرا ما اضبطه 
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فاساعده ولا آفتن عليه أبدًاء كنت ا 
اوه كلما عزمنی لكى أتفرج ‏ فقط ‏ على هذه الحورية الضالة. 

إلى أن من الله على بمقابلتها وحدها فى السوق تشتری 
حاجات لناس طيجين تخدم عندهم. فاخذتها على جنب وعرضت 
عليها الخدمات وقلت: :نا طالب القرب!ء, فقالت: ويا مرحبااء قلت: 
. قالت: :انا لا أخرج من دارى! ولا اعرف مكانا! فان كنت 
تقدر على اللجىء لى فى الدار فتعال!». قلت: «وزوجك؟!» . قالت: 
«سيكون نائما بجوارى ولن یمس بشی»:. قلت مشوها: «فان 
أحس أخذته بالبونية على بوزه أخمد لك انفاسه؛.. فجلجلت 
ضحکتها ولكزتنى فى صدرى. قلت: «يعنى هل أجىء اللبلة؟!.. 
اقالت فى دل:«تقدر؟!». قلت: «طبعا». قالت: «خلاص! تنط من 
الجدار تجدنا فى حوش الدار نائمين على الحصيرة! فتنام 
بجوارى تحت الفطاه! وأنا أنام دائما فى الطرف اليمين والباب فى 
ظهرك!». قلت وأنا منتصب القامات : «والله لاجيكن اللبلة 
شانتظرینی بعد نصف البليل!». فهزت راسها موافقة ومضت» 
ومضیت, ولكنى أيقنت أن ولدانا كثيرين من حارتها راونا نتواعد, 
وواجهونى بنظرات مسمومةء بل وتحسسوا شواربهم متوعدین, 
علامة على أننى لن أنجح فى الوصول إليها طالا شواربهم 
الما فى وجوههم. وعرفت انهم سیرابطون لی طول الیل حتی 
رمنمونی؛ فصععت على أن أفعل مهما كان الامر. 

قات ل «هليّل» وأنا اشفيط آخر نفس فى الحجر «الحوحوه ‏ ای 
الاخير: «يكفى هذا فقد صرت على سنجة عشسرةاء. زغدنی فى 
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جنبی وقال بلهجة نات معنی: «لذا لا تخزی الشیطان وتمضى 
معی إلى الدار فتنام فى آمان الله؟!». قلت: «شف يا هليل يا خوى! 
لو لم يكن ولاد حارتها رآونی وتحسسوا شواربهم كنت سمعت 
کلامك الآن وجئت معك من سکات! أما وقد برموا لى فى 
شواربهم فاننی لابد لى الليلة أن احیکهم جمید! أعرف انهم الآن 
ينتظروننى على راس الحارة! وسادعهم ینتظرونی هكذا حتى 
الصباح فیما أكون راكبا أنهى مهستى بسلام!ء. قال «هآیل» وهو 
ينظر فى وجهى باستضفاف: «كيف یا بوى؟ ولد شتوات أنت؟ آم 
لعلك ولد عفاریت» . قلت: «ستری فى الصصبح؛. قال وهو یداری 
وجهه بكفيه من شدة الضحك: «مادمت قلت هذا فغالب ظنی أنك 
أن تجیء بها البسر يا حسن! تلن نفسك خولی الجنيئة لكى تظفر 
الفنوة على كل لسان؟ إخز الشيطان يا حسن فالغنوة تقصد 














تفيظت منه والله يا بوى, ورت موشكا على الغلط فى حقه. 
لولا وثوقى من حبه لی؛ ووجدت أن خیر الكلام ما قل ودل على 
رای ذلك الصحافى الشسهورالذی لا أعرف اسمه, فنهضت واقفا 
وقلت لهليل: «سانام فى داری هذه الليلة وفى الصيح اجیء لافطر 
معك» قال هلیل: «مادمنا فى دارك الآن فسانتظرك هنا فوق هذه 
الكنبة حتى تخلص من مهمتك للجنونة وتعوداء. قلت: دهکنا 
دایت؟». قال: «دعنی أكون أول من يفك بوش هذا الگنب لاجربه لك 
فی النوم!». قلت: «يزيده شرف؛ ولكن أحذر أن تفعل فوقه شيئا 
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هی حس الهمة التى أنا ذاهب لادائها الآن!». ضحك حتى استوى 
چالسا فوق الكنبة وقال: «وهل نا متاكد انك ستقوم بها حتى 
أبنى علیها؟» ارشك الغيظ يركبنى رکوبا تاماء فلم أضحك معه. 
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النخيل ویرسل البصر بالطول یستطیع رژية الحارة على طولها ٠‏ 
ويرى كل من يدخل ويخرج منها أو يولى نا 
بابّا. وکنت قادرًا على الوصول إلى الحارة من دارنا بفركة كسب 
غير أننى فى هذه الحالة لابد أن أمر على الولاد الساهرين فى 
انتظارى» فيحصل الاحتكاك بینی وبينهم» فتجئٌ السالة غير 
غلريفة من بدايتها ثم إن هدفى شئ آخر غير العسراك. ولهذا لففت 
لفة كبيرة من وراء البلدة حتى سقطت داخل النخيل مباشرة 
وجعلت أترقب الولاد من بعيد فى جوف الظلام. النخيل كشير يا 
بوى» وکثید, يطرح فسوقى ظلاما على ظلام. اکننی بعسون الله 
رقدت فى مطرحى مداريا جسدى فى جذع نخلة کائنی مجرد 
انتفاخ فى الجذع. وارسلت بريق عینی إلى مساحة من الشارع 
العنمومى الاذی للنخيل حيث تسقط منه الحارة إلى الداخل. 
فسرأيت اربع ولدان شداد ی نواصى النضیل, واثتين من 
اليمين وآخرين من الشمال, یتوقعون قدومى من جوة 
لاسقط مباشرة على الحارة. 
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کان «مختار عريبى» الولد الصابع ساكن أول دار فى هذه 
الحارة قد فرش جوالا على مدخل الحارة بالعرض ونام متغطيا 
بجوال آخر كاشفا دماغه, وحين وصلت كان الاربعة يتكلمون مع 
«مختار عریبی» كلاما لا أتبينه, لبعد المسافة بينى وبینهم. فكان 
الکلام يضيع كله فى حفيف النخيل مكثت متقرفصا الف السجائر 
وأشعلها من بعضهاء مداريا شعلتها عند الجذب بکفی المضمومة, 
مضى حوالی نصف الساعة, كف بعدها صوت «مقتار عريبى», 
وصاروا ينادونه فلا يرد عليهم إلا بشخير النوم إننى اعرف 
اصواتهم جميعا. ومن اصواتهم أعرف أنهم الولد «صابر» والولد 
»زيدان» والولد «سماعين» والولد «شحتة», وهم كلهم عيال تملية 
الكنهم أشداء؛ لو هاجوا فى بلدة لاخمدوها.. 

مضی لصف ساعة آخرء كف بعدها صوت الولد «صابره 
وصاروا ينادونه فلا يرد عليهم؛ فبقى الثلاثة يتكلمون ويضحكون 
.ويقثاءبون» وبعد حوالى عشر دقائق كفوا عن الكلام تماماء فارتفع 
صوت نيق الضفادع يقول يا أرض اشتدى ما فوقك قدی أما 
قلبی فشصار يدق بصوت اعلی من صوت النقيق, إذ فكرت فى 
الفبام؛ والاقتراب أكشر من الحارة. كنت مشمرا ذيل جلبابى؛ لکی 
۷ يصدر عنه وشيش ينبهم إلى وجودی, ولم اکن امشی؛ بل كنت 
امد ساقى على وسعهاء حتى تستقر قدمى على الارض, فانقل 
ااسال لاغری: وبعد برهة أمدها نفس الدة, حتى صرت على 
من المارة. فتقرفصت, فارشا عينى على الارضء 
أشباح الولاد. متمددة فى أماكنها المتباعدة. وکانت 
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آنفاسهم قد راحت تنتظم: ویتصاعد شخیر مجلجل, ووضح انهم 
قد استفرقوا فى النوم, ما عدا «شحتة» الذى كان فى آخر حدود 
النخيل. حيث نادى عليهم واحدا واحدا فلم يرد أحد. قتمدد وتقلب. 
معطيا وجهه للتخيل.. 

زحفت متقرفصاء شیشا فشيئا. حتى صرت بين «زيدان» 
و«سماعين» الراقدين» لا يفصلنى عن كل منهما سوى بضعة آذرع 
من اليمين ومن الشمال, بقيت هكذا برهة. ثم خشیت - ای والله با 
خال ‏ أن ييسمعوا دات قلبى من شدة علو صسوتهاء فنهضت 
واقفاء وعلى أطراف اصایعی قفزت. وهی القفزة, كنت أقدر على 
أن ادوس بقدمى فوق صدر «مختار عريبى» الراقد يسد الحارة 
بجسده. لكننى تخطيته فلما صرت فى الحارة خفت فجاة من 
فكرة الحصار, فارتددت مذعوراء وخطوت من فوق جسد «مختار 
ة لباب «كاملة», أمسكت فى 
مسدقه هلا وشسبيكت فى طوب الجندار دافا تقشسمي إلى علي 
فتمکنت ساقى اليسرى من الاشتباك بطوب الجدار, حتى استويت 
بكلى فوقه؛ واعتدلت» ورميت بنفسی فى حوش الدار على أطراف 
أصابع قدمی. 

هدات دقسات قلبى لا رأيت أننى قد نجحت فى الوصول. ولا 
لمحت الاجساد ستمددة فوق الحصیرة ومفطاة بالبطانية قلت 
النفسى: صبرت ولت يا نحسن. تذکرت قول «كاسلة» بانها تنام 
فى الطرف الايمن. هی إذن هذه التى تنام على 
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پا بوى واه.. خطوة واحدة وأصير فى حضنهاء لکن 
أنتظر برهة, فريما یکون زوجها أو ابنها صاحياء بقيت متقرفصا 
فی مکانی يا بوى» كاتما أنقاسي. حتى تأكدت آنهم جمیعا فی 
اهلی نومة وياكلون الارز بالبن مع الملائكة, كل الامور عال العال 
ها بوى. وآخر تمام» واه » واه من وساخة النحس يا بوی, الولية يا 
ہوی لم تكن تعرف أن عمتها | رجها ستتعارك مع زوجها 
فى هذه الليلة بالذات. وستفضب وتجىء لتبيت عند آخیها 
سعداوى: السقاء, والولية ‏ كاملة يعنى - لم تقدر على أن تبعث 
الى مرسالا يبلفنى بما حصل, فسلمت أمرها لله, ورقدت بجوار 
زوجها كالعادة. وجاءت عمتها هذه فرقدت بجوارها فى الطرف 




















الایمن, وجثت أنا بسلامتى وتمددت بجوارها متسللا تحت 
البطائية, فلفحنی ريح غریب ليس هو ريح «كاملة, ولا عطرهاء 
قلت لنفسی: لعله ريح الثوم. ومددت ذراعی وجعلت أحشضنها. 
فإذا بادولية تتتفض مذعورة وتملا الديل صراخا سجنوناء وإذا 
بالقيامة تقوم. صاحت الاحموات الفامضة فى كل مکان, ونبحت 
عشرات ال 


الشرسة الربوطة خاف لبواب. وملات الدنیا 
ييقظ كل الرجال فى كل الحمواری. وصارت الامسوات 
.تتجمع آمام باب لدار والنبابيت تدق فوق الاب طالبة تسلیمی 
التقطيع جشتی, ومسعدواى» السقاء من شدة موله وذموله صار 
يشقم فيهم: هيا ناس حرام علیکم! يا أن 
على فى دارى! إنى ساشكوكم للعددة الليلة قبل الغداء أما أنا يا 
بوى ققد صرت کالفر فن الصیدة يحت هن خرم ابرةآخرج 
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ترید تزع نفسها بالقوة من 
سلاسلها الانقضاض فوق رائحتىء إذ انا متكور على نفسی فى 
ركن قصی مظلم. إلى أن لاح الخلاص کشمس الصباح بعد برهة 
قصيرة, کاننی سقطت خلالها فى فوهة قبر وخرجت منه فى 
أننى رایت كومة من تراب هدیم بجوارى» فادركت فی 
الحال انتی لو تسلقتها صرت بقفزة واحدة فى دار صاحبی 
«خربوش: 
واه يا بوى على فرحتی لحظتذاك» من کشرة اللذة بالراحة 
تلكات فى التنفيذ. حيث رقدت على بطنى» وصرت أزحف كالثعبان 
فوق كثيب التراب. حتى صرت على سن الجدار. فاعتدلت. وقفزت 
ساقطا فى قلب دار صاحبی «خربوش». بجوار فراشه پالضبط, 
إذ هو يفرش وینام فى الحوش بجوار هذا الجدارء تحسبا لفعل 
کهذا من أولاد الحرام الذين ينطون على «كاملة» فى دارهاء وقد 
تعود أن يربط السكين الكبيرة على زنده ملقوفة فى جراب واربطة 
بحسيث يسهل نزعها عند اللزوم. وإعادتها إلى وضعها فى لمح 
ليسي" 1 
انتفض «خربوشء قاعداء ويده على زنده تتزع السكين فيما 
يصيح: «ليلتك أسود من شعر رأسك يا بوديل نجساء. وهم 
اض على لولا أن صحت فيه بسرعة لاهثة: «أنا حسن 
ولد أب ضب يا عم خربوش» مد السكين وتلقاتی بالحضن: 
«یضرب بيتك يا حسسن؛ كنت عند كاملة؛». قلت: «إن الله حليم 
استار؛». قال باسما: «طب اجلس! نم بجوارى ,لا تفتح فمكاء. 











44 


تکرمشت بجواره مثل الكتكوت العريان تحت وابل من الطر 
افصار يهدؤنى ويكتم ضحكته قائلا فى همس: «تعمل سبعا ثم 
تكتكت بالصغر الرجال! فحاولت التمد. والإيهام باننى ساتهور 
بفعل مجنون تحلف اليمين أنه كان يعرف أفكارى, على 
کتفی قائلا بسضرية: اعقل يا مجنون! الا دشدشت النبابیت 
رأسك الناشف ذا! هو لا يستحق الدشدشة ای نعم! لكنه صالح لها 
من كثرة نشفانه هذا! ثانى مرة تبقى تسقيه شيا من ماء العقل 
حتى يلين! والان اسكت حتى تعرف ماذا يحصل فى الحارة. 

بقبنا منصتين وقتا طويلاء وهياج الرجال بزداد حدة, ويقسع 
ثم يتلاشى قليلا ثم یمود أكثر حدة فيتسع كان الكون كله يشارك 
فيه واسمی يتسردد من حين إلى حین, ولكن صوت السقل کان 
.ينزع وسط الضجیح قائلا: ميا جماعة لا تظلموا الجدع ولا تلموا 
أهدا ما دام لم يخرج من الدار احدا.فیجاوبه صرت التكبر قائلا: 
«إن الفاجرة تحتجزه بالداخل حتى الصسباح خوفا من الفضيحةاء. 
وتعلو نتفة بعيدة من نفس الصوت: «الفضيحة حدثت وانتهی 
الامرا» تعلو نتفة آخری: «تحتجز عشيقها خوفا عليه من القتل!». 
فيطو الهياج من جديد وتنبری النبابيت تدق فوق الباب طالبة ذلك 
النجس الذى بالداخل, فيجاوبهم صوت «سعداوى» باللعن 
والصراخ والبكاء والتهديد بالعمدة. 

ثم سمعنا باب داره يتفتح على مصراعيه. وصوت «سعداوی» 
یصرخ. لاول مرة فى حیاتی أراه يصرخ ویتتصرر کالرجال, بل 
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إن صوته كان جعيرا مليثا بالرجولية والهيبة والوقارء فتعجبت 
والله يا خال غاية التعجب: كيف يخفى هذا الرجل هذا الكنز الذى 
فى صوته؟ وهو الذى لو كشفه من أول لحظة لحظى بمكاثة كبيرة 
فى البلد. إنه صوت من قبيلة الباشوات والبكوات والصمد وملاف 
الدواير لكنه خضل طریق».فبدلا من أن یضرب الناس بالكرباج 
ويمص دمهم. صار سقاء يزودهم بالماء صبح مساء. لقاء أجر 
مؤجلء والبلفة القديمة فوق راسه, غير أن هذا كان من الأول یا 
«سعدوای». وهيهات أن تستخدم صوتك وحده فى صنع هيبت 
ثم إن اسمك «سعداوى» وليس هذا المسوت بالذى يلبق على هذا 
الاسم. فانت إذن هزاة مع احترامنا لصوتك الهیب هذا ولكلامك 
المتضعل هذاء: «أيها الناس الجسبناء دوتكم دارى هذه فادخلوها 
وفتسشرا فيسها عن ذلك العشيق الذى تدعون وجوده! هاكم بابى 
مفتدوح فادخلوا واهنکرنی وانهشوا عرضی اکثر! قسربوا أنيابكم 
من الحم السسكين الستبماع! يا کضره يا من تدصون النضو 
والشرف والدفاع مر اسرض! قسما بالله ما أشعالكم هذه سوی 
الحصرم الذي ذاكئونه فتضرسون! إنها الغيرة تاكل مؤخراتكم 
وأمسرامكم! كلكم تدلمدون فى عرضی فتنطون على فى قلب 
داري اولابد أن الله يصئيكم بنار جهنم السامیة! فوضت فيكم 
أمرى إلى الله حسبی الله وثعم الوكيل!... 

ثم مسمعنا صوت البساب وهو ینلق. وصرت الكلاب یستلم 
الهواء. سكت الهسياج شیشا فشيشاء وانسحب صوت العقل آسفا 
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وییقی صصوت الحكمة واضحاء يبلغنا بلا حول ولا قوة إلا با 
باكيا على قضح خلق الله مبررا الصراخ بان الولية کبس عليها 
كابوس من كثرة ما تكلم الناس في حقها ونهشوا فى عرضهاء لقد 
بان تحلم باشباح تهجم علیها فى عز الليل. ثم إن الصوت نفسه 
قد راح ينسحب هو الآخر عجوز كانت تصلى الفجر امام دارها 
بين التضیل, وصار فى مقدورنا أن نصرف أن ما بقى من جمع 
الرجال قد صفصف على أبناء الحارة: وان جمعهم قد انجه زاحفا 
وهم یتکلسون, بما يشبه الاعتذار مرة, والتاكيد على وجسودى 
مرات. حستی شحب صوتهم عند آخر دار فى الحارة: ثم اختفی 
تماما مرة واحدة. فعرفنا أنهم دخلوا دار «مختار عريبى» ليكملوا 
الکلام. 

عندئذ نهض «خربوش» ومضی بخفة نحو الاپ. فازاج الضبة 
بهدوء دون صوت. رغم أنها كبيرة وذات جرجرة, ثم وارب الباب 
اقليلا ونظر فى الحارة, فتاكد من خلوهاء فاتدفع خارجا كالفهد 
العجوز بلا حفیف. بعد أن رد الباب خلفه وعاد بعد برهة فصيرة, 
فدفع الباب. وتسلل داخلاء وقال إنه خطف رجله لحد دار «مختار 
عريبى» وتاکد أنهم جميعا هناك. وأن «مختار عريبي» اشعل 
الوابور يصنع شایاء وسحبنی من يدى؛ فخرجنا واغلقنا البابه 
بخطوتين اثنين مسرنا فى الشارع العمومى. سنه بقفزة واحدة 
صرنا فى قلب النخيل. نضرب بخطی سریعة, حتى لاح لنا 











اعمال خيرى شلبى ج ٩۱۷-4‏ 


الطريق الزراعى اللحاذى للترعة فانسالنا من بين النخيل وامتطينا 
الطريق الزراعي. فاتحرفنا مع المدخل الرئيسى لليلدة. فدخلنا 
فصرنا فى حكم القادمين من خارجهاء من الحقول مثلاء أو من 
عند ماكينة ال التى كثيرا ما أخفرها أو يخفرها «خربوش» حت 
لقد ارتبط اسم كل منا بها.. 





الشروق الفتاح» «خربوش, رغم صياعته وشقاوته من عاطة 
كبيرة. وله أن بتحرك على راحته. ویفعل ما يحلو له فلن یجد من 
یدوس له على طرف حستى لو ضبطه بسريقة. وهكذا أقلبنا على 





شدیدا وعميقا جدا 
يخيم علیهم. والدموع لاتزال تشحدر من مآشیهم. وکانت دار 
«سمداوی» مفتوحة. وعلی بابها یقف ناس كشار. ومن داخلها 
يجئ صوت بكاء ونواج, صاح احدهم لما رآناء وبدا من صوته أنه 
يعمل حسابا ل «خربوش» فحسب: ويا جماعة! يا جماعة! لقد 
ظلمنا حسن ولد ابو ضب! وها هو ذا قادم من عند ماكينة 
یاه! ياما فى السجون مظالیم!... 











قل الخزى يا خال. مع ذاك كان فى عیونهم بريق خبیت؛ يحوم 
حولى بالشکود. ویتحسنسنی فی كل موضع. والانوف تريد أن 
۸ 






فى عبی, لتشمم رائحة الخيانة تحت لباس وقال 
«خربوش»» كانه لا يعرف شيا مما حدث: «ما الامر يا رجال؟! 
فحكوا له الامر من طقطق لسلامو عليكم. حينئذ صاح «خربوش» 
مصفتا كفا على کف لا حول ولا قوة إلا بالله! الرجل معى من 
اللغرب عند الماكينة وجاء یوصانی فعزمت عليه بالشاى! نتم وال 
ظلمة ولابد أن تستغفروا وتتاسفوا لحسن! هل هو وجه ذلك؟! إن 
ابن ناس طيبسين وأعمامه شیوخ سجادة فحرام عليكم! كل منكم 
يحمى نفسه وكفاه ذلك فضلا! بدلا من التعدى على حرمة 
الناس!ء. فصمتوا جسميما ولم يردواء وعادت الدموع تتهمر من 
عيونهم. مع ارتفاع صوت النواح القادم من دار مسعداوى» 
السقاء زوج «كاملة.. فشوح «خربوش»نحو الدار قاثلا: «ولكن ما 
هنا؟!». فلم يردوا. وبعد برهة نطق أحدهم من خلال بكائه؛ «البقية 
فى حياتكم! سعداوى مات منذ ربع ساعة؛ 

مات؟!! وشهقنا سعا كان سهم الله نل عليناء ولم أدر إلا وأنا 
اتفجر فى البكاء وأستدير ماضيا نح دارى ومن خللی 
ربوش» يهديئ من بكائى تارة ويلعننى تار 
فى هذه الصبحية الرخية أن آهج من البلدة قبل أن تصبح سيرتى 
على كل لسان تقابلنی فى كل مکان. 

















ة أخرى. ولقد عزمت 
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الربعة الساخیط إخوتى 


وحق هذه الليلة ومساها أن الولد «بريش» كاد يقع من طوله ل 
أن فوجئ بى اهبط عليه كالقضاء الستعجل فى قطار الصعيد 
مرتان يا «بربش» أضبطك فى قطارالصمید صدفه؟! الم تقل إنك 
راحل إلى الإسكندرية لكى تتوه شیها من نفسك بعض الوقت؟ 
تکون الحكاية وردا وفلا إذا بان لى أنكم جسميعا ستظهرون الآن 
فى قطار الصسعید كصدفة تدبير. وفاتكم أن الصدفة 
انفسها تخلى بكم وتوقعكم فى المكشوف. 

وصرت أضحك يا بوى وأعزم عليه بالسجاشر الکن واشتری 
شیا من كل من يمر حساملا شیا يؤكل أويشسرب. وغرضى ن 
أخفف عن «بربش» هول اللفاجاة. إذ راح ينظر لی فى بلادة طرية 
بعض الشئ عمزوتها إلى كنكة حشیش يكون قد تجرعها ولم 
تشتفل بعد أو ريما كانت كاتمة عليه بعض الشئ فان يا بوی 
أعرف هذه الكثمة ومقروص منها كثيراء صرت أطلب شايا ساخقا 
ازوم التسبيح؛ وأرقبه وهو ياكل فى السيجارة اكلا فيما يرمقنى 
بشئ من الفباوة, فتفكرت قائلا لنفسى لعل وراءه اسر یکره 
هكذا. ولكن شیشا إلهيا ضرب فى صدری. قدائلا إنه يتغابى عل 
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قى الحال شاكرا لله على هذا 
الفتح, ورحت أحكى لبربش حكايتى مع السفر من طقطق لسلامو 
علیکم. حتى أنه ابتسم هذه الرة عن حقء وجرع كوب الشاى فى 
الذةء وعزم على بالسجاثر الحشوة, وغمز لى بان أجعل ذراعی 
بالسيجارة خارج شباك القطار. حتى تضيع رائحة الحشيش فى 
الفیطان, التى تجرى أمامنا وخلفنا. وقلت له: «ماذا يكدرك يا 
بربش؟ فمن واجبى أن أسال عن احوالك؛ وانت قلت لنا إنك 
مسافر إلى الإسكندرية! فإن كانت فى الامور أمور جدت على غير 
حساب فان رقبتى سدادة كما تتعرف! وان لم تكن وثقت فى بعد 
فيمكنك أن تعرف الآن رجولية اخيك الجالس أمامك! ماذا والا 
فانت تتکدر فى وجهی بالعنيية! ومحسوبك ليس بالذى يتكدر فی 
وجهه احد يا بربش پا خوى! أنا لست تلقيحة بل إننى فى المحطة 
القادمة سانزل تاركا لك القطار كله مضحيا بتذكرة جديدة فى 
قطارآخر! 

عليها وضحك العكروت, تحلف اليمين إنه أفاق من سكرة 
غاشية إلى صحوة رائقة. حضننى وطلب لى شساياء ودعبس فى 
فاخرج منه شيشا مثل «الشكلاطة» قضم منه قطعة كبيرة 
غمزنى بهاء فما إن قريتها من أنفى حتى زكمتنى كرفة الحشیش 
الزاعقة. فطرحت بها فى فمى متلمظاء حتى ذابت فى مح البصرء 
وملات فمى بنكهة الحشيش بالشکلاطة, لاذعة, تجلد الانف 
وسقف الحلق. وصرت آلحف فى طلب الشاى واشعال السجائر. 
وصار الهواء يلق 


















«قناعية» راسى بغزارة, كانه دش المياه فى 
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الحمام الذی لم اعرفه بعد. قمان هى إلا محطة أو محطتان» حتی 
انخلعت دماغی عن راسی, وطارت؛ وصرت لا استطیع اللحاق 
بها؛ فصرت اضحك على الفاضی واللیان؛ واشقی فى استبیان 
بعض کلام يحكيه «بربش» عن مشواره الفاجئ العسعید حيث 
بعث له «الحاج السنى» مرسالا فى عز الليل «يقع فى عرضه» آن 
يذهب إلى هذا الشوار يستقضى فيه آمانة من طرف أحد أعسيان 
الصعيد الجوانى, لكى يعود بها للحاج السنىء اه مشوار فيه لقمة 
طرية والخائب من برد رزقا جاءه لحد عنده. 

وکاد دماغى تعب من الرمج فى الريح؛ فيرد إلى ویلشیس 
مكانه من راسى, فافيق لبرهة. فاسال »بربش, ما عساها تكون 
هذه الامانة يا ترى؟ فبقول إنها مجرد قرشين. شئ إلهى قال لی 
إن هذا البسربش يكذب على. ويسسرح بی يريد أن پاکل بعسقلی 
حلاوة. لكننى نسيته وسضیت اضحكء وأحكى حكايات مضحكة. 











لکننی لا أذكر شيئا مما دار غير الضحك, فلما فوجدثت بالركاب 
كلهم وقوفا نهضت وافا متهم دبای انيع يعد بنسها شا 








لاوصول إلى باب القطار. وقد ارتقع 
يوم القيامة بالضبط. ومع ذلك انتبهت. فا «بريش» يسحب عن 
الرف حقيبة كبيرة. بدت للاعمی, وهو يسحبها شقيلة ثقلا ينوه 
بحمله حمار. قلت: «هات یا بربش أحملها لك» فاخر ذراعه بها فی 
تصمیم أكيد قائلا: «لا! لا! إنها خفيفة فخلٌ عنك أنت!» وکانت 






يبنذ 





ذ کتفه وتنزل به إلى الارض؛ فاقسمت يمينا أحاسب 
عليه فى نار جهنم. أن هذه الحقيبة مملوءة بالساخیط والاحجار 
التقوشة مما یسمونه بالثریات. تلك التى تلدها بطن الارض فى 
الصعيد بلا حساب ياخال. مخی ناشف كما تعلم؛ لهذا تلكات فی 
النزول, تحککت ساقى بجسم الحقيبة, وتأثرت ملس الحجرء 
ورائحة بطن الارض كرائحة بطن الام. يحملها الولید ولو كان 
طا 

الله وكيل يا بوى, قد شعرت والله بحقد شدید على «الحاع 
السنی» وعلی «بربش» معا؛ وحقدت على نفسی كذلك وال 
یابری؛ كرهتهاء لشدة خیبتها, وتصرکت الدماه فى قلبى» وفلت 
لنفسی: كيف يتاجر ابناء الزوانى فى إخوتى وانا واقف آتفرج؟! 
نعم!نعم! فان هنه الساخیط, وهذه الاحجار المتقوشة بالاهب. 
هی [خوتی, ولدتهم بطن ارض الصعيد. كما ولدتنی, فكيف 
ینزعها أولاد الخاریق ويبيعونها بالذهب. وابقی انا خداما لهم على 
طول الزمان؟! هذه الارض والله لم تصرف العدل طول حياتها! لا 
تعرف إلا النصب والاحتيال به علينا فقط؛ مدارسها تلم لنا لعدل 
دروسا نسمعها ولا ثرى منه شيثا فى الحياةء مخروقة ام كل من 
يتفلحس ويكلمنى عن العدل, والحق, والضمیر والذمةء وكل هذا 
الكلام الفارغ. الذى ناكل به لاوطة. وغیرنا ياكل الشهد الصفی 

لم اکن أدرك لحظتناك والله ياخالء اننی وضعت «الحاج 
السنى» فى راسی وقلت إننى لابد أن أجئ بداغه فى يوم قريب. 
r‏ 

















الخامسة . البساط الاحمدى 


ما ان خرجنا من محطة الجيزة حتى بان لی أن «بربش» يريد 
أن ينسلت وحده؛ بل إنه وقف مادا يده قائلا: «افوتك بعافية» قلت 
بلهجة ذات معنى: «وماله!» وعائقت يدى يده تجاهل غسزتی 
وقال: «ربما اوفك الليلة فى القهوة! وريما لا حسب الظروف؛ 
بت رأسى قائلا فى عشم: «وماله برضه! ریا معاك ياولدا».. 
وتركته ومضيت. 

ولت وجهى نحو دار «هندی» فى حوارى قم الخليج. لا 
وصلت ضربت الجرس كثيراء فلم يرد أحد؛ فابقيت أصبعى فوق 
الزرار مد: الجبرس يزعق ویجلجل فى قلب 




















الحجرة, ويسمعه الرائح والجائی.. فعرفت أن «هندى» يشوف 
حاله فى الشوارع؛ فوليت نحو «قهوة صفصفء وقد شعرت أن 
خرمان, ونفسى تطلب الشاى والدخان, الله وکیل يسابوى؛ عینی 





بحذاه شادر «الحاج السثي» دون أن أدرى؛ مع أننى والله یابوی 
سا فكرت فی الذهاب إليه ولا خطر فى بالى أن اسر من جوار 
وحتى لم اکن أدرى أننى آمر بجوار الشادر أصلا؛ لكننى لحظتها 
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وجدت نقسى واقفا فى الخلاء الفسيح بعد انقلاتى من الحواری 
الضيقة اللولية؛ والتور الساطع كان يغمر الخلاء ويدهنه بلون 
اصفار البيض. ودماغى غير موجودة على كتفى يا بوى» تحلف 
اليمين أننى ما كنت اجد لها أثرا على كتفى, ولا كنت تفطنت إلى 
أنتى فى رحاب جامع عمرو بن العاصء الذى أعرفه ویعرفنی حق 
المرقة. كان الظن لحظتها أننى نسيت دماغى تاثها فى الهواء 
الشديد. فى الحقول التی اخترقها القطار؛ وعجبت كيف استطعت 
الوصول إلى هذا ا مكان بدون دساغی! وسالت تفسسى لبرهة 
سريعة: أين كنت قبل هذه اللحظة مباشرة؟ فما ظفسرت بجوا 
وبقیت حائرا لوقت طويل كان طائرة «هالوكيتسر» رمستنی من 
السماء فى هذا الكان وولت! حتی قباب جامع عمرو كانت 
مزهزهة على غير العادة. مطلية بالموض,تذکرنی بائنى رايت 
مثلها ذات يوم. غير أنى لا أذكر أبن ونظرت فوجدت أمامى طریقا 
يمتدأفيه لور إلى مالا نهاية. وبجواری طريق يتقطع فيه الثور 
بعد بضعة امتار. حيث يختفى بصيص الفوائيس فى هضاب من 
الظلمة مديبة, تشبه سنام الجمل, سرعان ما فانت إلى انها 
القرافة. وأن هذا الرصيف هو نفسه الذى يقع عليه شادر,الحاج 
الستی». ذلك الشادر الذى مررت بجواره عدة مرات. وفى کل 
ماما كان مقاما هاهناوانفض؛ وتبعا لذاك فلابد أننا 











اتصور 
الآن فى منتصف اللیل؛ إلا وصوت الآذان ينطلق من فوق م 
جامع عمروء فاستهدت أذنى صوت المؤذن فتصرفت علبه ولكن 
كانه الحلم, ورایت الحركة تدب فجاة والناس بهرواون نحو 
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الجامع. وولدان یجرون بطاولات العیش؛ فلما حاذیت الشادر. 
ونظرت الدور الجاورة له. ووجدتها صاحية وصوت الرادیو 
والتليفزيون یعلوان فيها على كل الاصوات, تفطنت إلى أن الآذان 
هو آذان العشاء؛ وتفطنت إلى أن الذى يفعل لى کل هذه الافاعيل 
هو قطعة «الشكلاطة؛ بالحشيش التى اعطاها لى «بربش» فصرت 
اضحك وأتطوح كالسكران. والعن ابا خاش وإذا بصوت 
ضحکات عالية تنطلق من وراء ظهرى. فتفزعنى فاتلفت حولی 
مرعوبا وكركرة الضحك مستمرة, بربشت بعینی فى الضاحكين. 
فوجدت أنهما «بربش» والخفيرء وقال «بربش» وهو يخرج من 
ظلمة الشادر ليسندنى «مالك يا متنیل على عينك! رايح فين؟, 
قلت: «منك لله يا بربش يا مفترى! أنت الذى فعلت ہی كل هذه 
اللضبطة!ء قال: «كنت تمشى ورائی؟!» قلت: أبدا والله! اما كنت 
أسال عن هندى فى داره فلم أجده! فقلت اذهب إلى القهرة انتظرك 
حتى تجئ فلم ادر إلا وأنا ماش من هنا غصبا عنى! وها أنذا كما 
ترانی تلخبط غزلى والسبب انت. 

والعكروت يضحك ويتمايل ويتطوح من شدة الضحك» والخفير 
هو الآخر يحفر فى الارض من الضحك؛ حتى تعبت من الوقفة 
ومن الضسحك. فنقرفصت على الارض» وأشعلت سسيجارة. ثم 
تذکرت. فوزعت عليهم السجائر؛ وحلفت بالله أن الخفير يكون 
جدعا بحق وحقیق لو عمل کوب شای ينوبه ثواب. الخفير ما 
صدق أن سمع الكلمة ونهض قائلا: «دانا حتى عایز أشرب شاى! 
وأنت كمان يا بو على خيرك علينا لسه فيه منه عندنااء ودخل 
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شاردًا فی ملكوت الله وحدی؛ و«بربش» 
یضحك ویعاکستی بحصو من الطوب يرميه بجواری حتی أفزع 
وأخاف؛ إلى أن جاء الخفير بالشاى فقبخت على الكوب بيدى, 
وشفطت منه شفطات ساخنة وراء بعضها فى لذة كبييرة؛ حتی 
شعرت بان عینی صحت من النوم ومن الفشاقة, فصرت اتکلم 
بوعی» وفی اتبساط لا مشیل له, فى امور كثيرة نسيتها؛ لکن 
«بریش» والخفیر کانا يصيحان بين وقت وآخر قائلين: «يا سلا 
سلام على الحکم والکلام اللى زى العسل!». 

وفيما أنا مندمج فى الکلام الذی هو مثل العسسلء مادریت إلا 
وانا واقف أواصل الکلام والکوب فى يدى. وأنا اشسوح وام 
وأهرج؛ وإذا ب «بالحاج السنى»مقيل من الجامع بين جمع من 
الافندية للحترمين يتكلمون فى حديث نبوى شريف يقول «تنكع 
الراة الها وجمالها وحسبها ونسبهاء ولا أدرى لماذا أيضا وكان 
بعض الافندية يشير بأصبعه فى نفی وتصميم قائلا إنه حديث 
مدخول. والحاج السنى يقسم إنه صحيح وأنه قراه فى البخارى 
ومسلم عن + وصار يرص أسماء مثل قلاقیل الطوب كانه الفها 
من دماغه. والافندية يصلون عليهم طالبين رضا الله عنهم وعنهم 
أجمعينء سا يؤكد أنهم يعرقون هذه الاسماء» مع آننی لم أسمع 
بهم قط فى دار عمى الفقيه الكبير؛ ولکن, ليس كل من یستحق 
الصلاة على النبى ينالها. 

صرنا جميعا وقوفا فى استقبالهم, صاء 
الكلام. قتقدمهم «الحاج السنىء قائلا: «تفضلواء, فسشوا وراءه 
wv‏ 




















فى صمت؛ وإذا هو یتاملنی برهة ويقول: «الواد حسن آبو علی؛ 
إيه اللى جابك دلوقت يا عکروت؟ رقتك والله! تعال؛ 





أعرف» قال الحاج: «لا تنتظره الليلة!» قلت لنفسى: «بشرة خير يا 
ولد! جاءك الفتح على الطلبطاب!» ومشيت خلفهم ماتعا دماغى من 
التفكير فى الامر الذى يطلبنى من أجله الحساج حتى تكون الفاجاة 
اطبية. 

فلب الإنسان دليله يا بوی, خاصة إذا كان إنسانا طيبا مثلى 
وعلى نياته. وقد دلنى على أن هؤلاء الذين يسشون أمامى مع 
الحاج» هم من علية القوم ذوی المهابة؛ إذ هم يتحركون فى صيفة. 
أمر وشهی؛ حتى ولو لم يفعلوا غير الابتسام وحنى الراس فى 
ب. ولا صار قلبى يرتعش فجاة. ويدق فى صدری کالطبل 
البلدى, فهمت أن هذا الدق بالذات لا يدوى إلا لحظة مصادسة 
الخطر الحقنيقى الذى أصير فجاة فى قبضسته آه من هذا الدق با 
بوى» أعرفه جيدا يا بوى. عمره ما خاب أبدا فى ای [نذار وجهه 
لى بهذا الطبل الذى يهزنى؛ إنه يشبه الثفير النحاسى والذی 
كالجاموسة, علامة على مجئ الآمیر والضباط والناس الابهة. 
وأيقنت أن الملامح التى رایتها على وجوههم فى ضوء الشارع 
الشاحب. سبق أن رایتها بنفسها مرة. بل مرات فى مكان بل 
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آماکن كثيرة لست انریها الآن بالضبط يا بو لكننى أدرى - 
وقلبى دليلى ‏ أن هذه الاجسام اللهيبة بنظراتها وملامحها 
وابتساماتها واتحناءة رءوسها المهذبة سربوطة فى قلبى بالغلب 
والرعب والضياع, ومربوطة فى نفس الوقت من طرف مقابل باه 
فی سماه مستویا على عرشه يرانى ويرى كل شیء ولابد ان 
يعذرنى ويقف فى صفی, والا فهل رایت عمرك با يقف فى صف 
أعداء ولده مهما كان عاقا؛ هكذا يا بوى كلما دقت طبول قلبی 
آرعدتنی وفتحت مخى على عرش السماه, فى الحال أتمنى رزیت 
التقبيل اعتابه. 

توکلت على الله ومضيت فتخطيت البوابة الصغيرة الثى 
تتوسط البوابة الكبيرةء وغاصت قدمى فى السجاجيد من أول 
: حتى السلم عليه سجاجيد محندقة. قطعنا نفس الرحلة 
السابقة صعودًا وهبوطًا ومرورًا فى ردهات وممرات حتى صرنا 
فى غرفة ابرج. حسیث الشلت والبفات والحمير الخشبية المنجدة. 
فتحها الحاج وقال: «تفضلواء. ثم إنه اردف قائلا: :أحضر لكم 
جلاليب خفيفة؟ يستحسن طبعا!» فحلفوا جميعا فى نفس واحد الا 
يتعب نفس؛ وشرعوا فى خلع أحذيتهم والجلوس على الشلت 
المريحةء متاوهين من فرط التلذذ. 
واحدا واجندا؛ ومن واحد إلى واد 
















الفزع؛ رقصة الدجاجة بعد ذبحها؛ بل إننى صرخت فعلا يابوى. 
ولکن من قرصة دامية فى كتفى تقول إنها کلابات من الحديد يا 
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بوی؟! إذا بها أصبعى الحاج السنی وإذا به يريد أن يغمزنى مجرد 
غمز. هكذا قال وهو ينتفض من الضحك كطفل عابث جری». 
والضیوف يضحكون لضحكه ولفزعتی. أفيك كل هذه القدوة 
الجسدية الجبارة يا مديوب؟ لابد أن يقيم المرء حسابا لهذا. ثم إن 
غمزنی ثانية غمزة اخف قائلا: «خل بالك مع هؤلاء الرجال على 
قدر ما تستطيع! هم حبايبى وإذا لم ينبسطوا ساقطع رقبتتا.. 
قلت - مع أثنى لم أعرف بعد كيف سابسطهم یا بوی: «رقبتی 
للبهوات! إن شاء الله يكونوا مبسوطين آخر انبساطاء. فقال: «أريد 
أن اری شهامة الصعايدة! هم بلدياتك على العموم!؛ , ثم سحبنی 
قائلا؛ «عن أذنكم»؛ فمضيت تحت إبطه كتمجة منجذبة باعواد 
خصراه. 
عند آخر السطع من خلف البرج وحواليه بنايات منفصلةء لم 
أكن رایتها فى الرة الاولی, إذ هى فى أسفل البرج, مشينا قليلا 
فى مريع کبیر مسقوف بالواح الزجاج الجملون کالهرم. نزلن 
حوالى اربع درجات سلم. وکاننا نهبط داخل البرج نفسه لنحود 
نا أو شمالا حسیما نهوی, حودنا يميئًا فيميئا؛ فإذا بن 
فيما يشبه الط كل جدرانه بالزليزلى والقیشانی وفيها رفوف 














ات الله مالذ وطاب. تحلف اليمين ولا 
معرض من معارض عمر أفندى وشركة بيع الصنوعات, أربعة 
رجال يلبسون الطراطير والجلاليب البيضاء. منهمكون فى غرف 
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وشوى وقلی وتخريط وتوضیب وتصفيف. ورائحة الاكل تضرب 
فى الحجرة تقليها. 
فتح «الحاج الستىء بابا أسفل رف رخامی؛ فكان الحائط 
اتفتحت بضلفتين. حاجة تهوس يا بوى؛ وإذا الفتحة مليئة 
بعشرات الاحجام من الحلل. مد ذراعه ودعبس فى الداخل وأعاده 
بكيس کبیر من أكياس الفاكهة منظره كالح وعلیه بطش الهبابء 
وتمل منه البوصة الطويلة ورقبة البخش, أعطاه لى؛ فلت لنفسى: 
«ليلتك فل يا ولد الحرام وأنت لا تستاهل لكل هذا النعيم من الله 
ولابد أن تصلی له منذ الآناء زحف الحاج نحو باب آخر تحت 
رف آخرء فتحه ونظر فى الفتحة, وشسوح بالسبحة فى وجهی 
قائلا: «اترك هذا! اترك هذااء؛ فاعطيته له فركته , وسحب حقیبة 
من حقالب الخضروات من اللشمع. فيها جوزة هند كبيرة كاملة. 
وحزمة من البوص الاحتیاطی الذى هو عبارة عن أعواد من شجر 
الورد مجوفة من الداخل کالبوصة, وحموالی أربعين حجرا من 
النوع الجيد المزلطء ووجاق نحاسى مثدفول بالنقوش الاثرية, 
ویضع ماشات من معدن مصقول باحسجام مختلفة. حاجة تهوس 
يا بوی؛ مد ذراعه فانتزع الجوزة وقال: «طلع دول فوق وتعال!, 
قلت: «حاخسر», وفعلت؛ ونزات؛ فاعطانی مشمما مطويا آمرنی 




















بفرشة فوق؛ وآمرنی بان أسيخ الجسوزة وأعمرها بالیاهالقجة 
واضیط ایقاعها جيداء ففعلت. وفتح بابا من عشرات الابواب فى 
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سلمها لى قائلا: اطلع. فطلعت. لاجد السفرجية قد مدوا طبلية 
طویلة وسلموا كل واحد فوطة نظيفة فردها على ركبتيه؛ وشرعوا 
يجلبون الاطباق الحملة بالاطايب الساخنة. فتسالت عاشا إلى 
المطبخ, وقلت للواقف فيه: «عشینی يا خوی قبلما ندخل فى شغل 
الغويط! ولا حملونی من هنا على القسرافة طوالى!ء. قال الطباخ 
«نعشيك يا بو العم! اتفضل اقعداء. وسحب ضلفة من الحائط فإذا 
هى ترابيسزة كاملة استوت وأقفة على الارض مسوصولة 
بالحائط,وسحپ كرسيا مستديرا وقال: «اقعده؛ فقعدت؛ فصار 
يغرف ويضع أمامى حتى امتلات الترابيزة بالاطباق؛ وحرت بين 
الاصناف لكننى أكلت منها كلها كفايتى» وتركتها فارغة توحد الله 
لا تبغى غمسيلا. ونهضت؛ فقال الطباخ باسمّا: «لسه! الحلواء, 
قعدت مصفقا بيدى فى طرب: «ما أحلى منك». فوضع أسامى 
مجموعة أخرى من الاطباق فيها مهلبية بالفسدق واللوز والجوز 
والبندق وفیها كل ما ذكره لى الملباخ من الاصناف التى لم اکن 
سمعت بها من قبل أبدا. حاجة تهوس يا بوى. أكلت من كل ذلك 
كفايتى وقد انشتحت نفسی؛ ونسیت أن بطنى لها وسع 
محدد.نهضت متلمظا فقال الطباخ: باسما: «لسه الفواكك!». قلت 
جالسا؛ «لم يعد فى بطتى خرم إبرة!». قال: «مطها با بو العم 
وفى الحال رقع هذه الاطباق ووضع بدلا منها أطباقا كبيرة. عليها 
برتقال مشقق وتفاح وضوخ ورمان وتين وعنب. وحديقة كاملة 
باصناف لا ثراها عند الباعة فى الاسسواق. أكلتسمنها هى الاخری 
کفایتی؛ حتى وصل الاکل إلى حلقى. وتذكرت أن عمى الفقيه قال 
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نات مرة إن الجمل يختزن الطعام فى جوفه لوقت جوع لا يتوفر 
فيه الطعام فیجی به من بطنه ويمضغه ثانيية ليعيش علي 
فانبسطت على الآخر لا تذكرت هذا القولء وقلت: فلاكن جملا 
الطعام لوقت جوع قريبء وهو على كل حال مهما زحم 
معدتى وأتعبنى فإنه إلى زوال. عزمت على الطباخ بسيجارة فابرز 
لى علبة أجنبية وقال: «ماباغيرش! خذ أنت واحدة نظف بها 
اصدرك!. يا بوی: وبالفعل آحسست بنفسها الرطب ينفذ 
فى خياشمى وصدرى ناعما كالنسوان الخواجات. ثم مضیت إلى 
فوق أجرر ساقى. وكان الرجال يقابلوننى عائدين بالاطباق تلا 
فوق بعضها 

الضیوف کانوا متقرفصين أمام البرج يفسلون ایدیهم فى 
الطشت النحاسى والولد یصب على أيديهم من بزبوز الأبريق 
النحاسى الشفول بالنقوش الأثرية. اتخذت طریقی إلى المشمع 
فرشته فى الرکن, وفردت عليه العدةء وملات الوجاق بالفحم؛ 
جاءنى ولد بقطع من الفحم الشتعل وضعتها فى الوجاق وصرت 
آسروح علیها بذيل جلبابى حتى صهلل الوجاق بالثار. انعطفت 
على الحجارة فجلعت انظفها واضع فيها الحصو وأحشوها 
بالدخان الصل وارصها بجوار بعضها؛ وعینی لا تكف عن التامل 
فى الضيوف وتفحص كل ضيفء لكن واحدا متهم هو الذى كاد 
ينسف ابراج دماغى كلها من اساسهاء إذ أننى أرأه كثيرا ولگننی 
لا أذكر متى وأين أراهء ولوا أنه يرتدى الجلباب البلدی والطاقية 
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ويمسك بالعصا الاینوس ویقول له الحاج يا اسطی, لولا ذلك لقلت 
إنه أنور السادات بسينه الخالق الناطق حتی فى السوت والكلام 
والنظرات. أخرج أحدهم من جيب صديريه علبة ذهبية كطبة 
النشوق. فتحها ونفض مها قطعة حشيش مدملجة صار يرص 
منها تعامير فى حجم اللیم الاصفر یضعها على ظهر علبة سجائر 
مارلبوري. بعد برهة فوجنت بالحاج السنی یرمی فی حجری 
خلسة قطعة حشیش لا تقل عن أوقنية, وأشار لى بغمزة أن ارس 
منها برحمة. ففعلت. ثم بدات معمعة الشرب يا بوى؛ أدور عليهم 
بالجوزة وأسحب البهريز من وراء شربهم وفوق ذلك آخذ دوری 
فى توليع حجر ستلهم. صهلل الجمييع وتفككوا من ثيابهم, 
وخرجت أصواتهم الحتبسة منطلقة تتكلم بصوت عال. تروى 
النكت الإباحية والسياسية وينفجرون فى الضحك. 

حجر وراه حجر ودور فى أثر دور نجحت دماغى فى معرفة 
کل هؤلاء القوم واحدا واحدًا يا خال تيقنت من شخصياتهم یا 
خال؛ فيما عدا ذلك الرجل الاسمر الوجه الذى يقلد آنور السادات 
ويتلمظ بشفتيه مثله وعند الحديث يوأوئئ مثله. أما بقية القوم یا 
بری فإنهم كلهم ممن حسققوا معى يوم أمسكونى أهرب الاسلحة. 
هذا الذى يجلس بجواری تخين الفخذين كبير الؤخرة ممدود. 
الکرش قصیر الرقبة تضینها ووجهه كالاوزة الحمرة, بشفتین 
غلبظتين وعینین براقشين تلمع فيهما الشتائم على الدوام حتی 
اليظهر كأنه يشتمك وان كان صامقا. هذا الرجل يابوى هو اول 
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من تلقانی يوم اسسکوا بى. أما هذا الافندى الجالس بجواره, 
الحبوك حتى وهو مشمر آکمامه موسع ربطة العنق فاكك زراير 
الصديرى, بشبابه الطالع نحو الخسسین من عمرهء وجهه الابيض 
الحمر الشبيه بفردة حمام زغاليل» بضيق عينيه وصغر رأسه, 
والشعر الخفيف البيض المتناثر حولهاء وشفتيه الرهيفتين 
اللزمومتين حتى وهو يتكلم, وحتى ليحار مستمعه فى معرفة من 
أين يطلع هذا الكلام الواضح الرتب الستلی بعبارات مشل «حيث 
والامر یتوقف» و لقانون لا يحمي المففلين», بصوت قوی 
ويغمره الوقار الشديد حتی وهو يقول نكتة على الرئیس 
عبدالناصر. هذا الرجل اللعون يا بوى هو اللی حقق معى 
وابل من الكرابيج. حاجة تهوس يا بوی؛ سبحان الذى 
أجلسنى بجواره الآن حجرا لحجر, تخرج البوصة من شمه إلى 
فمی. باللعز الذى أنا فيه الآن. أما هذا الرجل الثالث, النحيف. الذى 
تمیز عن الجميع بان أخذ راحته على الآخرء فحدد ساقا وعوج 
الاخری دون أن یقول دستوركم, بل وانصوج متمددًا على فخذه 
الايمن منشفلا فى العبث بمؤشر رادیو صشیر جدا فى کفه؛ حتی 
إذا جاءته بوصة الجوزة مد بوزه الرفيع الشسبیه ب «عقدة 
وشنيطة» وصار بشفط الانفاس بهدوه وروية حتی یاتی على 
الحجر ثم يضع كفه الستطيلة باصابعها السرحة على فمه وانفه 
تارکا لدخان یمود من جديد إلى فمه وانفه تدمع لدی ذلك 
فيمسح على جبهته الضيقة وراسه الشبيهة باصص الزرع غزيرة 
الشمر قصيرته. قصير السوالف. وخط تصليح الحلاق لامع 
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بوضوح شدید حول آذنیه وعلى قفاه الخطوط بالسطرة. هذا 
الرجل يا بوی آه منه:أعرفه ولا أعرفه. أرى صوره فى الجرانين 
الفرودة عند بائعى الطعصية وماسحى الاحذية والحلاقين, بظهر 
والله أعلم أننى رأيت صورته ذات مرة بالبذلة العسكرية فى برواز 
على الحائط فى منزل لا آدری من إنما دري أنه منزل كبير. فهو 
إذن لابد أن يكون رجلا تضین المركز يا خأل؛ والحاج السنى هذا 
اللعون لا يريد أن يبوح باسمه. ويكت فى أن يناديهم جميعا ب ديا 
سعادة البيه», ويا آفندم. ويا سعادة الباشاء وحين يكون الكلام 
عن نفسه يقول: خادمكم الطيع أحمد السنى يقول لكم بعد إذتكم 
كنا وكذا. 





دماغی لفت يا بوی, تحلف اليمين أن البرج الذى كنا نجاس فيه 
صار لیر فى الهواء. الفجرقال الله أكبسر ونجن ن 
الوجاق وثلم العدة والضيوف يلبسسون أحذيتهم ویزررون ثيابهم 
ویشربون بعض الياه الثلجة قبل حروجهم للهواء. سبقهم الحاج 
السنى نحو الباب ملتضتا نصوی آمرا بان ألم العدة كلها راکنس 
الکان جيدا واطلب من الخادم أن يوصلنى إلى باب الخروج حينما 
أنتهى من مهمتی, واننی لاكون جدعا بمسحيح لو غسلت ار نة 











الساسة: الطريق الملكى 


تسلقت الشباك ونظرت فى الشارع, فرایتهم جميعا یمشون 
نحو جامع عمروء فنزلت, وجعلت أمشى هنا وهناك. رايت الواد 
الخادم متكورا خلف البرج فى الطراوة. مستفرقا فى نوم عميق 
پاک الارز باللين مع الملائكة. أسرعت بتنفیض الفرشة والارض 
بصنعة لطافة, حتى نظفتها جيدا فى دقائق معدودة, وحملت العدة 
إلى الطبخ. فنوضعتها فى نفس الدولاب وخسرجت. وبدلا من أن 
استدیر يمينا استدرت شمالاء ومشيت قاصدا اباب الذى منه 
أصعد إلى البرج لاوقظ الولدء كى يفتح لى باب الشارع لاخرع, 

فإذا بی قد صرت فى ممر خسيق مضاء بلسبسات سهاری 
صغيرة. وسفروش بالسجاد فوق أرض من الخشب. ترن فوقها 
الخطوات. حوائطه جميلة الشكل. مزدانة باللوححات الملوثة, 
والانشيكات وبين كل بضع خطوات تبسرز من احسد 

ية متكورة, أحود عندها يميناء وأحيانا شعالا. وفی 
عدة طاقات فوقها زهریات ورد یتضوع منها الضوء 
ات ومساخیط.. 
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الل يا بوی هيات لی أننى ماش فى قصر من قصور الجنة 
لا يمترض طريقى احد فلابد إذن أن يكون رضوانها الخفير 
مسطولا هو الاخر حتى نام اكل أرزا باللبن مع الملائكة. صوت 
إلهى جل يرن فى صدرى قائلا: إرجع يا ولد قبل أن تتوه ولا 
تعرف كيف تعود. وصوت آخر حاد لعله صوت ابی يزقد هذا 
الصوت الإلهى قائلا: امش ياولد ولا يمك اضربها طبنجة فلن 
يحدث لك إلا ما هو مكتوب عليك, تفرج على هذه الابهات التى لم 
ترها فى حياتك من قبل شف كيف الاغنياء اللصوص يعيشون 
ینستمون بجنات النعيم فوالله يا بوالعم لا يحظى بهذه الجنان 
سوی فسجرة اللصسوص أما نحن فتصال قابلنى يوم القيامة لو 
شفناها؛ انا فى فقرنا وعجمزنا نسب الدین, نسرق» نقتل. وان 








تهت إلى انی مع مشادرتش کل حني يتحين على أن انز 
درجة سلم صغيرة, فاتبين على أثرها أن كل حشیة فی المر هی 
عبارة عن عاسود من الاسمتت المسلح الدهون بالوان الزیت. 
لاحنلت كذلك يا بوى أن بعض الشبابيك فى أحد الجدارین قد 
تحولت إلى نوافذ دائرية صغيرة كنوافذ السجن فى أعلى الجدار. 
ثم إنها اختفت تماما بعد عدة سلمات هبطتها على امتداد ذلك المر 
لشخصین اثنين بجوار بعضهما لا غير 
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فيها طاقة مبطنة بالخشب من رفين منقوشين, على أحدهما زهرية 
ورد مضيثة وعلى ال خر مسخوط من الفضة اللامعة. وإذا بالهواء 
يكثر فجاة, کالطر يتدفق من السماء. وسمعت أزيزا 
ويشبه زيق صدور الدخنین ويشبه كذاك الصریخ الکتوم. 
متجمدا من الرعب یاخال. باحثا عن مصدر هذا الهواء من اين جاء 
وهذه الانات من أين طلعت. ثم إن السر انفرش فسجاة بالنور 
انظر فى السقف, فرایت ناروزة فيه 
ن فتحة مستديرة فى سقف مقبب يتساقط منها الضرء 
والهواء. جعلت دماغى تحت الفتحة مباشرة وتربعت فوق الارض 
ناظرا فى عمق الفتحة فوجدتها غريبة مظلمة من الداخل» فنمت 
مسطوحا على الارض ناظرا فى الفتحة محاولا رؤية السماء فلم 
آقدر. لان الفتحة كانت تحتوى عينى, فكاننى أنظر فى جوف 
منذنة منبعجة بعدة أدوار مقببة تنتهى فى شاهق البصر بعمة 
تشب» عمة الجیلاتی فوق کاس البسكويت. قلت: لا إله إلا الله 
واعتدلت جالسا ثم واقفاء وقد أحسست بدوخة كبيرة لا أعرف من 
السطل ام من الخوف ام من التعب؛ فتسمرت فى مكانى يا بوى» 
واخذ الهواء يشتد فجاته ويسكت فجاة؛ لكنه كلما اشتد أو سکت. 
ارتفعت معه الاصوات التى تشبه الصريخ والائين؛ فصرت أبحلق 








الانین 































فى کل شىء فى المر؛ فسخيل لى أن الحنية التی تبعد عنى مقدار 
ثلائة امتار تهتز وتتحرك.. 

قلبى راح یزعق - اقصد يخفق بشدة: امود من السلح 
يتحرك؟ 
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لاد انى مسطول سعللة الجنون. فها هو ذا عامود الحنية يقف 
من جدید ثابتا فى مكانه.. ولكنء ها هو ذا يتحرك ثانية. بل إنه 
یقبل نوی يكاد ينخلع من الجدار, يتكسر, یقبل نحوى. وا. 
يابوى..وقعت آنا فى قمقم العفاريت بدون شك. شئ إلهى نطق 
فى صدرى قائلا: إجمد يا ولدى وکن رجلا. فصرت اتحرك نحو 
الحنية فى شجاءة مرتعشة. وفى نيتى أن أمسك العامود بیدی: 
لکنی مسا كدت أقستدرب من العاصود خطوة وا 
ينفصل عن الجدار ريقبل نحوى مندفعا هذه المرة كالرياح النافرة 
الباتة, يهبد فى الحائط القابل ثم بيقى مست كنا تماما. وبذلك 
انسد الممر تماما بعسامود من الاسمنت السلح ذى رفوف عليه 
ومساخيط ينبعث منها الضوء الملون. لحظتئذ ظهر لى بشكل قاطع 
کان المر لم يكن مفتوحا من قبلء وأنه مسدود بهذا العامود ذی 
الشفة المريضة من عهد بنائه. أى والله يا خال قادر ربا 
يخرسنى لو كنت أكذب. اقتربت من العاسود الذى صار فى هذه 
اللحظة مرادفا لعقلى. وضعت يدى عليه, فاحسست بنعومته وثقله 
«دفعته, فإذا هو ثابت ثبوت الجدار فى الجدارء دفعته با 
هو يهنز قليلا. فدفعته بقوة أشدء فإذا به ينزاح ببطء؛ ليرتد آخذا 
مکانه السابق؛ وإذا الممر ينفتح من جدید.. 

نزلت السلمة الستادة عند كل حنية؛ وجعلت أنظر فى أمر هذا 
العامود اتحسس طرف شفته التى التحمت بالحائط فكادت معالها 
تختفی. أدخلت أطراف أظافر اصایعی بينها وبين الجدار وشددت 








تہ حتى رایته 
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معی ببطء أول الآمر ثم پسرعة 
إلى الناحية الاخرى قافلا الممر من جدید. ریت وراءه فراغ 
فتحة باب فإذا هو عامود وباب فى نفس الوقت. إذا التحم 
بالحائط لا يستطيع الغريب عن هذه الدار اکتشاف أنه با 
ونظرته من ظهره فإذا فيه «شنکل» سحری؛ فى مكان غامض 
يمكن فتحه بمد اليد من الطاقة تحت الزهرية مياشرة, حيث تدفع 
اليد رقعة صغيرة من الخشب دفعة تلقائية؛ لتنزاح» فيصطدم كف 
اليد بالشنكل. فيفتحه أو يفلقه.. 

رايت هذا لاب السحری يفضى إلى سلم غائص فى الارض؛ 
فصار قلبى يزعق من جديد فى ضرباته, بهزنی كانى ساقع فی 
بثر غويط. مع ذلك شمرت ذيل جلبابی؛ ونزلت.. امال يا آبا.. الرب 
واحد والعمر واحد 











السابعة : الإببراطسور 


الفتحة من اساسها فتحة بثرء ومن حسقى أن أخاف يا بوى. 
فالعمر ليس بعزقة بصرف النظر عن الجراءة. اما السلمالهابط 
فبه فمثل الزنبرك. يدور حول نفسه. حاجة تهوس يا برى. ما هذه 
الدماغ الرائقنة, التى حفرت هذا البثر المسخرى فى هذه الارض 
وحفرت هذا السلم فیه, وجعلت له شف الفجر - - درابزینا من 
حدید ناعم, عبارة عن مثلثات كالاهرامات. واحد معدول» یجارره 
آخر مقلوب؛ مشدودة بين قضیبین, أحدهما ثابت فى الدرج 
والآخر مطلق السراح يتلوى ويتعوج هابطا فى حوض البثر إلى 
عمق غويط جدا. 











رجلی تخشبت على اول درجة, وقبختی استمانت على حدید 
الدرابزين» وقلبى يرقص کاوزة ذبيحة. العجب يا خال أن صدری 
کان منتفخا كائنى فرعون بذات نفسه. يظهر والله أعلم أن درجات 
السلم معمولة بالعنية کی تجعل من راک ها هكذا قلت فما بالى 
أرتعش هكذا وکننی مجبر على نزول القبر حيا؟ قلت: لاننى لست 
بفرعون صعيدى أنا وأعرف مقابر الفراعين معرفة ديارى. كما 
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أعرف أصالة الساخیط من زيقها معرفة الاخ لاخیه ولو بعد غياب 
مائة عام؛ واعرف منها مالو عرفته الحكومة لاحتلت الصعید كله 
ولکن هیهات. ولرحلت عنه سکانه ووضغت بدلا متهم خضفراء 
بنبابيت وافندية من هيئة الاثار. كذلك اعرف القبرة من الفارة من 
السرداب من التاهة من الشرخ الجبلى الواسع؛ ليس هذا فقط یا 
پوی؛ بل ٍتنی لاعرف مقبرة الأمير من مقبرة الفقيرء مثلما اعرف 
جحر السحالى من جحر الثعابين لست قى ذلك فارساء خل بالك 
من هذا؛ إنما هی خبرة توارثتها عن أهلى. وتاكدتها من سعیی 
على ظهرها؛ اقصد الارض, بل أقصد هی, المقابر؛ فالارض هى 
القابر والقابر هى الارض؛ والواحد منا يا خال مذ يفتح عينيه 
يرى الارض مباشرة. وتظل عينة قريبة منها مهما استطالت قامته؛ 
ولا وسیط. لا عازل بينه وبينها؛ يده فی أحشائها. كما أن 
أحشاءها فى جوفه على الدوام. ولذا فالواحد منا يا خال - اقصد 
الجنوبيين ‏ قد رزقه المولى الكريم عينا نطاطة, تحط على هامات 
الجبال. وفى سفوح الارض. ومحسوبك بالذات - بفضل هذه 
العين اللعبية ‏ عاش حيأة الطيور وحياة الحشرات معا تحلف 
بیس - إنثى احمل فى صدرى وقعر دماغی 
الطیور صعاءواقدر على أن افكر 
كاننى حشرة. وأفكر كاننى طير.. لان حياتى الفائتة كلها لم تكن 
غير يومين اثنين» يوم کحشرة. ويوم کطیر... 
إن كان على انقایر فياما نزلتها فى أنصاف الليالى؛ لاخفی 
بداخلها مسروقاتی, بجوار هشیم من عظامالوتی؛ ایام 
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شعورى بغلظ الصوت وطلوع المانة ورمی النصمة فى الحلمء 
شات بت فاستدرجت اراد ی ضاا: نیت 





وآما آنا فقد اندفعت خارجا أعوى, والشرر الاحمر یتطایر 
» بعد إذ اصطدمت جبهتی بسقف باب الفسقية. وما كان 
صراخى وعوائى خوفا من الميت الذى نطق, بل خوفا من «زقلط» 
قاطع الطریق. الذی نعرف جميعا أنه يخاوى جنية تؤويه فى دار 
لها تحت الارض؛ ولم يكن يخطر لی فى بال أنه يستوطن هذه 
الفسقية بالذات. 

حضرتنى هذه الواقعة وأنا فى وقفتى على اول درج من سلم 
البشر. فصرت أضسجك بشدة. أى والله يا بوى؛ وهتف بی هاتف: 
إخز الشسيطان رارجع يا حسن فهذه القبرة الفرعونية مقيرة 
ملوکية ماثة فى الماثة, وهذا البثر ليس محفورا بل مبنيا بالصخر 
حول هذا السام اللولبى. الذى لو تكسرت اصابع الامریکان 
والالمان والبريطان وكل التفرعنين علينا هذه الايام: لا يخرج من 
المقابر اللوكية خطر يا خال, كلها خطر. 
هى الخطر بذات نقسه. هى مخزن لعطر الوت يا خال رشه 
الفرعون قبل دفنه فيه بغاز يبقى أبد الدهر فى مكائه. من 
يستنشقه يموت حتضًا. أهلنا القدامى كانوا فى غاية النصاحة. 
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یعرفون أن لصوصهم مهما عبدوهم لا يصدقونهم, ولا يخافون 
من آبيهم الله. الذى يقول فرعون إنه ابنهء ولسوف يتتسللون 
السرقة ما تحويه القبرة من جواهر وأموال؛ ومن هنا يا خال, لجا 
أهلنا اللوك إلى حيل جهنمية, منها تسميم الهواء. لا اقول هذا من 
دماغى يا بوى؛ ولكنه شئ جربناه. ودفنا موتانا فى الكتم. ومع 
ذلك لم نتوقف عن نزول اللقابر والإتیان بکنوزھاء لكى يغتنى بها 
ضلالية كبار مثل الحاج السنى وغيره من لصوص البر العظماء. 
لکن قولوا لى بالله عليكم كيف جاءت هذه المقبرة إلى دار لسنی؟ 
الژکد أن دار الحساج السنى هى الثى بنیت حسولهسا منذ زمن 
ساطانی 
حلوا حلو! مادامت هذه للقبرة فى دار سقصوف الرقبة هذا 
شلابد أن النزول إليها شفال على الدوام؛ وهاهى ذى بقایا 
وساضات الاقدام, وليس من العقول أن أعقاب السسجا 
خذ ایام الفراعنة, ام تراهم كانوا يعرفون السجائر ايضاء ريما يا 
وی. محتمل» فقد عرفوا كل شئ فى الدنيا والآخرة. والدلیل على 
ن النزول هنا شغال هو وحسولى إلى هنا فى حد فاته يا بوى» إذ 
بوجد طريق معلوم وباب مرسوم: ومن حدسن حظى أنه کان 
مفتوحا مما بؤكد أن احدا کان هاهنا منذ وقت قریب, ومن لهوجته 
نسی أن يغلق باب الممر. النکتة لو أنه قد ترك لباب اعشمادا على 
ب من هنا وسيعود بعد برهةء أو لعله موجود الآن داخل» 


وسیطلع منها بعد کیل 
































حاجة تهوس يا بوی؛ الرعشة فككت تيبس قدمیء فلاشتاء 
وتحرکت یمنای نحو الهبوط؛ فقلت: والله لانزلن. فى البثر شفاط 
قوى. مادريت إلا وجسدى كريشة تهبط فوق الدرج مسحوبة 
برهة طويلة مرت كسياحة فى حلق الثور حامل الارض 
وإذا بی فوق أرض سبلطة بالنقوش والرسوم والالوان 
الشقيلة اللامعة. كارض حمام فى سراية مشفولة بالوزایکی 
أنظر فى هذه الارض. ففإذا بإمكانى الشی فوقها تحت 
سقف تتدلى منه لبة كهربية من أيامناء وإذا مساحة الارض 
عريضة توازى مساحة البيت القام فوقها. فى الاركان لبات أخرى 
مضاءة كالبل الابيض. رايت فى الركن البعيد بابا كابواب 
الاضرحه. خطفت رجلى إليه. دقعت فائفتح. فإذا بسلم آضر 
أمامى وفسه مفتوج. كفم تمساح جوفه مظم. لا يلمع فيه سوی 
أطراف الدرج كالانياب الخيفة. جاءنى هاتف يقول إننى سارمی 
بنفسى فى جوف التمساح لو نزات هذه الرة لكن الدماغ الناشف 
ناشف يابوى» صرت اتحسس الحيطان بیدی» فتلاقت بزر نور 
آخر لسته فاضىء السلم كله فإذا هو قصير لا يزيد عن خمس 
درجات فى مواجهتها باب. إه. العمر واحد والرب واحدء نزلت 
مددت يدى متحسسا جدار الباب السفلی, فلسست زر ثور 

اضيثت الدنيا كلها أمامى.. 

صدق أو لا تصدق يا خالء الدنيا كلها كانت أمامى. باحة من 
باحات الجنة. حیطانها حمراء وزرقاء» وعلى كل لون. رسوم 
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رش لا ثيل لها. على الارض قواعد رخامية, يقف ويقعد 
فوقها تماثيل عظيمة من الرخام والحجر الصوان؛ ومسلا 
صغيرة وكبيرة من الرخام عايها نقوش ورسوم. صادفنی باب 
على الیسین, فتحسته. عبت يدى فى الحائط بحشا عن الزرء فلما 
لسته أضيثت الحجرة. فإذا بها تمتلئ بالصناديق المشغولة بالذهب 
والاحجار الكريمة؛ بعضها مقلق وبعضها مفتوح!؛ والتمائیل 
الذهبية والفضية والبروئزية والنحاسية مرصوصة فى كل مكان. 
ارتعت يا بوی؛ انسرعت؛ صرت أحشو جيوبى بالتماثيل الذهبية, 
واحشر فى دکة السروال حتى صنعت خصرا سسيثاء وم 
كبيرة؛ وقلت؛ والله ليكونن لی نصيب فى هذه البقية مهما كان 
الامر.. 

طلعت أجرى على الباحة. دفعت بابا آخرء واضات الثورء فإذا 
بى فى حجرة مليشة بالفتارين. والدواليب الزجاجية العنيقة. كلها 
ملانة بالحلى وادوات الزينة والفوايش والخواتم والاقراط 
والعصی والنشات ومراوح البد والنياشين حاجة تهوس با بوی. 
صرت أكبش وأضع فى عبی, بعد أن حزمت وسطى چیدا بدكة 
السروال» حتى انتفخ جسمى كله. طلعت أجسرى كا! 
باب الحجرة الثالثة, فائفتح؛ فإذا بها تمتلئ بانواع من الکراسی 
لذهبية, لها أرجل كالحيوانات الفترسة بعيون تبرق 
بالاحجار الكريمة والذهب. ارتفعت دقات قلبى كدبدبة الخيول على 
الارض» وهتف بى هاتف يخسحك. يتبسهنى أن الشخص الذى من 
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الفروض أن یمود زمانه الآن قد عاد. وقد 
» قانحبس هنا إلى أن يبين لی أصحاب. 
دورت على قلبى بين ضلوعى فلم أجده. حيتما دلفت إلى 
الباحة الكبيرة. فإذا هى قد تغيرت؛ فالباحة التى دخلتها لحظقة 
قدوسی كانت حوضا من حيضان الجتة, على حیطانها کتاب 
النقوش الحاوى من كل نوع ولونء حتى لکانك وسطها فى سراي 
جدرانها من الزهور: أين ذهبت التحساویر يا بوى؟ تفال آلاف 
السنين عالقة بالحائط؛ الحائط نفسه مشكول بها فما بالها قد 
اختفت فى لمح البصر مسافة ما دخلت الغرفة وخرجت؟ كيف يا 
بوی؟ أنا مهما انسال من شرب الحشيش لا أغيب عن الوعى ابت 
فالسطل هى مزاج السامرة ولیست بنج العمليات. هذه باحة 
أخرى غبر التی دخلتها عند نزولى من السام مباشرة 
صار قلبی مثل الدلى یفوص فى بثر قدمی؛ وصرت اشده 
بحبال تتقلع لها أنفاسى؛ وصار الرعب ينشف قدمى من كل دم. 
تحلف اليمين يا خال أننى شعرت - خل بالك من كلمة شعرت هذه 
إلى عرق من الضشب الیابس, ليس فيه قطرة 
ت فما یظهرا ولكن حد علمى أن الشلول لا 
يقدر على التدحرك ومد اليد والققدم. والتنفس. وها أنذا قادر على 
هذاء وها ھی ذى حبال النفس التی أشد بها قلبى من بشر قدمی 
تقوی, وبكرتها تكر فى سلامة,ومکنة الجسم شغالة أربعة 
وعشرين قسيراطا. لكننى - فیما يخيل إلى أيضا اشعر کاننی لو 


آردت رفع يدى ما قدر 
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الذی طرا على دماغى لحظتها يا خال أنتى وقفت مسمراء أضع 
ذراعی بجوار جتبی؛ وقد نسيت تماما کل ما تحت جلبابى من 
کنوز والله وبالله نسيت الدنييا وما فيها. تقول يا خال 
إننى شارب لتوی الف حجر من الحشيش العتبر مع سنّه جليلة 
القدر من الافیون الخام؟ حاجة تهوس پا بوى! وكنت أذكر فقط 
أننى جعلت أنظر كيف دخلت هنا ومن ای باپ. وأحاول استذكار 
الخطوات التى اتبعتها منذ نزولى خطوة خطوة. فلا ازداد إلا تاكدا 
بائنیتهت. إذ ‏ لاد - دخلت من باب سحرى موجود ولیس 
موجودا فى نفس الوقت.. ثم فوجئت باننى - صدق أو لا تصدق 
يا بوی - قاعدًا القرفصاء على الارض مثل تمثال شيخ البلد؛ 
الاكادة أننى ولست أذكر كيف ولا متى جلست القرفصاء, مع أننى 
منذ برهة كنت واقفا مسمرا أنقل البصر فى الحيطان بحا عن 
الباب الصحيح الذى دخلت منه لكى أخرج منه فى الحال. لكن لم 
يكن ثمة من باب سوی البساب الذى خلف ظهسری والذى من 
الضروض أنه یفتح على غرفة الاوسمة والنياشين والسصی 
والجعارين والسبح الذهبية والخواتم والحلى على شكل صلبان 
وقباب وعقارب وحيات. هذا الباب الذى خلف ظهرى ‏ إذن ‏ يجب 
أن يفتح على هذه الغرفة وعلى الباحسة؛ التى يطل عليها مجسوع 
أبواب الشرف المطلة عليها. أين بالله الابواب إذا مسا 
اعتبرت أننى الآن فى الباحة العمومية؟! واين الحوائط المنقوشة 
بالالوان؟! واين السلم»: 
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يا ربى» ما نهاية هذه القعدة التقرقصة التی وجدتنى فيها 
کاننی صرت تمثالا حجريا. هكذا قلت لنفسی فجاة وقد بدات 
أسمع دقات قلبى بعد غیاب طويل. وقالت نفسى: متى ] 
لارجع إلى هذا الباب خلف ظهری؟لملی اکتشف أن دساغی هو 
الذى فى راسی. إننى ما دمت وانا قاعد الآن اتذکر نفسى واقفا 
فاننی استطیم تبعا لذلك أن أقف ثانیة؛ وان استدیر خارجا من 
الباب أو داخلا منه إلى الغرفة التی كنت فيها؛ وان هذا يجب أن 
يحدث الآن فوراء إذ آن خاطرا فى دماغى أنباني بانى قد تهت 
فدخلت غرفة الدفن لابد.آو الغرفة الملاصقة لهاء أو التى تفضی 
إليها بباب سرى لست آراه وليس يكشف نفسه لمثلى؛ إتما هو 
يستلبنى إليه فحسبا. 

صدق أو لا تصدق يا خال أننى كنت لحظتها أشعر بفاية 
البهجة والراحة النفسية لا يداخلنى ای ذرة من خوف أو رعب. 
بل تشوقت لرؤية الجثث التى هى مدفونة ها هناء بل صرت أشعر 
بالحنين لان التحم بها وأمضى فى عروقها وأتركها تمضى فى 
عروقی؛ أى والله يا خال ما هو بمیس ولا فلحسة افتخار.. 

واضعا كفى على ركبتى ظللت متقرقصا انظر فى فراغ الباحة, 
غير قسادر وغير راغب فى تحريك ای عضو من اعضاشی. حاجة 
تهوس یابوی؛ دماغی - مع ذلك لا يتوقف عن الشغل فى ملکوت 
آفکار تفوص تحت الارض وتتطلع منسلتة من بين الفجوات. 
تتسلق الآبارء لا تريد أن تبارخ هذا اکان أبداء لا تريد طعاما ولا 
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شرابا ولا نوما ولا هواء ولا غطاء ولا شمسا ولا قمرا؛ فكل ذلك 
موجود الآن بوفرة بين هذه الجدران الاربعة تحت هذا السقف 
الجیری الابیض, الذى اتضح لى الآن أنه مقبب كسقف الجبانة 
بعد أن كان مسطحا مستويا منذ برهة. ولكن أية برهة؟! نی لم 
اعد أذكر متى جلست القرفصاء هكذا فى هذا المكان؛ فمن فرط ما 
مر على دماغى من الافكار والمرثيات ها هنا لابد أن أكون مكثت 
فى قعدتى عشر سنوات على الاقل ولابد أن أهل الكهف والرقیم 
الذين ناموا فى كهفهم ماثة سنة عدا إنما كان نوسهم من هذا 
القبيل الذى أنا فيه الآن نوما صاحيا وصحوا نائما.. حاجة تهوس 
با بویا 

الخيال الذى رأيته يزحف امام عينى جائيا من خلفى كان خیال 
حيوان غليظ الحجم, تبينت فى شكله ثورا بقرنين نافرين» ولحظة. 
انتبهت إلى شكله كنت قد صرت فى قعدتى القرفصاء تحت بطن 
هذا الثور الضخم؛ وهی تضغط بكلكلها فوق دمافی؛ لننی كنت - 
مع ذلك قادرا على تحريك رأسى. الدليل على ذلك با خال اننی 
التفت مذعورًا إلى الييمين وإلى اليسار. فلما رأيت ظل الفخذين 
الاخيرين للثور تمران بجوارى أذن شعرت أن.. أن .. احلیله قد 
تصدر کالسمار فى قناعية راسی؛ ای والله يا خال» فحنيت راسی 
إلى الامام بفعل ضغط الإحليل الحديد عليه, فشعرت بذیل 
یلفحنی, يلسعنى, تلاته بالله العظيم يا خال تحلف اليمين أن قفای 
اية الرعب یا خال. فلما 














foi. 





ت بانتی مازلت حيا. وحينقق 
جاءنى الفرج يا بوى؛ نفضت نفسى قائما فى الحال واقفاء 
وصرت أنكت جثتى نكتا وأهزها هزا. وحينئذ انتبهت 
التى أخذت تتساقط من بين خلقانی؛ فايقن 
وعدت إلى الصواب؛ فرحت أجمع ما تساقط منی وأعيده إلى 
خفائه. وكان ثمة باب وحيد امامی, 
كشكل الابواب, إنما هو لی السر اقرب مجرد شراغ بين حائطين 
محکومین بارض وسقف. دلفت منه. واجمهنی حائظ کسر 
وجهتى, فولیت يسارا بين حائطین. فى ممر طويل کالسرداب لکن 
أرضه مرصوفة بالزلط والحصباء. وسقفه كذلك. واللون 
البرتقالى يلعب فى السقف والارض والحبائطين بكل درجاته. 

بعد سیر طويل فى هذا امسر البرتقالي, فطنت إلى أنه ضوء 
الشمس قد شرف ادما من نهاية هذا السرداب على مبعدة 
خطوات فليلة. هممت بالجرى؛ ولكن جشتى كات ثقيلة كالرصاص 
یا خال» تحاف الیمین أننى كنت أحشاج لمن يحملها عنی. عافانی 
الله فرأيت الضوء البرتقالى یتسم شینا فشيئا ويعمل بحرا بير 
سبحان الله يابوى كلما أوشكت على نهاية المر واقترب الضوء 
شرت بالبرود والارتجاف؛ وأخيرا فوجت بائنی صرت فى 

هنور كبير دائرى الشكل کمثذنة كبرج عال كبيرء ارضه مسفلتة. 

وسقفه شمس وسحاب, وجدرانه الاسطوانية أطول من قامة ثلاثة 

رجال یففون.فوق بعضهم. أورابعهم هو الذى إن تساند فوقهم 
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یتمکن من حافة الجدارء ليروعه عمق الهاوية السحيقة خلف 
الجدار 





يصيبنى لطف والعياذ بالله من حائط النور الدائرى يعتقل قبسا 
دائما من مراسيل الشمس والقعر والهواء والساء والطر. يالك 
من فرعون ابن فراعين يا من بنيت هذا هكذا. دورية الجدار فيها 
فجوات عديدة على شكل مربعات ومستطيلات ومثلثات, لا تتمكن 
العين من حصر عددهاء صغيرة وكبيرة ومتجاورة ومتبا 
وكلها فجوات فارغة يفح منها الظلام. إلى يسارى كانت فجوة, 
على شكل فتحة باب لا تعبرها قامة الإنسان إلا محنية.. 

قلت: لاعبرنها. مخى ناشف يا بوى؟ طب ماذا أفعل غير هذا يا 
بوی؟ خلها توهة بتوهة؛ حتى نصل إلى منفس رحمته. ما إن 
بت قامتى ودلفت على عتبة من الحجر الاملس كحجر الجدار 
التضین الزوق بخطوط دقيقة, هى المسافات الفاصلة بين حجر 
وحجر؛ انجذبت لسلم حلزونى من الحجر, يدعونى للصعود. إه. 
يادار ما دخلك شر. درجة فدرجة؛ بسطة وراء بسطةء حودة |ثر 
حودة. انحناءه قامة عقب استقامة خاطفة, يعقبها رفع صدر 
تواتيه وفرة من الهواء أرى على يمينى وعلى يسارى كثيرا 
من هذه الفتحات الختلفة الاشكال التى رأيتها فى دورية الجدار 
قبل أن أدخل البرج. بعضها يجلب عرامید من الشمس؛ وبعضها 
يسرب كتلا من السحاب فحسب. بصصت من فتحة واجهتنى, 
قوقعت بصتى على أرض المنور وقد غاصت فى قرار مکین. 
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آخری,فرایت سماء مشمسة شاسعة تتكفئ على 
ارض خضراء بنية كثيفة؛ کما رایت 
شریطا يلمع کرقبة نوبی متطاولة متلوية, سرعان ما فطنت إلى 
أنه نهر النيل الحبیب یجثم فوق جناحه جامع عسرو بن العاص 
بجلالة قدره كفيلق من طاثر أبى قردان يحط على شطه لبسرهة 
جيزة ولن يلبث حتى يحلق فى الهواء. حاجة تهوس يابوى.. 
واصلت صعود السدرج؛ وكم صادفنى فى الصعود من فتحات 
كبيرة تفضى إلى ممرات وأبهاء يجرى الخيل فيها لفرط پراحها؛ 
كيف يا بوى؟ من این جاء كل هذا الوسع وکل هذا التاسيس؟ وقد 
خامرنی والله خاطر للدخول فى كل فتحة على حدة؛ ولككن شينا 
إلهبا كان يدفعنى إلى تسلق الدرج فى سمت السحاب. الذى بدا 
يظهر متکررا على الدرج الصجری. ثم ما لبثت السصاء كلها حتى 
























شبکة حديدية مستلقية فوق فتحة دائرية, تظللنى طاولتها؛ 
وصار بإمكانى أن أتبين نها مثبتة فى السقف بعاشق ومعشوق؛ 
عاشق ثابت فى السقف ومعشوق فيها. يتثبت فيه العاشق.. 
صدّرت فيها راسی يا خال. وكفى وکتفی. حتى نزعتها. وکانت 
ثقيلة جدا يا خال, وسبحان من يخلعها يا خال. لولا حدوث ذوبان 
وتهتك وتشعث فى حجر السقف. انخلعت يا خال؛ 





ن معاشیق 
خرجت بمعشوقاتها عن ثبت السقف؛ مما اتاح لى أن أدفع 
جسدى كله فيها؛ لاقلبها على ظهرهاء وأخرج إلى السقف يا خال 
واه واه واه یابوی, مما زأيت: السقف كان ملتحقا بسقف الدارء 
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بل ها هى ذى الحجرة القمرة التى كنا نحشش فيها مع ضيوف 
الحاج وعدت فنظرت فى فتحة البرج الذى صعدت من جوفه 
قعصف بى الخوف والرعب من العمق السحيق الذى خيل لى أنه 
يشدنى إلى القاع.فما كان منى إلا أن غطيت الفتحة بكل قوتی 
حتى رجع الفطاء كما كان.. 

رجع لی قلبی نيا خال. وسمعت وقع خطواته فى صسدری. 
لکننی وقفت مطرحىء أفكر فى كيفية الخروج من هذه الدار 
وحدى بدون أن أتعرض التوهان مرة أخرى. درت حول الحجرة 
القمرة مرتین, ثلاثاء وبدنى كان يرتجف. اسندت مرفقى على 
حافة جدار سور السطح الرسوم على شكل تاج ملكى. ورايتها يا 
خال؛ نعم رأيتهاء فرقص قلبى من الفرح. إنها المجارى اا 
الصاعدة حتى أعلى السطح ملتحقة بدورة مياه الحجرة القمرة: 
عافرت فى جدار السور حتى تملكت الاسورة وحضنتها فى 
صدری, محوّطا عليها بذراعی؛ وتركت جشتی تهوى إلى الارض 
بکل سهولة. 

استقرت قدمی على الارض, فاخذت أمشى فى هدوء وترو 
خلف دار الحاج السنى, متجها نحو عشش الجيارة. وكان بعض 
الاطفال قد رأونى وصاحوا صا ننى سرعان ما 
متهم فى إحدى الحواری الغو 
الحديد يقير إيطاء وفى عزمى الرحيل إلى اليد لاتاوى هذه 
الثروة فى ارضی دارى. 
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امن خطبة على قير ابی 


ما أحلاما يا خال حین تكون موات 





وجائية على الكيف. اقصد 


اظروف الحلوة. ظروف الإنسان الشقيان يتخبط فى بحر من 
التعاسة. ألا قاتل الله يام النحوس يا خال, إنها خسيسة 





خرابيش ينشبونها فى وجوه حاسدیهم وعزالهم. ووالله إنها 
النحوس وأى نحوس, تلك الستى تتحكم فى رقاب البشر الضعفاء؛ 
تخلقهم على مزاجها يا ضال من قبل أن يولدوا. طبعا يا بوی؛ ولا 
فما سعنى أن يكون رجلا شرموطا كالحاج الستی يشعل کل 
الوبقات من وراء لحية ممدودة ومسبحة مطرودة ومائدة متضودة 
وحدائق مورودة وسيرة محمودة وفى باطنها مندودة. لیس ذلك 
يدل على ظروف فى الاصل مجدودة وخيراتها غير محدو؛ 

نی يا خال إن كنت ترانى جمحت. فلست والله براكب فرسا 
غير فرسى فما انا الآن بجامح آبدًا خصوصا بعد أن رأيت ما 
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رأيت وفهمت ما فهمت وعرفت ما عرفت من أسرار فى هذا البلد 
بيب لهولها الولدان. حقا حقا هذه مصر ام العجائب يا خال 
ولن امل من تكرارها. هذا والله لیس مثلا يقصد به التندر, ولا هو 
من قبيل الهتافات والعصبية, فلو قدر لك أن تری ما رآه العبد لله 
وتشقى شقاءه وتعرف ما عرف, لايقنت أنه قريئة صدق لايجيثها 
الباطل من أى مكان فيها. والحاج السنى أحد هذه العجائب يا 
خالء إذا قدر لك نزول هذه البلد لاتنسى أن تمر عليه وتتفرج؛ 
دعك من الاهرامات وأبى الهول وسقارة.بل دعك من البطلمی 
والقبطی والإسلامى والم‌لوکی وکل ما تلوکه آلسن الرشدین 
السياحيين؛ وانظر فى عجیبة الحاج السنی وحدهاء ففبها - اقصد 
- كل الازمنة والانتيكات؛ عافاه الله واعطاه طول العمر حتی 
یتمکن من مص كل ما فى العروق من دم؛ وما فى الارض من 
رحيق, وما فى السماه من ماء. وما فى الجو من هواء يقتل الفجر 
فى كل يوم ويمشى فى جنازته محنی الراس من فرط الخشوع 
والتقوى. وتباركه الشمس صباح كل یوم. تبرم فى عوده وتصلیه 
کمود الخيزران. 

شف يا خال؛ خذها من العبد الفقير إلى ربه تعالى «حسن ابو 
علی» ولد أبى ضب: هناك مصران: يا ولد العم امصر واحدة: 
مصر الصعيد والوجه البحری, ومصر القاهرة وحدهاء عليها 
اللعنة إلى يوم القيامة. شف يا خال؛ لست متعلما وان كان 
اعمامی من الفقهاء النبهاء؛ إنما استطیع أن أقول لك بالفم الیان 
أن مصر كنانة الله, التى ورد ذكرها فى کتابه العزيز هى الصعید 
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والوجه البحری؛ هن مصر ذلك لزمن, التى تعهد الله بحمايتها 
آما مصر القاهرة هذه 





من كل شر وخراب ومن كل معتد أثيم؛ 








استعنت عليها بالله / شوطة تاخذها إلى غير رجعة بکل 
ما ومن فيهاء وان يجرى الزمان بقيام عاصمة جديدة فيها عالم 
نظيف طاهر اليد.. 

مصر القاهرة هذه يا بوى هى التى ابتناها علية القوم من 


الفاتحين الاجلاء - شف الا ادة - فمن الفسطاط إلى العسكر إلى 
القطائع إلى القاهرة العزية ‏ الحسينية والجماليية ‏ إلى قاهرة 
الإفؤج من تخوم الأزبكية حتى ميت عقبة.. هذه كلها كانت مجرد 
سكن للحاكم الجديد ولاسرته وعلية القوم وأتباعه وعائلات خدمه 
رحشمه. هذا ما تعلسته من أولاد الحلال القارئين ومن وکيل 
النيابة الذى كان مسجونا معى, حتى بريش وهندى وغزولی 
وبسبوسه يعرفون هذا من غبر قراءة فى الکتب. وحيث سکن 
الامراء والحكام والمرفهرن لابد أن يعف على مساكنهم ذباب کثیر. 
حشرات من كل نوع تتغذى على حسابهم.. الكل عبيد ولا آخلاق 
للعبید وان لبسوا فاخر الشیاب من خلع أسيادهم وأكلوا شهى 
الطعام من فضلاتهم. ومهما تقلد العبد خطير الناصب أو جليلها 
يظل العبد الذى فى داخله يسبح بحمد سيده. يوجه كل همته فی 
تقوية سلطانه وتعالية جبروته وتشبيت طفيانه. حتى الفوا مثلا 
اسيثا يقول: من اکل خبز اليهودى يضرب بسيفه. إسمع كلامى يا 
بوى وصدقنى أن اللص فى مصر القاهرة هو السيد الحقیقی 
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مهما تفه شانه وقل نفعه, والكل يسرق على قد حجمه ومركزه يا 
بوى. هو وشطارته. ولربما يقع فى قبضة الحكومة فى كل يوم 
ويمثل أمام المحاكم كل أسبوع؛ وكل ذلك يصبح مجرد رياضة 
ونزهة يقوم بهاء فهو واثق أن الديثار سيد الاخلاق. إفعل ما بدا 
لك فى هذه البلاد يا بوی: فائت 
يفاد د لقال داخلا فى ذمة هرس انت یا بوى فى هذه اباد 
اتستطیع أن تحكم بالقانون؛ ووالله لو وضعت على راس كل فرد 
الاوك لوي ع هو 
اقسدمى شرطى آخر. إن الفساد ضارب فى كل النفوس يا بوی: 
البذرة نفسها مسمومة من الاساس فكيف يتم إصلاحها يا بوى؟ 
إنهم قوم لاينفع سعهم وعظ ولا إرشاد ولا ردع؛ لان الومظ 
والإرشاد والردع عندهم فى حاجة إلى وعظ وارشاد وردع 
فكيف يتم ذلك يا بوى؟ كيف يا بوى حفظك الله؟ تحلف اليمين 
يا خال أنهم قوم يشجعون اللص وينفخونه ویمکنونه من کل 
النافذ حتى یتمکن منهم أنفسهم ويمص دمهم بسصنعة لطافة او 
بخشونة العافية؛ ويا حلاوة اللص فى نظرهم لو كان ظريفا؛ إنه 
والله ليوشك أن يكون نبيا بينهم. 

أنا لم اقرا الكتب يا بوى؛ ولكننى عن خبرة وتجربة مريرة 
اقول لك إن بلد الالف مشذنة هذه تحوى من دود الازقة والخنازير 
الوضيعة والخنافيش العشيقة ما لا يمكن أن تسمع به فى مکان 
آخر. واه يا بوى واهء تحلف اليسين انها مخزن للدصارة والإفك 
والذور والبهستان رغم مظهرها الوديع ولحيتها الطويلة الساجية 
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ورغم رائحة بخورها وحلاوة نسواتها وطراوة رجالها هؤلاء 
الذین بوی ویطالبون بکل شئ فيحصلون عليه بالطيية 
أو بالغصيبة , ألم أقل لك إن الدنار سيد الأخلاق وانه مفتاح 
ك الذى يجب أن لای تفاهم حول أى شئ عن ای شئ: 
ستدفع کم؟ والكل باريحية وعن طيب خاطرء لان الجميع 
يشفطون ويهبرون ویبیدون كل شئ يخطر على بالك؛ وما دام قد 
أصبح للذمم أسعار فقل على الدنيا يا رحمن يا رحيم. الاكادة 
انهم يفعلون كل ذلك يا بوى» فى سهولة تامة يا بوی؛ وتعضی 
مع ذلك الحياة هادرة كان شین لم يكن: الذى تصرف ديته اقله؛ 
هكذا يقول الثل عندهم يا بو 
انتحرف یا بوى من هو الذى يقتل كل يوم وكم عدد القتلى ؟ 
بالطبع لاتعرف يا بوى. اما انا فاعرف؛ وجوابى أنك تستطيع 
أن تعرف بسهولة كم يزداد عدد القتلى كلما رایت شخصا یضحی 
بالال أو بالكراسة فى سبيل مغنم شخصی؛ ولاتنس آن تضيف 
نفسك فى عداد الفتلى يوم تضبط نفسك متلبسا بفعل كهذا مما 
تضطر لفعله كل يوم کی تبقى - فقط - على قيد الحياة يا بوی! 
افتنتظر منى يا بوى أن أعيش بين هؤلاء القسوم دون أن أكون 
مثلهم؟ كيف يا بوی؟ أتلقينى بين الشعابين السامة وتطلب منى أن 
اکفیها شر أذيتى لها والأذية ليست متوقعة إلا منها؟ كيف يا 
ہوی؟ الست انت یا بوى القاثل دائما فى كل وقت: إن لم ت 
أكلتك الذئاب؟ وان هذا مثل وارد فى الكتب مث الآيات القرآنية؟ 
هاانذا أعمل بنصيحتك وأتاكد أن البركة فى هذا الث وصا 
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قريب أغدو ناب واحد فى البشر. هاانذا يا بوى اتطبع بشخصیة 
الحاج واتخلق باخلاقه. وأحوى بعض صفاته. حتى أكملت منها 
وجهها وبقى الوجه الآخر. اما وجه الحرفنه فى السرقة والتهپ 
والتهليب والتهريب فان لم افعله كله فإنى مؤنس فى نفسى 
القدرة على أشنع منه منذ آن كشفت اسالیب الحاج السنی 
وغيره. ما الوجه الآخرء وجه اللحية والسبحة, والرفول فى ثياب 
سمعة جيدة تجتذب علية القوم والحكام وتوسع من السلاقات 
وتقوى من النفوذء آما هذا الوجه فانا بسبيل تأسيسه وبحث سبل 
الوصول إليه بل هدوء واطمثنان بال. كل ما هنالك - وادع الى 
يا بوی - أن يقسينى الله عقوبة السجن إلى الابد. فالسجن لیس 
اللص الكبير فى بلادنا يا بوى؛ إنه عقوبة اللص الصغير فحسب. 
كلما تفهت مسروقانه عظمت عقربته. لهذا اعدك يا بوى اننی لن 
أكون هذا اللص ابد إنما ساکون ذلك الكبير الذى يعلى بنفوذه 
فلا تطاوله هامة القنون, ولاتعرف طريقه عربات العسكر. 





للق 


التاسعة: حساب على تخوم الجحيم 


ذلك ما حدث لی فى جوار قبسر أبى؛ وهذا كل ما دار فی 
خاطری من حوار امام شاهده. كيف یا بوى مررت على هذا القبد 
وانا ملم بالممنوعات ولیس من الصواب أن يرائى احد أو بح 
بى احد. فكيف جثت إلى هذا القبر لاقرأ على روحه الفاتحة؟ انا 
الذى جثت من تلقاء ذاتى آم أنه نادانی فجئت مزدجرا؟ أذ بينما 
أدخل البلدة كانت الشمس خارجة ورقبتها دامية على أطراف 
سكاكين السحب البیضاءالردة الزاحفة نحوها كالغول يوشك ان 
.يبع بقية الرأس الصغير لنفيب كلنا فى جوفه الظم.مع لفارب 
.تيفظك الليالى الفاشتة التى تركتها على هذا الطريق بين هذه 
الحقول والجبل بشقيه. خيل لی والله يا بوى أن أبى طالع من 
الخص الذى يخفر فيه ماكينة اللياه يستعجل قدومی فى قلق. 
شعرت والله بالحنين إليهء الدم بحن يا خال. قلت: لقد طلبنى إذن 
ولاكونن نذلا وابن حرام إن لم لبه فاتحا أحضاني. هی تخريمه 
قصيرة عبرتها إلى سفح الجبل قصرت آمام القبر 
والله أننى كنت فى حاجة إليه ينصرنى فى هذه العملية الكبيرة 











وشعرت 
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اللي هماتهاء وعملتها فى من؟ فى سبع من سباع الكهن واللؤم 
واللصوصية وله بين كبار الحكام ارهاط من الاصدقاء والخلان 
والعشاق والسامرین, وهو الباذل فى كل حال هدايا من الانتیکات 
والالريات وفلوسا رخيصة يذبح بها نسا وضمائر لا حصر لها 





وبعد أن جالت كل هذه الخواطر براسی ولعبت فى بطنی 
الاكرت أننى لم أقرأ الفاتحة بعد فتراتها على عجل. ثم تابطنی 
الليل حتی وصلت إلى دارنا والناس كلهم مشغولون فى 
العشاء فلم يحفل بقدومى أحد. فلما فتحت الباب ودخلت وأغلقته 
من ورائی بسر هادي أيقنت أن روح أبى قد حضرت وبارکتنی 
فسعافائي الله إكراما لخاطرها؛ إذ هی منذ لحظة صعودها إلى 
پارٹھا - كما يقول عمى الفقيه دائما فى كل ماتم - صارت من 
جدید نفا بريئة طا رحاب الرحسمة الواسعة. الفال 
الحسن يمضى حسنا إلى النهاية. هكذا يبدو الجواب من عنوانه. 
على ضوء عود الكبريت رايت لبة الجاز نمرة عشرة متربعة فوق 














رفها الخشبى ینطیها التراب ولكن الجاز فيها واضع حتی 





ما خباته فيه من تحف ثمينة وکنوز نفيسة؛ غطيتها بحلة کفاتها 
بكريك ومتقرة صفيرة, وجعلت أحفر فى الارض 
حتى لا أصدر صوتا ينبه إلى وجودی؛ إلى أن وفقنی 
الله فاصطنعت بثرا صفیرا محندقا مريعا فى حجم صندوق 
جدتی. یما أنت كريم يا رب. هذه شكارة أسمنت باقية من ايام 
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البناء؛ عجنتها بلون* ولیست البثر من جميع الجهات 
کاننی صنعت له حوائط بالبتن. ترکته حتی یجف, ثم اختلقت 
لوحا كبيرا من الخشب سویته على قد حلقه. صار مؤكدا آننی 
فى الصباح سادفن ثروتى فى هذا ابر المربع الكبير وأغطيه 
بلوح الخشب هذا واردم فوقه مسویا به الارض وفى الآخر 
وضعت السرير فوقه فى هذا الركن ليختفى البثر عن الانظار تماما 
وینجو من تحسس الاققدام الفضولية. صار بامکانی أن ارتمى 
فوق السرير متمنيا على الله ألا یحس بوجودى أحد حتى اتمم 
العملية فى أمان ال 





مسيت على الصباح. فلم خيمة ضوئه وابتلعها. تاركا بصیصا 
يدل عليه. مادريت إلا وعمى الفقيه الكبير لمتوفى قاعد على تخوم 
الحائط المجاور للمصباح بكامل هيئته. ارتعت يا خال؛ يدى تكاد 
تمتد لتصافحه, غیر أنه لم يكن ينظر لی أو يشعسر بوجودی, بل 
کان كصادته مستتغرقا فى حديث العشاء الذى يعظ به الناس کل 
يوم فى دارنا عقب صلاة العشاء. كان يقول عن يوم القيامة کلاما 
عجيبا يا بوی؛ ما سمعته منه إلا وشملتنى رعشة الخوف من يوم 
الحساب فى الآخرة: إنه يوم بشع يا خال والسياذ بالل وسبحان 
النجی من عذابه الالبم: يوم تكون كل الاجساد التی على ظهر 
الارض قد فنيت وباتت ترابا فى تراب ولم يبق من الجسد إلا 
فسفوسة كالسمسمة كامنة فى أسفل العمود الفقرى للبنى آدم 
فوق الذيل مباشرة واسنمها عضمة الذراع؛ حينئذ ‏ خل بالك يا 
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بوی وفع مخك - تبدا هذه الفسفوسة تنبت فى جوف الارض 
ينمو عودها فى بطن الارض قدر ما ينمو 









ت كل هذه العيدان الثابتة الطائرة فى الهواء ذاهبة فى سمت 
النداء. هذا إذا كانت فى الاصل لمخلوقات من ذوى الامصول الطبية. 
والاعمال الحسنة ممن هم بلا ذثوب يا بوى. فاما الذنبون فى 
الدنيا فآه على محنتهم وما یجری لهم يا بوى؛ تظل العيدان الذنبة 
دون جدوی؛ شتبقی 
هكذا يسفعها الريح واللهب إلى أجل غير معلوم. 

خفت يا بوى؛ وسحقنى الخوف فى جوف الفراش فلم تقو على 
احتوائی, بل ضاعفت خوفى. دفنت رأسى فى ثنية الخدة. والقيث 
بنفسى عنوة فى قلب الظلمة المدلهمة؛ لا ابفی رؤية شئ ولا 
التفكير فى شئ.صرت أقرأ الناتحة مرة بعد صرة؛ وسورة يسء 
وأية الكرسي. حتی انقطع سياق الآيات فجاة وكف طنینه فى 
دماغی؛ وقد انجابت الظلمة فجاة, فظهسرت السماوات وظهر 
الضوه والدثيا أمامى سداح مداح. لا بثاء لازرع لا ماء لاشسچر 
اشئ سوى الضوء والفراغ والرمال 
مربوط من مؤخرتى فى مرتفع 
من الارض. كان مسمارا بقلاووظ قد ثبت فى مؤخرتی اسفل 
الذيل وفی جوف الارض ومربوط من الطرفين بصامولة حديدية 
قابضة. بكل ما فى من جهد وقوة جعلت أعافر وأعافر» احاول 
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انزع نفسى من الارض بدون جدوى. وروحی متعثرة متحشرجة 
فى حلقی.لاهی تعود إلى صدری ولاهی تطلع نهائيا وتریحنی؛ 
حتى الصراخ يرتفع داخل جمجمتى ولا أقوى على إطلاقه؛ ومن 
حوالی ومن كل ناحية أرى عشرات المثات من الأجساد كالاعواد 
تنخلع بسرعة هاظة عن الأرض؛ فتطير فى الهواء تشوانة فرحانة 
فى سمت النداء. وقد ظهر لی كان الارض كلها لم يعد فيها نبت 
معذب سواى يا خال, نصارت نفسى تتمزق, وصرت احاول 
واحاول حتی كففت عن الحاولة درا لوجع العظيم الذى یمزقنی 








د.. به حتى استجاپ سبحانه 
لدعانی؛ إذ مسا كدت أشرع فى الصافرة من جدید حتی وجدتنی 
منتزعا من الارض غير أننى لم اطر. بل صرت آمشی على الرمال 
وحيداء حسيث لا شئ حوالی أو أمامى. كنت متيقنا 
نفسی أن لامفر من الحساب. وأنه لم يبدا بعدء وأنتى نامب الآن 
إليه. وكنت اتعشم أن الله سبحاته لابد أن يدخر لى رحمة. إكراما 
لخاطر أعمامى الفقهاء مثلاء أو تقديرا لظروفى يا بوى. فجاة وقع 
بصری على بنايتين متجاورتين على طراز يشسبه السساجد لکته 









واحد. جعلتهما قبلتى يا خال؛ فلما اقتريت مهما 
التقدسة لها باب عتيد كابواب السجون الحديد. 
بلون الصدا والرطوبة؛ شكله والعياذ بالله مخيف مرعب. امام 
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بيت ناسا كشيرين لاحصر لهم يقفون فى ساحة قاحلة امام 
البوابة فى حالة انتظار. أما البناية الثانية فقد ظهر لى أن شکلها 
فسشیم. وليس لها باب یغلق: وحبال الورد الخضراء تتدلی 
پورودها على الحائط ظهر أنه سور عظیم يا خال. ولم يكن أمام 
هذه البناية شة من احد. فتقدمت من بابهاء وهممت بالدخول فإذا 
بجسد غليظ ضخم يظهر مائلا من وراء الجدارء فيعترضنى 
بعينين ما كرتين قنائلا: رابع فين؟! قلت مرتجفا: تسمح لی 
أدخل؟؛ فاشار بيده نحو البناية الاخرى قائلا: شوف اسمك هناك. 
فاخنت أنفض نفسی فى الارض يا خال, أصرخ صراضا لله ما 
يفيثتى, اصوات كالنساء كالحيوانات يا خال؛ وکلما اتجهت نحو 
طابور الحشر ارتددت مصوتا فزعا الطم وجهى وركبتى بكفى. 
والدموع والعرق يبللان جسدى كله طار صوابى با خال؛ فصرء 
أجرى مبتعدا وأنا متيقن من أنه لامفر من الحسابء يعنى بالعربی 
لهم حقوق عندى لاب أن ياخذوها؛ ولیس هناك مكان آهرب الیه 
الكن البنايتين اختفتا وعادت الدئيا سداح مداح كسا كانت: رمل 
وسماء ودخان قاتم. إلا ويظهر أمامى نهر عریض فيه قارب 
كبير. جریت نحو القارب أصيح مشوحا بكل عزمى. النوتی کان 
رجلا طیبا؛ حرف بوز القارب نحو الشاطئ واقترب منى؛ فإذا 
فوق القارب جمع كبير من الناس لكنهم منکمشون فى بعضهم من 
شدة الريح. والنوتى رفيع سصوص يوحوح قائلا وهو يمد لى 
سقالة اتشعبط فیها: تعال دفينا يابو العم. ورغم أننى لم المس الماء 
اتی غرقانة فى المياه ثقيلة على كتفى. فلما ركبت 


























أفقد شعرت ب 
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واعتدل القارب وصار فى وسط النهر یضربه الموج والريح من کل 
مکان؛ كنت واثقا ننا ريما نكون ذاهبین بهذا القارب إلى النطقة 
التی يتم فيها حسابنا وتسويتنا على الجنبين؛ إذ لابد أن يكون کل 
ما هاهنا يعمل لحساب الحساب. فنحن الآن فيما لاح لى فى 
منطقة الحساب وأينما توجهت تتلقفك ايد تجرك إلى الحساب. 
اللهم اجعله خیراء لم ادر ننی كنت لا ازال فی قلب سريرى إلا 
حين وقعت منتفضا فوق تراب الحفرة. وكان الضحى لحظتها 
يركب الحيطان. لقد افزعتی منظر الحفرة يا بوى؛ تخيلتها قبرى 
الذى انفتح لاطلع منه إلى الحساب؛ فنكت جسدى فى الحال 
ونزلت؛ دفنت الغنيمة كما رسمت لها وضعت فوقها لوح الخشپ؛ 
ردمت لوح الخشب بالتراب سويته بالارض. بعدها غسلت وجهی 
وسویت الخلق على كتفى» وطلعت أسال عن صديقى «هليّل» وعلی 
خوتى البنات وعلى أمى. 

على أن قلبی - تحاف الیسین يا 
ويزعق فى صدرى من شدة الالم. ذلك أئنى صررت بجوار 
النخیل فى طریقی إلى «هليّل». ولدار ليل طريق خر من وسط 
البلد عبر حوار ودروب ضسيقة وخلال بیوت < 
الحريق ولم يقو أصحابها على | 
أننى لا أدرى لماذا نفرت من هذه الطريق 
























شديدة ووليت نحو 
الغيطان ملتفا حول البلدة. لعلنى كنت مشتاقا للمرور حول البلدة 
ورؤية الناس؛ ولكن يبدو أشنى كنت أضمر الفسوت على دار 
«كاملةء. بمجرد اقترابی من غابة النخيل تذكرتهاء فانقيض قلبی 
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وشعرت بالرجقة. واسرعت خطواتى حتی لا اطاوع قلبى الجنون 
فى الذهاب إليها. مع خطواتی حاولت أن انساهاء وانسی آننی 
كنت السبب فى موت زوجها ياخال. كرت أن آراها أرملة, 
وکرهت أن ترانی هى, فندمت على الفوت من هذا الکان. 

ولکن هيهات. لقد رمى بها الله فى طريقى غصبًا عن 
كنت قد جساوزت النخيل كله وصرت على مقسربة من دار 
مفی المسعیدی لم يكن يعرف أن «كاملة» موضوعة فى طریقی 
ولیس فى مكنتى أن أزيحها. 

كانت قادمة من بعيد حاملة زلعة اللياه شوق راسهاء وفى ذيل 
جلبابها تعلق طفلان صغيران. تحاف اليمين ياخال أننى عرفتها 
من خيالها يزحف على الارض متميزا عن ظل ذخا 
آدسية ممشوقة القد على صدرها عرجون بلح يتهدل يبفى 
الوصول إلى فم الاكلين. سمعت قلبی يرتعش وأوصالى كلها 
ترتجف, تحلف اليمين ياخال أننى ليلة اقتحمتها فى عقر دارها ما 
كنت خائقا هکنا. 











وا« ياضال. كيف بالله كانت هذه الفزالة الوديعة الحائية 
بظلها على الارض تنام فى حضن سقاء محنى القامة طول عمره, 
قد رطبته مياه القربة حتى بات - يقولون ‏ یحیض كالنساء؟ حظ 
أعمى بعیتا عنك. ولكنء لولا أن هذين 

السقاه ما ظننت أنه اعتلاها مرة واا 
ياخال. ويقول بكل طلة من عینیها انها لاتزال عذراء لم يخترقها 
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آحد وان كانت قد حملت وولدت مرتین. حقدت والله على ابیها 
ذلك الحمار التخين مء كيف رضی أن يزوج ابنته هذه من السقاء 
المضعضع. الذى لا وراءه ولا قدامه؟؛ اکان يرمى ابنته رميا؟! اکان 
كافرًا بنعمة الله هكذا فيتركها ليدوس فوقها الكافرون الشرهون 
وان كنت منهم؟! واه ياخال؛ لقد مات عاظها وتشردت بسیبیء 
دون أن أذوقها ولو بقبلة. بضمة واحدةء كل صياع البلد رکبوها 
فى أمان الله وأكلوا من العرجون حتى شيبعوا فلم يشعر بهم أحد 
ولا غت عليهم ظرف سخيف طاری». اما انا فاء نی اعرف 
حنلی الهیب یابوی؛ ما آکاد اصل إلى قطوف الجنة حتی يطلق الله 
على کلبا يفزعنى أو ينهشنى فارتد محرومًا أطلب السلامة مغتما. 
الكل يركبون وأنا أحسزن واتحمل الوزر, فلابد أن يكون للسولی 
الكريم حكمة فى ذلك ياخال؛ وكيف يكرمنى ولو بلحسة من هذا 
الطعام الجسید الستباح وأنا دائم الخناق معه ولا آفعل حتى الآن 
یا يدضيه؟ إن الله لیس غافلا یاخال؛ وهو سبحانه آراد أن یکید 
لى ليلة زرت «كاملة»؛ ولسوف یکید لى على الدوامکلما رد 
ارتشاف العسل قلبی يحدثتى الآن یاضال أن آعانده کما یعاندنی. 
أن أفعل مما فعل جدی البعيد آدم عليه اللعنة. أن آكل من هذه 
الشجرة المحرمة؛ والاركبنى الجنون ومشى عقلی إلى غير رجعة ‏ 
عليب ياربء نت سبحانك حرمتنی منها وفشختها لاصيع خلق 
الله وبعضهم اعرف أنه 
یه.. يه.. يه.. لآن فقط فهمت قصدك يارب. صدقنی آنتی 
فاهمك وفاهم الاعييك معى بالخصوص فى هذه الشغلة. انت 
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سبحاتك تلف على لكى تجمعنى عليها فى الحلال» على سنة الله 
ورسوله؛ اليس هذا ما تقصده بذمتك يارب؟! شف یارب لف على 
كما یحلر لك ولكننى اعرف أن هذا ما تدبره لى؛ تظننی مادمت 
صعيديا يعنى مخى مقضول؛ تشی وراء أولاد القحباء من اهل 
مصر القاهرة الذين يشيعون عنا سضيف النكت والإشاعات, طب 
والله والله والله. یسین أحاسب عليه فی نار جهنم أنك دبرث لی 
هذه الشفلة فى ضربة معلم مضبوطة لا تخر منها المياه جعلتنی 
أقابلها فى سوق بلدة (صدفة). ونطس فى بعضنا من غير أن 
يسعى أحدنا إلى الآخر؛ وجعلتنى أدخل عليها بجراة فاكلسها 
فتواعدنی بكل بساطة مع آننی اسمع أنها تدوخ الرجسال قبل ان 
تؤامن لهم وتواعدهم؛ وقد وضعت فى قلبى الشجاعة والرجلية 
حتى قويتنى على نط جدار دارها والنزول إليها لاصير قاب 
قوسین أو أدنى من حضنها. لتفاجئنى بالفضيحة الكبرى وتوشلد 
أن تقتلنی؛ لكنك برحمتك هزاتنی فحسبء ونجیتنی لحكمة تریدنی 
أن أعيهاء وها أنذا الآن قد وعيتتها ولن انساهاء ثم نك سسبحا: 
ففخت فى جسد السقاء فساش رجلا لدة عشر دقاشق فى حياته 
كلها ومات بعدها. أنت سبحانك تريد أن تميته فى الاصل, لادخل 
أنا وأحل محله نهائيا من أجل هذه الولية الغلبانة الصرومة من 
نسمة الدنيا سنين طويلة مع السقاه. جعلتنی سببا لوته. حملتنی 
الوزر؛ ووضعت محبة الولية فى قلبى قوالله والله والله 
الاتزوجنهاء حتى يعجبك یارب.. نعم ساتزوجها. هل أحد شريكى؟ 
هذا ما نويته وعزمت عليه ولن يردنى عنه مخلوق. لقد فهمتك 


لفن 




















يارب حق الفهم. وسوف أؤدى لك هذه الخدمة؛ قانت وحدك الذی 
سیقدرها حق قدرهاء هذا جمیل اتعشم أن تذکره لی كلما رایتتی 
واقعا فى ضيقة. انا یارب ساتزوج هذه الولية الغلبانة لامنعها من 
فعل الحرام, سارویها أن؛ دع هذه المهمة لى فنا لنهر الذى 
سبفرقها حتى لا تبص لاحد غيرى؛ سالها من الشارع؛ وهذان 
الطفلان ساكون لهما أبا؛ فمن أجل الورد يسقى العليق. 

مسحت على وجهى بيدى کاننی أوقع ببصمتى على هذا العقد 
الذى أبرمته لتوى مع الله. وشعرت فى الحال أنه سوف يسامحتى 
على كل ما ارتكبته فی حقه من لبطء تهیات لووف فى طریق 
«كاملةء ومفاتحتها فى هذا الموضوع من غير لف ولا دوران. 
لکننی حين رفعت كفى عن وجهى لم اجدها يابوى. كان الارض 
انشقت وابتلعتها. تمخولت, صرت كالطفل الذى تاه من أمه؛ ودخل 
فى روعى آننی لن أراها ثانية. فبقيت فى مكانى الف وادور 
وارسل البصصر أكاد أجمر باكياء خطوت مسرعا حدیث كانت من 
دقيقة؛ أطلقت عيونى بين صفوف النخیل. فرأيتها تدخل دار اللعلم 
«جرجس غطاس»؛ فعرفت أنها تعمل فى شغلة زوجها؛ 
وتفرفصت بين جذوع النخيل انتظرها. جعات ألف سيجارة 
مخلوطة بالحشيش وجعل قلبى يستريح لا انتويته. وحين سری 
دخان الحشيش فى مخى تيقنت أن الله قد اکرمنی بالسر؛ 
الاخيرة ونجانی من خطرها إكراما لهذه الولية والؤكد أنه 
سبحانه جر رجلى إلى البلدة لكى اکثر عن ذتوبی وأفعل ما 
سافعل 
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إلا وهى قادمة. والبلاص ممدد فوق راسهاء وکان واضحًا انها 
فد تخلصت من طفليها حتی تسرع فى جلب مزيد من المياه, 
ولابد أن الطفلين انشغلا بالحلوى الكثيرة فى دار المقدس 
«جرجس غطاس». إذ إنه صاحب دكان بقالة كبير فى 
«صدفةء. وله دكان آخر فى قلب السوق على مقربة منّى توقفت 
کالذمولة. فنهضت واقفا: ,إزيك ياكاملة» فظهر عليها الفرح رغم 
الحزن الكبير فى عينيها وكانت النضارة فى وجهها تؤكد للاعمی 
انها بدات تاكل الوجباتالشلاث كل يوم. وثمة شىء لا أقدر على 
وصفه كان فى وجهها وهيكلها يوحى لی انها قد نظفت من شغلة 
الط التى كانت ماشية فيهاء وجاءنى يقين بانها التصقت نهائيا 
بخدمة القدس «جرجس غطاسء وأنه 
وأنها رحبت بذاك لعلها تجد عريسا يعوضها ما فات وا 
يدى بحرارة وهی تقول: «إزيك ياحسن وازی مصراء 
ثم غالبت الدموع فى عينيها ببسمة أجارك الله من لسع نورها: 
وقالت: «من يوم الرحوم ما حش شافك!» قلت وصوتى یرت 
ولیس فى استطاعتى لله: انا جئت اليوم من أجلك وحدكا» بدا 
کانها توقعت منى شيثا يفضب الله حيث قالت: «كفاك ما حدث انا 
الآن واحدة أخرى غير التى كنت تعرفها إسال عنى لو آحیبت! 
وحل عنى الله لا يسيتك! انا باشتفل عند ناس طيبين لا يبخلون 
على بخیرهم؛ فان كنت تخشى الله فلا تسیب لى فضيحة جديدة' 
آنا ما صدقت أن البلدة نسيت ما حصلء قلت وقد أوشكت على 
العياط: «حتی ولو كنت أطلبك على سنة الله ورسوله؟!, شهقت 
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الولية ياخال: ارتا وجههاء قارتد البلاص لوراء وقالت كان بسة 
نار لسعتها: «إيه! أنت صاح لنقسك؟!, قلت بكل حرارة: «وحق 
من جسعنا على غیر ميصاد آننی نويت أن أتزوجك على سنة الله 
ورسوله! عندى هنا دار مبنية بالبقن كدار العمدة! وأقدر أن آخدك 
معى إلى مصر وأستاجر لك داراا».. 








وا.. ۰۱« يا خال؛ ما كل هذه الدموع التى انهمرت على وجه 
الولیة؟ لقد وقفت مذهولة لاتنطلق واستعجلتها الرد قائلا: «قلت 
ايه يا بنت الناس؟ أنا أحبك وأريد أن اصلح غلطتى معك؛ وسوفٌ 
أهنيك واستتك؛ وشرطا سانفذ كلامى فى الحال',. 





شوحت الولية بيديها فى ياس قائلة: «هل يوافق أهلك؟ وامده 
قلت مشوحا: ءانا أزعق صوتی من دماغی؛ ليس لاحد كلمة علی: 
وإذا رانقت أنت فإنى من الليلة ساصحب اللرجال إلى ابيك 
لاخطبك مه 

فما نطقت بهذا إلا وانفجرت هی تبسكى من كل عين حفان, 
فتذکرت سبب ألها يا بوى. نعم. فان «كاملة لم يعد لها آب؛ فقد 
مات أبوها وهی طفلةء فریتها جدتها لامها؛ ولا كان «سعداوىء 
الستاء يمت بصلة قربی لجدتها لأمها؛ فإنه تقدم للزواج منها 
فوافقت جدتها وبعد زفافها على السقاء بشهور قليلة توفيت 
جدتها. تذكرت هذا فسبكيت أنا الآخر. أى والله يا خال بكيت أشد 
منها؛ وقلت لها: دنا إذن أخطيك من نفسك!ء ققالت وهی غير 
واثقة: ان كنت تريد تتزوجنی حقنا فاتك تقدر أن تخطینی من 
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بكل حماسة: «ومال! 
غدا أجىء بالرجال وافعل!» قالت وهی تنصرف: «أفوتك بعافية!» 
ومضت. 

بقيت فى مکانی. وحتی لا رانی أحد أمشى. وراءهاء تقرفصت 
حتی تختفى هی, لففت سيجارة آخری محشوة بالحشسیش, ما 
كدت آشملها واستمخ من أنفاسها حتى طلعت الشمس تمشی على 
قدسین, قادسة وسط النقيل. حاملة على راسها حزمة حطب. 
ارتعت یاضال فانتفضت واقفاء وبلا حياء وضعت نفسی فی 
طريقهاء محاولا معرفة هذا القمر الذى لم أعرفه من قبل فى 
پلدتا 

شهقنا معاء بل صرخنا فى نفس واحد: «اهو أنت؟!ءكيف هذا 
يابوى؟ من يصدق هذا؟ «حنة» بنفسها؟ بعد كل هذه السنين وكل 
هذا العذاب فى انتظارها. أفاجا بها هكذا أمامى بكل هذه البساطة؟ 
القد كنت مستعدًا أن أسافر إليها فى الهند والسند لو قالوا لى نها 
هناك قلت: «كيف حالك ياحنة؟!ء قالت: «بخير! الحمد لله» قلت: 
این أراضيك؟!» قالت: «اشتغل فى دار القدس ميخاثيل إبراهيم» 
قلت: «تزوجت ام لا؟!ء قالت: «مازلت أنتظر ابن الحلال! ربنا 
یسوته» قلت فى الحال دون أن أدرى «لقد ساقه بالفعل ی 
تلفتت حواليها ضاحكة فى خجلء قائلة: داين هو؟! 
بیدی إلى صدری: «ها هن واقف أمامك! هو أنااء. قالت غير 
قلت: دومن غیری؟ والله لن يقرب منك احد 















قلت مشیرا 





مصدقة: مانت 
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سوای؛.. قالت باسمة کانها غير مصدقة: «رينا يعمل ما 





«والعمدة؟!ء قالت متتهدة: «اولاده افتروا على 
ی القدس ميخائيل! اخدم نسوانه وداره! ویصوش لى الامية 
قالت: 








كل شهرا ويطعصتى ويكسوثيء قلت مهل اخ 








موافقة, ثم مضت وبعد واه اه بإ تم نت 
فابتسمناء وقلت لها: دا تنسى ما قلته لك ياحنة!ء هزت راسها 
تحت حزمة الحطب. ومضت تتلعبط كالبلطية فتقرقصت من 
جديد أدخن السيجارة وقد ذاب مخى فى الفراغ بين النخيل؛ 
وصرت لا أعرف ماذا آفعل؛ لکننی نهضت متوجها إلى دار 
مسدیقی «هلیل» وكنت اجر دماغى كأنه مربوط بسلاسل فى 
قدمی, غير اننی حسين تملكت الطریقء لم أدر إلا وأنا متوجه إلى 
محطة «صدفة» لاركب القطار عائدًا إلى مصر القاهرة. 
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عجلة الحقا عشرة 
الاولة بركة دعاء لین 


ربنا سهل. وتم كل شئ على التمام كما رسمت له با بوی! 
وعدت إلى هذه اللعونة - أقصد مصر ‏ أقصد مصر الا 
جدید. لا من شاف ولا من دری. عینی كانت قوية يا بوى! ويعلم 
الله إن كان ذلك من وحى مرآی البنت «حنة» بد طول سهر 
ام أن 
الامر راجع إلى قرة عينى من الاصل؟ الله أعلم. لكننى كنت فی 

لا مثيل لهما فى حياتى؛ ففدا او بعد غد انام 
على سرير ذى جناحین. على يمينى «حثة», وعلى يسارى «كاملة٠‏ 
ولقد حلفت براس اہی لاجسعن بينهسا فى سرير واحد. نعم پا 
خال, إذ لا مفر أمامى غير هذا الحل إنهاء لوجع الدماغ؛ وإلا 
فدبرنی يا خال؛ لو كنت مكانى على رأى ما يجئ فى الراديو» 
تقول نی يجب لن کر مشی فاجسل لک وأحدة يونا مطوماژی 
جسمة سعرولة. هتی یتجددنی الذمن ولا لقع تحت حلاظة الل 
آزور هذا وج 
الخ 
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لابد - تقول لى فى نفسسك هذا هذا - لو صدشتنی - 
صفر مخ يا بوی عدم المؤاخذة. والناس إلى ذلك یقولون: من 
يتزوج اثنتين فهو إما قادر واصا فاجر. ومن یتزوج ثلاثة أو أكثر 
فهو قادر وفاجز معاء والامر أبدا ليس هكذا يا بوى. فى تظری 
على الاقل يا وى الامر ابسط من ذلك بکشیر؛ غير أنه الفشم 
وتضانة الغ يجملاننا نفتع بیتین, لنخلق لانفسنا جبهتین 

زعاننا تنهشاننا حتی النضاع وفى النهاية تتعارکان حول 
عظامنا النضرة؛ كل واحدة تتوهم أن وراء العظام التخرة سرا 
دفنته الاخری, تفتح بيتين يا بوی توزع نفسك بالعدل والقسطاس 
ولن تعجب مع ذلك هذه أو تلك؛ ستبقی الواحدة منهسا طول 
عمرها تعتقد أنك تعطى الآخرى زيادة عنها فى الخفاء الذى لا 
هی, وستبقى تبعا لذلك تضسر لك مؤامرة سرية غامضة تنوی 
بموجببها الاستيلاء على أكبر من بقایاك. مجنون انا یا بوى کی 
أفعل هذا؟ ! إن المرأة كائن عظيم الشان ما نقول فى ذلك شیتاء 
لكنه يحتاج لمعلمنية فائقة الحد فى معاملته؛ إنه كالقط يالف الدفء 
يركن إليه يطلب المزيد وفوق ذلك يفرض حصارا على ركنه عشه؛ 
ويل لقط عابر يقتحم عشه ؛ أنظر إليه يا خال وهو ینتفض 
وينقض عليه صارخاء ذعرا ما تعرف أو فروسية ماتعرف, لکنه 
ریما مزق لحمة اریا ورماه من النافذة.. 

العبد الفقير ليس معلما ولادياولو؛ نا أنا شقيان, ومع ذلك 
شرقان, روحى من الحرمان متشققة طافحة بالرغبة؛ وليس فى 
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مكنتى أن أفتح دارين فى البلدة, وقی نفس الوقت اقيم فى مصر 
القاهرة: كيف يا بوی؟ لسوف تنتقلان معى إلى مكان رزقی؛ 
الدار فى البلدة نزورها كلما هفنا هواء الذكريات لنقی, أى 
انی مجبر على دار واحدة فى مصر؛ جبر بجبر فليكن السریر 
الواحد جبران خاطر هو الآخرالاغرق انا فى المعمعة کین اتفق؛ 
ن سباقا بينهما فى عدل مزاجى وتکییفی على الجنبين؛ ومن 
اثر بی منهما تكون جدارتها حافزا لإبداع لاخری» او كاسرا 
العينيها. تلكما الاتان لن تريا سوى حصحصة الحق الصراح. 
أحلام يا بوى. ولكنها وقود تغذيت به. طرت على جناحيه حتی 
أتنى من فرط السعادة نسيت عملتى المهببة, فانجهت إلى سرادق 
الحاج السنى مباشرة. كنت ناسيا كل شئ كانه لم يقع؛ وكانت 
شهقتی المفناجئة عمق النسیان حین انقض على نافوخى ذكإ 
زلزلنی التذكر المفاجئ فكدت أولى الادبار, لولا آن 
عين خفيره كانت قد وقعت فى قلب عينى مباشرة. فيما هو جالس 
بجوار البساب من الداخل يرقب الطريق بعينى الصقر الواقف لابد 
على شاربيه. 
شئ إلهى قوی عزمى فى الحال. والقیت بنفسى فى حالة 
السرور التی كنت فيها. ووسعت من بسمتی كبرقية تحية أرسلها 
للخفير الذى سبق وكنت جدعا معه؛ ثم عبرت عن اشتیاقی 
فجعلت آخذ سعتى نحوه. فلمحت على وجهه شيثا من الترحيب 
استشعرت على البعد صدفه - ما انا إلا ولد زوانی أيضا يا بوی 
tv‏ 





















كما تمرف - فخطوت نحوه بلهفة آشد؛ فما إن شمله ظلى حتى 
هب واقفا: «املا! اهلا! فينك يا بو العم!ء. وکانت الحرارة قى 








. قلت له بهدوء شدید «قى الدنيااء ثم عزمت عليه 
بسيجارة فاخذها وسارع فاشعل لكلينا اقعد يابو العم. هکذا قال 
فجاست فى الحال يا بوى بكل كلاحة ودون أن آتردد. لکنتی 
شعرت بخفقة قوية فى فؤادى إثر خاطر مفاجئ بان الخفير يدير 
لی كمينا أنحبس فيه حتى يجئ سيده فيقبض على بكل سهولة. 
تحلف اليمين يا خال أننى لاحظت الرجل فشعرت أنه قد تورط 
من استجابتی الفورية للقعودء فصار يتلفت حواليه مرتبك” فلما 
لاحظ أننى لاحظت ربكته خشى من ثبوت تورطه, فاستدار نحو 
خصه صائحا: «اعملى شای يا مرة! بس بسرعة واخلصى من 
اللى فى إيدك!ء ثم استدار نحوی: «شرفت يا بو العم!»: «عال؛ عال 
كيف حال الحاج».قال: «بخيرا». وأضاف: «جاى مثين ورایع 
فسين؟». قلت: «كنت فى مشوار بسیط! وذاهب إلى بلدياتى المعلم 
شندویلی» فاضاف: «فى مصر عتيقة؟.. قلت : «نعم», ثم هعمت 
بالنهوض خرف اللت والعجن فيما قد لاتحمد عقباه؛ فإذا هو 
یقبض على ذراعى بقوة فيعيدنى إلى قعدتى فوق صفيحة مقلوبة 
فوقها جوال مطوی. الرعب دوى فى مفصلی يابوى. فتشككت فی 
حلفان الخفیر؛ والله ما تشى قبل ما تشرب الشای, شم 
حلفانه صائحا: «الشاى.. ياولية؛». فجاء صوت الولية واهنا من 
الداخل: «هو على النار؛». ويظهر ياخال أنه فهم من لهجتها هذه 
شیگا» فدلى أذنيه فى الارض, وما كاد يرانى أنهض ثانية حتى 
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انهض هو الآخر قائلا: «طب مع السلامة! يظهر إن الولية ملخومة 
جوواه. فقلت باسما: «كان الله فى عونهاا», وعزمت عليه 
بسيجارة أخرى؛ فتلقفها بين أصبعيه قائلا: «كتر خيرك يابو 
العم 

الدماء جرت فى عروقى یاخال. وصرت أكاد أتنطط فى مشیتی 
من السعادة والفوقان. صرت أضرب الخطوات كيفما اتفق؛ او 
هكذا خيل إلى لكننى وجدتنى بعد قليل أمضى داخلا مقهى المعلم 
«شندویلی». وكانت الايام التى لا أذكر لها عددًا قد مرت دون أن 
أرى الم «شندويلى». وكنت آرانی بالفعل مشتاقا إليه والله 
یابوی؛ وصرت أؤنب نفسی على عدم المسؤال عنه فى الزمن 
الفائت. المعلم مشندويلى» كان أكثر اشتياقا منی؛ طول عمره جدع 
یابوی. ما أن لمحنى من بعيد وهو خلف النصبة ماثلا لم يتغير ولم 
يتبدل. حتى خرج عن النصبة فاشخا حنكه الضرب فاردا ذراعيه 
العروقین صائحا: «وشك ولا القمر يابو العم! فينك وفين 
أراضيك'.. لحظتها كنت فى حضنه آقبله فى قفاه نات اليمين 
وذات اليسار؛ فلما نفلت قلت «واحشنی قوى قوی يابو العم! 
والله ما تعرف معزتك عندى!». جلست على أقرب كرسى مجاور 
اللنصبة؛ اما هو فترکنی وجاس بين اللصبة, فصب واحد شای 
على مياه بيضاء. وجاء فجلس بجوارى متجاهلا نداه جرسونه؛ 
قال وهو يقلب لى الشای: «غيبة طويلة قوی يابو العم! 
أحوالك!. «بخير والجمد لله! الاشیا معدن!». ثم آخر. 
علبة سجائرى البلمونت العشرين ‏ التى اشستریتها خصيصا من 
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رة وقدمتها له فاخذ واحدةوأشعلها من 
بين اصبعیه. قال وهو يشد النفس فى اشتیاق 
وحرقة: «تاخذ لك سنّة آفیون؟». متقت: «أحب النبى؛» من خلف 
أذنه جاءت اطراف اصایعه بورقة سلوفان صغيرة مطوية, فكها 
ونزع بظفر إبهامه حمصة بنية اللون, قربها من فمى فتلقفتها 
بطرف لسانی وقد تغير مزاجی فى الحال قصار أعلى مما كان 
درجات كثيرة. قال المعلم «شندویلی» وهو يلقى فى فمه بملحقة. 
جديدة من الافیون ويتلمظ فى تلذذ مرير: فين دلوقت 
.يابو العم؟». قلت: «علی باب الله؛ لكنها مستورة والحمد له 
مانعوزه نلقاه!ء. قال:» فاین تسكن يابو العم؟» قلت: «مع صاحب 
لى! ولد عترة! يسكن فى شقة صغيرة محندقة فى كيمان مجری 
العيون! هو يتركنى أبيت معه بدون مقابل!» قال فى جدية 
بلهجة من لا يعجبه الحال الماثل: «كيف يابو خاله؛ دا كلام؟! إذا 
كانت مستورة معك كسا تقول بعين قوية فلم لا تدور لنفسك على 
مطرح! الجسدعنة ليست فى الشغل ولا فى المكسب يابو العم؟ 
الجدعنة أن يكون لك مطرح تبیت فيه لا يتحكم فيه أحد شیف 
من ليس له مطرح فى هذه المديثة يلقى الهسوان؛ لا تفرد 
اللآذن ولا براح الساجد ولا فخامة القباب فليس تحتها من شىء 
سوی الرميم السحوق؛ ينتهك عرض الشريد وهو نائم حتى ولو 


























كانت على رأسه ريشة الذهب! شف لنفسك مطرمًا يابو العم؛ 
اطرد نفسك قبل أن يطردك الغير بنذالة! إن كنت تنوى الشغل هنا 
فالطرح أهم من الشغل بکثیرا. 
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ثم قام فاتجه إلى النصبة قاعد كمية من المشاريب الطلوبةة 
رصها على الصواني. ضغط على زر الجرس مناديا لللجرسون؛ 
كل ذلك فى ثوان قليلة, ثم عاد مقدما لی سيجارة مواصلا كلامه: 
«ميتك كام یابو العم؟! تقدر تدفع كم؟ انا سوف أعاونك على حل 
هذه الشکلة؛ أحب آن افعل الخير دائمًا مع بلدياتى بشوع خاص 
كما تسرف! إنهم عزوة لى فى غربتى فى هذه المدينة لولاهم ما 
فلحت بين أولاد القحباء من دود لازقة ممن هم من سلالة الذين 
استعمرونا على الدوام!ء. الحقيقة انت هكذا بالفعل بامعلم 
شندویلی, أشهد لك بذلك واختم بالعشرة وأنت لست محتاجا 
اللقول.. هكذا قلت فن نفسى وأحسست ياخال كان الدنيا تنفتع 
آمامی على وسعها. صحيح قول الث العبد فى التفكير والرب فى 
التدبير؛ والمعلم «شندویلی» هذا فیه شیء لله يابوى وأنا لم یکن 
يخطر ببالى أن أساله عن مسكن رغم علمى أنه من النوع الذى 
يمكن أن تساله عن ای شىء فسيقضيه لك فى ببساطة مذهلة. واذا 
ہی كنت قادمًا لآخذ نصیبی الذی جهزته لی المقادير وقادتنی إليه 
بدون أن آدری. قلت: «والله يامعلم شندويلى ياخوى أنا وقعت من 
السماء وأنت تلقیتنی!». شوح لى كانه يختصر الامر قائلا: «معك 
الف جنيه؟! لو معك الف جنيه فقط يابو العم تصبح من غد واحدًا 
من البكوات!». قلت دهشا بعد أن فات آوان الشهقة من هول المبلغ 
المطلوب: «كيف يامعلم شندويلى؟!.. قال: «تسكن فى شقة على 
النيل مباشرة فى الدور الزابع! أربع غرف 
فيها الحصان ولها بلكونات من ثلاث واجهات تطل كلها على النيل 
ur‏ 
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وكل بلكونة تتسع لقصدة عانية كبيرة! عز يابو العم! آخر عزا لو 
یملکها لص من لصوص المدينة يبييعها بلشیء الفلاتی! وایجارها 
ستة جنيهات فقطا... 

مخی دار یابوی کالزنبلك؛ ظننت أن المعلم «شندویلی؛ قول 
ذلك من باب الخیال؛ على أساس أن البلغ الطلوب لا يقدر على 
دفعه سوی لص سقیم وراسخالقدم أو واحد من العسائدين من 
يلاد المال ‏ لكننى ‏ من باب الخيال كذلك ‏ قلت له: «واین هذه 
الشقة يابوى؟!». قال ببساطة: «عندى أنا! فى عمارتی! ألم تعرف 
يابو العم أننى هويت بناء العمارات فى الزمن الاخير! وقد اصابنی 
الكار لسن الحظ فاشستريت عمارة على الثيل؛ اشهر واحلی 
عمارة على النيل! لو قابلتنى قبل اليوم بفترة لکنت سعدت! كنت 
أشطب فى عمارتين على قد حالهما فى بولاق الدكرور وارضی 
اللواء! أجرتهما لبلديياتى بملاليم! كل ما هنالك انهم شطبوها على 
نفقتهم! اصلهم كلهم من العائدين المعاودين! وعلى العموم فانا قد 
احبیت اللعبة؛ أشترى الارض فى كل مكان وأنساها! طول عمری 
فى هذه الخصلة! وحینما أرى العمار قد بدا يتحوط أرضى أسرع 
فى بنائها! الأرض كانت بالتقسيط المريح وأما البناء فبائجان لم 
ادفع فيه مليما من جيبي! العمارة تسكن بجميع شققها قبل أن 
أخط فيها طوبة واحدة! من يكتب عقدًا يدفع خلوا أكبر من ثمنها 
لو بيعت له! البركة فى العائدين يابو العم! وأنا رجل بتاع ربنا لا 
أحب الخلوات؛ إننى أخصم ثمن تكاليف البناء والارض فسقطا 
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والباقى يسكن به؛ كل العمارات سهل ربنا بها وانا واقف خلف 
هده النصبة! فالقاولون كثار؛ والانفار أكثر؛ كل بلدياتى أنفار؛ 
والونة متوفرة طالا القرش صالب حيله! القرش هو الرئيس 
الاعلى فى هذه اللدينة! نعود إلى هذه العمارة التى لو كانت امك 
داعية لك فى ليلة القدر لسكنت فيها! لقد اشتريتها من أجل شقة 
أسكنها! تلك هى التى سامتحها لك هدية! لكن الرياح. 
دانسا تأتى بما لا يشتهى السفن يابو العم! الدور الذى فيه هذه 
الشقة؛ والذى تحته تسكنهما طائفة من المومسات والقوادين 
والشتفلین فى شارع الهرم مع ان اشكالهم آخر بكوية وآخر 
أناقة! غير أنهم جسيعا من البلطجية واللمسوص! إننى أقول لك 
الصراحة يابو العم! اشتغلوا لى فى الازرق وفى أمور البلطجة! 
خفت أن يفسدوا لى أخلاق العيال! وخلفتى كلها بنات ما عدا ديك 
واحد صغير اعطاه لی الله مؤخرًا! امهم يابو العم اننی ارحت ثفسى 
واستاجرت شقة فى مصر الجديدة بين جيران على مستوئ کبیر! 
ما هذه الشقة فقد حلفت لاء 
1 الد يكسر نفهم! انا مرادى ان 
هؤلاء الجيران وتذلهم أشد الذل! انا استطيع أن أبيع هذه الشقة 
لن لخذ متك تويز انك ماس 
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على كيفك؛ لسوف اجصلهم يرحلون فى عز الیل تارکین الشقق 
فى سبیل النجاة بحیاتهم! اتكل على الله يامعلم شتدویلی؛ هذه 
الشقة لن يسكنها سوای؛ اكتب عقد ان وان اسدد لك المبلغ على 
ثلائة مرات بالكثير أربعة! وان شنت السرعة فإننا نكتب الآن 
جوابا لصاحبى هليّل فى البلدة وشريكى فى سبوبة تدر دخلا 
ويمكن أن پرسل لا ای مبلغ نطلبه؛ 

شوح صائحا: «أكتب ما تشاء! ولكن هاك مفتاح الشقة! اذهب 
ونم فيها وأقم كيف تشاء! وحين بجيك البلغ هاته وتعال نکتب 
العقد والذى منه! وعلى فكرة! فى الشقة عفش استغنينا عنه 
تستطيع أن تشتريه وتضيف ثمنه للمبلغ! هو يساوى الفا ولكنئ 
أبيعه لك بثلاثمائة لا غير! انت ياما خدمتنی! 
كدت والله اقبل يده وهی تقترب منى بالمفتاح. لكننى اكتفيت 
باحتضانها قائلا: «سابقى طول عمرى خادمك يامعلم شندويلى! 
بت على كتفى بیده؛ وجعل يصك لى مكان الصمارة وموقع 
منها؛ وجعلت ادعو له بالستر. وشعورى يقول إن ما حدث 
الآن هو بركة دعاء الوالدین. وشعور آخر يقول بل هو بركة 
البنت حنة التی من الوحلة. وبركة الولية كاملة التی 
ستقیها شر التدرمل بين الوحوش الكاسرة. فارحت نفسى وقلت: 
هى بركة الجميع. ومضيت أجرى إلى العمارة أقول: پاارض 
اتهدی ما فوقك قدى. 
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والثانية: العتبة العالية 


هذا هو الجنون بعينه يابوى. انا حسن ولد أبى ضب الذى كان 
غاية ما يتمناه عشة يسكنهها فى حارة, أو بالكثير شقة فى بيت 








وی کل يوم؟ ريما رتاپ سكانها فى أصرى؛ ريما مذعنى لباب 
وان البوليس نفسه - لو استعان به البواب ‏ لن يصدق أئفى 
يمكن أن اسکن فى عمارة كهذه وانا الكحيان الشقبان. 

ما هذه الابهة ياخال؟ بلكونات على الكورنيش؟ حلم ام عم 
هذا؟ وما هذا البراح يابوى؟ وهل هذه حيطان شقة ام حيطان 
مسجد ام حيطان من الجنة؟ كلها مدهونة بالرسوم اللوئة 
بالشجر والمزخرف؛ وفى الحمام «دش» يابوى» أخيرا ساستحم 
يابوى. سافتح هذا الدش هكذاء لتدفع قذائف الطر الفزير هكذا. 
فلاجرين. خلعت ملابسى وزحفت تحت الدش, وتركت النشوة 
البالغة تنصب على رأسى من «الدش». ثم ما هذا ياخال؟ لابد أنه 
ما يسمونه بالبانيو؛ إنه حوض ينام فيه المستحم. فلاجربئه. ملا 
ياماء ونمت فيه. كان فى الحمام بقایا صابون بريحة. وبقايا فوط 
وبعض شباشب متهرثة النعل.. 
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لبست ثيابى وخرجت على غاية من الفوقان. نظرت فى الغرفة 
الجاورة. هذا مطبغ له صندرة يتتصاعد منها بقايا روئع ثوم 
وبصل واصناف عطارة. فعلا فصلا یاضال, هذا مطبغ يليق ب 
«كاملة». وهذا حمام يليق ب «حنة»؛ وهذه دار تليق بهما معا 
يرعاك الله یاسعلم شندویلی؛ ولکن, الضوف أن يكون اللصوب 
مرسوما على قد الهمة: أضايق له السکان وانتقم منهم وفی 
النهاية يقول لى مع السلامة. قلبى راح يقسول لى أن الط 
شندویلی ان يفعل» وأننى يجب أن أعتبر الشقة شقتى. وأناالآخر 
ساورطه, ساذهب لاقيم فرحى فى البلد وأجىء بالعروسین قبل 
أن برجع فى كلامه. وبعون الله ساضیء له أصابعى العشرة. 
کالشموع حتی پرضی؛ ساقتل نفسی فى خدمته مقابل أن یترك 
لی هذه الشقة؛ والله لن أتركها إلا على جثتى يابوى. 









ارء واخری عند النجدء تصبع 
هذه الصالة بعدها كصالة البكوات الذين كنت أبيع لهم السمك فى 
العادى. ثم دخلت على حجرة مجاورة؛ فإذا فيها سرير قديم. لا 
ينقصه سوى دهن فرش. بجواره دولاب مفصص وبعض 
ضلفه مخلوعة ومركونة بجواره. تتصاعد مته روائح العطور 
العضيقة والصابون والنفتالين. وهذه مرآة ذات کوسدینو على 
اليمين وآخر على الشمال. ولها كرسى تجلس عليه الراة 
کسبنا صلاة نير یابوی؛ ضمنا شوار العروسین, 
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فكل هذه الاثاثات يمكن علاجها وتجديدها بكل سهولة. دخلت 
الغرفة الثانية فوجدت بها ترابيزة وسط دائرية؛ حولها بعض 
الكراسى الجلدی التريي زة سليمة أما الكراسى فكلها عاهات. 
بعضها متفجر البطن وبعضها مهيض الساق وبعضها قعيد 
وبعضها هشیم؛ هى الاخرى يمكن علاجها بتراب الفلوس. عافاك 
الله يامعلم شندويلى؛ لو تطلب الامر قتل واحد من خصومك 
فسافعل. دخلت الحجرة الثالثة, فإذا هى خالية تماماء إلا من بعض 
أوراق جراك قديمة وهلاهيل لسح الارضية. دخلت الحجرة 
والروبابيكيا. قلت؛ حلو. وإذا 
من کل 
ن ة: وأطل فى كل بلكونة طلةاواتلکا كلما رأيت جيرانا فى 
الشبابيك والبلكونات المقابلة ینظرون في فحينشذ انتفخ كانى 
أشعر باننى البيك الجديد الذى سکن هذه الشقة.. 
جثت عشرات الرات ياخال فتحت ابواب الفرف 
واغلقتها عشرات الرات. عقلی يكاد یشت. فى الطبخ وجدث رفوفا 
رخامية مثبتة فى الحوائط. وسبرتاية نحاسية قديمة. ووجدت 
تحت الرف وابور جاز محترم؛ قلت: طبعا لقد تقدم الم 
شندویلی واصبح يشتغل بالبوتاجاز.. 

خفت أن یصیینی الجنون فى الشقة وحدی یاخال؛ فخرجت, 
وبکل لذة أغلقت بابها بالفتاح, وصرت أتتحنح وأتلكا فى مشیتی 
على السلم وأثير خضسجینجا هائلا اتحدى به أى كلب من سکان 
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الدورين تسول له تقسه الاعتراض. لكن أحدا لم یعرنیالتفاتا 
صادفنی على السلم كثير من الخلق صاعدین وهابطین؛ فإذا هم 
اشد منی ضجيجاً وصخبا وجلبة.. رميت بنفسی فى الشارع. 
واول خاطر داعب اعطافی هو أن أخفى آمر هذه الدار عن كل من 
أعرفهم من الخلق بلا اء ثم طفى على ذلك الخاطر خاطر 
أقوى؛ هو أننى لابد لى من الشروع ورا بالبحث عن البلغ 
الطلوب للمعلم شندویلی؛ بل لابد أن يتوفر بين يدى ثلاث آلاف 
جنيه على الاقل حتی استطیع دخول هذه العمارة بعين 
قويةوكان الشوق الولد «هندی» قد برح بی فاتخذت طريقى إلى 
داره فى كيمان مجرى السيون. وكان الليل داخلا على البلدة. 
کاحلی ما يكون» ونور القمر یخسف نور الكهرباء ويسحقها حتی 
فى الحواری الخيقة. سبحان الله يابوى؛ عمرى ما أحبيت هذه 
الحوارى فى اللیل. فسا بالى أحبها اليوم؟ سالی أحب البلدة كلها 
وتنتابنى الخشية عليها كاننى قد صرت من بين السئولين عنها. 












وصلت إلى دار «هندى»؛ مددت أصبعى لالس زر الجرس فإذا 
بالباب ینفتع قبل أن المس الزر؛ وإذا ب «هندىء لابس خلقاته 
النظيفة كافندى معتبر من علية القوم؛ مصفف شعره على سنجة 
عشرة. ورائمة العطر تفوح منه؛ فعرفت فى الحال أنه نامب 
للشغل لا للفسحة ذلك أن «هتدى» ولد مكار یابوی, حصیف 
وناصح؛ وهو صاحب النصيحة الشهورة التى زودنی بها نات 
يوم ولم استفد منها بعد ولكننى فخور بمعرفتها. وسبب النصيحة. 
f‏ 








أن «هندی» انسطل نات يوم وشعشع فلما آبدیت إعجابى يومها 
بشعره قال «غزولی» بغمزة من عيتيه إن هندى له فلسفة فی 
تسريح الشعر تعتبر من اختراعه؛ وطلبت من هندى أن يشرحها 
لی. فامتثل هندى يومها وقال فى جدية: «أعلمك وآكل 
اعلم أن تنظيف الشعر وتسريحه وتلميعه كله فوائد! ولكننى لست 
به من أجل هذه الفوائد! مع أنه ينيسر الوجه! ويروق المزاج؟ 















مشاوير الشغل؛ إذْ ننی بتسریح شعرى أخطف الكاميرا من عين 
الحكومة والباحث! فإنهم بعرفون المتشرد المشبوه من شكل 
شعره! وضابط ال مباحث ينظر اول ما ینظر فى رأس البني آدم 
لیری حال شعره! ريما يراه مشعثا اکرت فيتجاوز عنه لان شعره 
مشعث نظيف أو اکرت مصفف! أما الشعر الذى يتراكم عليه التراب 
والوسخ حتى يتجلد منظره كلحية المجذوب الفاقد العقل فان ضابط 
الباحث يقفشه! يعرف أنه لا ينام فى مكان به ماء! فهو إذن أفاق! 
وليقفشه الضابط ليتحرى عنه! لن يخسر شيكا! لكنه قد يكسب 
قضية لم تكن على البال! ومعظم اكتشاف الجسرمین الاذكياء وفع 
بهذه الطریقة؛ اما أنت ياصعيدى ياقدف فان كنت تريد أن تصرف 
عنك عبن الشرطة فنظف لبدتك هذه على الدوام! أو البس عسامة 
بشال أبيض تجعله نظيقا دما حتى لو غسلته كل یوم 
دفعنی «هتدى» بصدره وهو يقفز إلى الشارع ثم تلقانی فى 
حضنه وسلم على وقيلنى وقبلته. وسالنی عن غيبتى فقلت [ننی 
ذهبت لزيارة عم لی برد مريضا فى مستشفی أسيوط واننی 
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مکثت بجواره حتى طاب قليلا. ولم اعرف إن كان قد صدق 
کسلامی أم لاء حسیث إنه لم يعلق؛ ونما قال لی «وراءك شیء 
اللیلة؟». قلت: «لا!»؛ فاشار بيده أمامه أن نى؛ فحانیته؛ 
ومضينا عبر الحواری والدروب. وکت الاحظ أنه یختال كالولد 
الشلبي؛ فاتعجب من كلاحة اللص فى مصر القاهرة. لقد بت 
ياخال اعتقد أن الإنسان فى مصر القاهرة يستمد فخاره وكبرياءه 
وشرفه من لصوصيته؛ فكلما كان ولدا حريفا فى السرقة واللعب 
بالقائون وتخسليل ذمم الموظفين الصغار وشراء ذمم الكبار كلما 
انتفخ فى مشيته واصبح له امقام الرفيع فى البلاد. قلت لنفسی: 
وانا مالى ياعم ثم تبسمت. ثم تذكرت نفختی انا الآخر ومشیتی 
بروج أقوى من روح الحارب النتصر؛ نضحکت عمق حتی 











«لم أذق حجرا واحدا بعدا»: قال: «فلماذا فشتك عائمة؟». قلت: 
«من الضرم!.. قال: «صعك حسجرین؟». قلت: «جيب السبع ما 
يخلو!». قال: «ساسقيك حشيشة كتكت التی هی اعلی من حشيشة 







RR‏ هبرت منه 


بيس وسط الناس وشنطة الخضار فيها برتقال وأوطة 
وجرجير وبطاطس! ستذوقها ان 

وکنا قد صرنا أمام قهوة «صفصف» والشلة كلها متجمعة: 
و اضف عو اقفر جانيم 








بيبهم.. سلام عليكم, عليكم السلام. فيك ياولد العم؟ ووصلت 
بوصة الجوزة إلى يدى فاعفيت نفسى من الرد ومضیت أشعل 
الحجرء فالكلام ملحوق عليه أما الحجر فيحترق. بعد حجرين 
آخرین نهض صفصف يجرر ساقيه متاوهاء وصوت ملقطقة 
ساقيه يتكسر خلف خطواته. لاخظت أن صفصف لم يكن على ما 
پرام. فمزاجه غير معتدل. مع أن الحشيش عال العال. قلت هذا 
بصوت خفیض, فهمس بربش قائلا إن البودرة التى يشمها 
صفصف قد تاخرت علیه. وإنه قد ارسل فى استعجال طلبها 
مراسيل كثيرة. فقال بسبوسة وهو يتحسس شیب الکبیرین: 
«ماله حق يتعكان! لو قال لى من البارحة لانقذته الليلة بمشرة 
جرامات بالامس وقع تحت يدى ولد نيجيرى معه بطرمان کامل 
ويود بيعه بسرعة جربت منه شدتين خفيفتين فتیقنت أنه 
كوكابين اصلی وارد بلده! تركت الولد النيجيرى جالسا فى مقهی 
الالية وخطفت رجلى لحد الحاج على إبراهيم فاريته العيثة وبعت 
له وقبضت ثم عدت للنيجيرى فزعمت أن التجار كلهم لا يطلبون 
غير الهوربین والكودايين أما الكوكايين فليس له سعر عندنا! قل 
إثنى ساوسته على خمسمائة جنيه فرق سعر! وكنت أنوى أن 
أرسم عليه لعبة الحكومة لاهف مته البطرمان كله بلا شىء! لکنه 
ولد ملقط وابن جنية! الهم أننى فزت بنصيب الاسد! وعلى کل 
حال ساعمل الآن واجيًا مع صفصف! إنه أخونا مهما كان! معی 
حقى الناشف الذی اختلسته من البطرمان قبل تسلیمه! مضافا إليه 
ما أخذته من صاحينا حلاوة الشوار». 
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ووضع يده على جيبه. وهم بان يشير بالاخری متادیا 
صفصف, لکن يد غزولی كانت اسرع من إذ أمسكت بيد 
بسبوسة لتمنعه؛ وهو يقول بصوت آچش: «دعك منه! نحن أولى 
بشم هذه الصفقة! دماغنا محتاج لها! تروح تشتغل وحدك من 
ورائتا ولا ينوبنا من العسل لحسه؟!. فانتبه بربش وقال مشوحا 
فى وجه بسبوسة بعدوانية آمرة: «هات ما معك كله دون أن تفتع 
فسمك!». وأيده هندی قائلا: «دعكم من الشم والبودرة! اما نرید 
حقنا فيما قبضه من فلوس! نحن تعاهدنا أن تمضى فى الطریق 
اسوية!». هنا قال بسبوسة وهو يلوح بكفيه نحو صدره: «أنا 
غلطان! انا غلطان! كنت أمزح! لم يحدث شیء مما قلته لكم!». غير 
أن غزولى كان أسرع واشرس مما ظننت؛ إذ هجم على بسبوسة 
فجاة. ودب يده فى جيبه كيفما اتفق. وبسبوسة يتلعبط بين يديه 
مصومسوا؛ إلى أن تمكنت يد غزولى من الجیب الذی فيه البودرة 
فامتثل بسبوسة: «ساخرجها». وبالفعل أخرجها. فإذا هی ورقة 
كراسة ملفوفة؛ فتحها؛ فإذا فيها ورقة مفضضة من ورق علب 
السجائرء تحوى حفنة صغيرة من مسحوق الكوكايين. طواها 
بربش فى قلبضته ونهض قنائلا: «تعالوا وراشی!ء. قمنا وراءه. 
مشى حتى دخل على صفصف فرآه انتحى ركنا قصيا وسلم 
عينيه للفراغ كالفارق فى بحرالهموم حتى الذهول. جلس بريش 
إلى جواره, فجئنا بالكراسى القش وتحلقناهما. وأخرج برش 




















الذى مع الذهول فى عينيه حتى شله تماما عن الحركة. فلما تمعن 
فى الكسية وفدت على وجهه ملامح الطفولة الفرحانة فصاح 
باستهوال: «ياابن ديك الكا.. ل.. ب!» وخشى بسبوسة أن ينسب 
فضله لغيره فصاح: «فضلة خيرك يامعلم! إنت لو شورت لى 
البارحة كان بقى مزاجك فل! لکن کل شىء نصیب!.. 

تتاول صفصف البريزة البرومة ووضعها فى منخره الآيمن 
وشفط سطرا كاملا فى جذبة واحدة لم يترك منه شعرة؛ ثم نقل 
البريزة المبرومة إلى منخره الآخر وجذب سطرا آخرء فدمعت عيناه 
ونظر فى عينى بسبوسة كانه يسيد النظر فيه: «تعرف طريق حاجة 
یابسبوسة؟» قال فاشخا حنكه عن أسنان لولية بيضاء منظومة: 
«بظروفها والله! ما كان قصدی وما كنت أبفي! لكن لقسة العيش 
القسومة لك ترمی نفسها عليك حتى ولو كانت مع ولد نيجيرى 
.يرطن بكلام غیر مفهوم!». عند ذاك نظر إليه صفصف نظرة يها 
الكثير من العتاب الفاسی؛ وحوّل عينيه إلى العلبة فى يده؛ ثم جذب 
أكثر واحمرت خدوده تقول تفاع 
یابوی؛ ووالله عادت إليه إنسانيته فجاة؛ وظهر يابوى كانه أخيرا 
بدا يجلس معناء وقال لبسبوسة: «حاجة كهذه وقعت تحت يدك! 
هاتها وتعال! الاقرباء أولى بالمسروف! أتراك بعتها الحناج على 
قاعد هو للساقطة واللاقطة؛ على كل حال حصل خير؟ 
مرة لا تفعلهاا»؛ وصاح مناديا: «هات دخان ياابنى! دخان قص 
ووزع علينا تمسية الأفيون كل واحد قطعة كببيرة؟ 
ية حشيش أمام بربش وقال له: «رص». 
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مضینا نشرب یابوی کاننا نشرب فى آخر زادنا وصورة 
صفصف وهو متهالك على الكنبة تحت قدمی زوجته كفار الجبل 
الا تفارق دماغی؛ فیدخلنی یقین بان صفصف السکین 

لم يكن شاماء ولهذا كان مفكوك العصب ككومة من اللحم ‏ تفع 
ولا تشفم. لسانی الذى يستحق القطع تسلق على هذا الضاطر 
متزوجا بعد كل هذا الانبساط 
انتظرت برهة وأكملت: «. لكى 
انام كالقتيل؛ فإذا بصفصف اول الضاحكين؛ ودا به يعلق 
قاثلا: «صدقت یاصعیدی! إن الانبساط يكون أحلى من كل شیء 
فى الدنيا!». فرايتنى أنصت جيدا إلى قوله هذا ياخال؛ حديث قد 
عفقنی من جسوانی كما يعفق عازف العود أوتاره؛ فإذا بی أصيح 
فى ألم: «أنا لن أصير کییفا لهذا لللصون أبدا! حد الله بينى وبين 












ة فى الهواء قائلاركداب 
ياخيشة! بكره نشوفاء' ؛ فاقسمت بالله العظيم بینی وبين نفسى 
ألا يصبح حالى كحاله أبدا.. وبقيت شاردًا طوال بقية السهرة 
حتى نسسيت آننا سنطلع الليلة فى مشوار تدعو الله أن تعود منه 
مجبوری الخاطر. فلما تذكرت ذلك على هندی وسالته: 
متى نتوكل على الله؟ فقال هامسا: «بمجرد ما يجىء الدليل؛ ۵ 
غمزنی أن اسکت فسکت.. 

وکانت ساعة الراديو تدق منتصف الليل حين دخل علينا شاب 
فى حوالی الثلاثين من عمره. نحيل القوام مستطیل الوجه آسمر 
محروق, قاسی الامح رغم أن عينيه فيهما الكثير من تودد 
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العسل. مساء الخير يارجاله؛ هكذا قال بعد أن وقف. أهلا اهلا 
زردية: هكذا قال بریش, ثم اضاف مشيرًا إلى کرسی على مقربة 
اقعد يازردية!». فجلس. فتبسم صقصف قائلا: «الاخ میک 

فقال الشاب بسرعة: «أخوك سباك! اسمى فيصل وشهرتى زرد 
أصل الشهرة أن أى صواميل قديمة لا تعصلج معى! أفكها بعون 















فى مواسير البيت! قلت ما ينفع لها غير 
زرد اکن مانا تغرت مكنا دی قال الشاب: كل 








راح ينظر فى طاقم الحجارة سختبراعددها؛ ثم صاح فى طلب 
خشبة جديدة تصوی طاقسا من عشرين حجرا؛ الزوم تحية 
الاسطى زردية. حسينئذ نهض صفصف قائلا: «ليلتكم فل!,؛ 
ومضی نحو النصبة صائحا فيمن يقف خلفها: انا فى ال 
الفوقانی ياولداء ثم اختفى. ويعد لحظات سمعنا وابور عربته 
المرسيدس یزار قبل انطلاقها به. دقائة أجهمزنا 
خلالها على طاقم الحجارة الجديد؛ فنظر بربش فى زر 
تجاهز؟» فقال الشاب: «جاهزاه. نيض بربش قائلا: باه لا 
جميعا: «على الظالم!»؛ ومضینا خلقه تضرب فى حواری مصر 




















اعمال خيرى شلبى ج 4 - 14۷ 


والثالثة : صباحية مباركة 





زردية إذن هى الدليل الذى كنا ننتظره. والصفقة كما حكاها لا 
اثانية ونحن فى الطريق إلييها؛ عبارة عن فيلا قنائمة وحدها وسط 
الزارع والخضروات فى مدخل حى المعادى. صاحب هذه الشيلا 
دکتور, لكنه دكتور فى الجامعة ولیس ممن يداوون الناس. يعرفه 
وقام بشفل السباكة فى هذه الفيلا 
دتى عرف كل شبر فيهاء وکل مداخلها ومخارچها؛ 
فیها فى الفيلا كان يعرف أن لديه النية فى 
اقتحامها ذات يوم؟ نافذة الطبغ, وإفساد قفل باب 
الطبخ؛ أ أنه حین يتمكن من تسلق الواسييرء سيدفع باب 
ی ۲ أولا على حاقة 
النافذة حتى یاخذ وضعه الستریح وبعدها يسقط فى قلب الطبخ؛ 
ومنه إلى الصالة ومن الصالة إلى قاعة لنوم: 
الدكشور يضع كل مدخرات فى دولاب اللاي 








يعرف أن 










جمع الفلوس والجوهرات دای الفرو الثمينة استدار على 
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أجهزة التسجيل والتليفزيون وبعض السجاجيد الصغيرة التى 
يقال إن التر متها يزيد ثمنه عن الالف جنیه؛ وعنده منها الكثير؛ 
ناهيك عن الفازات یابوی - والتم ائيل والتحف والانتیکات 
الوضوعة على الترابيزة والدواليب.. 

الدكتور - كما یقول زردية - مسافرمنذ ثلاثة أيام؛ راقبه 
زردية حتى تاکد من ركوبه الط 
الفيلا فيجدها مطفاة تمامًا ولا تكاد تبين بين الاشسجار 
والحشائش. وعندما اقشربنا منها آوصانا زردية بان نجل بالنا 
جيدا؛ وعيّن لنا أدوارنا على النحو التالی: هو سیدخل, ویفتع 
الباب من الداخل؛ لندخل نحن براحتناء فان لم یستطع فتح الباب 
فسيربط الاشياء الثقيلة بدسبل ويدليها من ای شباك واسع؛ 
لناخذها نحن. بحيث يكون بربش وغزولى فى کمبه مباشرة؛ اما 
هندی وبسبوسة فيتولان تستيف الأشياء ولفها وربطها. وأما 
العبد لله فمهمته الوقوف على الشارع العمومى فى مكان خفی 
اراقبة الطريق وإعطاء إشارة التنبيه. 

رضينا بهذا التقسيم يأبوى. واتكلنا على الله. غطسنا فى غبشة 
الظلام المتكائف حول الفيلا بفعل الاشجار والاعشاب التى تلفها. 
وشعر زردية عن ذراعية وبنطلونه. وبصق فى كفيه مسميا بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ وقبض بيديه على الماسورة. وتخلص من 
هذائه مسلما إياه لغزولى. متبهًا عليه أن يضعه فى جيبه, حتى لا 

















۹۹ 


تضطرهم العجلة إلى نسیان فردة منه تقود إليهم. وضع قدمه 
على الاسورة ودفع نفسه بدربة هائظة يابوى كانه القطة؛ صار 








بإطار الشباك ليتمكن من نطحه برأسه. لكن الفضاء انشق فجاة 
عن صرخة مهولة ياخال؛ كان حيوانا بريا قويا يجار. ثم إذا برعد 
الصرخة يتبعه هزة أرضية خطيرة. وكان جسد زردية قد اندفع 
وارتمى بعيدا فى مكان خفی. 


ركبنا الرعب ياخال؛ فصرنا نجری هنا وهناك كالحيارى فى 
الصسيدة, حتى اصطدمنا فى الظلام بجثة زردية ملقاة عل 
الارض بلا حراك. صرنا نتحسسها ونجس نبضها؛ فإذا بها أ 
فارقت الحياة يابوى. واتضح لنا أن الدكتور الخبيث قد کهر, 
شباكك المطبخ وجميع الأبواب والنوافذ القريبة من الارض.. 

وقعنا فی الحظور یابوی؛ لكننا لم تفصع وقتتا. حملنا جك 
زردية وصرنا نجرى بها حتى غادرنا الفيلا؛ وصرنا على شاطیء 
ميناء أثر النبى فوضعنا الجثة وجاسنا فى مسطاح النهر تفكر فى 
الطلوع من هذه الورطة المهببة. كنا صاستین كالموتى لكن الرعشة 
فى أوصالنا تربطنا ببعضنا. أشسعلنا السجائر التى راحت تنتفض 
بين أصابعنا. قال بسبوسة: «حنعمل إيه فى الليلة السوده دى؟». 
قال بربش وهو ينظر فى مياه النهر: «والله ما آنا بعارف؟.. قال 
غزولى: «نرسیه فى النيل ونخلص؛؛ ف قال هندی: «لا تنس أن 
صفصف شافه معنا الليلة! وبعض الزبائن كذلك؛ فتحن مسئولون 














عنه!». وهنا قال برش فى حسم: «إذن فلترجعه إلى مطرح ما 
وقع بالضبط! فى الصبح يعثرون عليه مرميا! ستحقق الشرطة 
فى آمره! وستعرف أنه كان يحاول سرقة الفيلا وان الكهرباء 
صعقت»!». قلنا جميعا: «والله فكرة!»؛ وحملناه من جديد. وا 
نجری به حتى وصلنا إلى حيث كان قد وقع؛ فمددناه فى مکانه 
وعدنا نجری؛ حتى إذا ما وصلنا إلى شاطیء الثيل صرنا نعشی 
فى تؤدة. ووالله لا ندری كيف حط علينا كل هذا الضحك, الذى 
راح يغرقنا طول الطريق كاننا نتفرج على مسخة. وأغلب الظن يا 
خال انا كنا نتخيل اننا نضحك, حتى لا نقع من طولناء وحتى لا 
يتشكك فى أمرنا أحد. 

الفجر كان بعيدا عنا بحوالى ساعتين؛ وقد صعب علينا أن 
نضيع الديلة هدر يابوى.. ألا نجىء ححتى بسصاريف الشای 
وامعسل الذى طفحناه اليوم؟ هكذا كان يبدو علينا جميعا ونحن 
ندخل مصر عتيقة من جديد. ولهذا رحنا نشمم كل خطوة لعلنا 
نعثر على بقايا خی منسى فى الشارع. رحنا ننظر فى كل شباك 
مفتوح على الشارع» مجرد نظرة ثم نمضى.. 

اقترینا من شباك فى حارة ضيقة. بينه وبين الارض بضعة 
آشبار. وكان مقسوما إلى نصفين بالطول؛ النصف الاسفل مفلق؛ 
أما الاعلى فعفتوح على مصراعيه. التصقت بالحائط وشببت على 
أطراف اصایعی, ونظرت فى الحجرة, وقع بصرى على سرير 
حديد بعمدان. ویجواره دولاب قديم مجدد. مفتوح على مصراعیه 





















هو والسریر مدهونان بالبوية حديثا ومنظ اللمة والفرش يق 
أننا آمام عریس جدید. هو على وجه التحديد ذلك الرجل الذى ينام 
وفى حضنه عروسه. الاثتان عاريان تماما ومستفرقان فى نوم 
عميق فخذ الرجل فوق بطن المرأة. وذراعها فوق رة 

جاء الصحاب فنظرواء فصرنا نضحك ضحکا مكتوما. دون ان 
پدری بنا احد. لدقائق طويلة. قلت: «أكل العيش مرء فلأجرب» 
ودفعت الباب المجاور للشباك نا به ينفتح. فتسللت داخلا إلى 
دهليز مستطیل مظلم. على اليمين كان باب الحجرة الطلة على 
الشارع. وكان مواربا دفعته ودخلت. والرجال من خلفی؛ بقيت 
واقفا لبرهة طويلة وتتحنحت؛ فلم يتحرك أحد. فتقرفصت جالسا 
أمام الدولاب. وبجوارى تقرفص غزولى؛ وفی الدهليز وتف 
هندى؛ وعلى باب الشارع وتف بربش. وفى أعماق الحارة جعل 
بسبوسة يروح ويجىء على ضوء اللسبة نمرة خمسة المعلقة على 
الحائط مددت يدى فى قعر الدولاب؛ سحبت محفظة كبير: 
سلمتها لغزولی؛ فدسها فى جيبه. شم سحبت راديو بلاسستيك 
أخضر اللون ماركة صوت العرب؛ وسحبت علبة مسفيرة فیها 
فرع وقرط وأسورة من الذهب؛ سلمت كل ذلك لغزولى قدسه فى 
جيبهثم جعلت أسحب الملابس قطعة قطعة وأسلم لفزولی؛ 
فيسلمها بدوره لهندى؛ الذى يسلمها لبربش. وكان على الارض 
صف زجاجة خمر ردیئة؛ صعب على أن أتركها فاخذتها فى يدى 
وأنا خارج؛ وصرت طول الطريق أعب متها. 


ar 























قال هندی: «اطلعو! بنا على بیتی!» قلنا: «وجب!»؛ ومضینا 
بالفعل إلى بيته والفجر یقول: الله أكير...! 





نا الحفتلة فإذا فيها ثمانية جنيهات وبضع برايز وشلنا 
وقال بسبوسة أن الذهب يلزمه وأنه سوف یحاسبنا على شنه 
بالليم. وأما اللابس فقد وزعناها ولع الراديو من نصيب هندی. 
ما كاد النهار یلع حتی استفتمنا الصائغ بعرقه الجزی فى 
مقابل أن يقدر لنا سعر الذهب؛ فقدره بثلاثمائة جنيه؛ دفعها 
بسبوسة محتجزا نصيبه منهاء وعندما شرعنا فى الانصراف 
استبقانى بربش قائلا: «اعوزك فى موضوعل»؛ فاستاذنت من 
الصحاب ومشيت معه نحو شوارع فم الخليع.. 

استتظف مقهی حود عليه. جلسنا طلبنا الشاى بالحليب 
وعندها قاربنا الانتهاء من شرب الشای مال بربش نحوى قانلا 
«الطلب الذى أريدك فيه بسیط! ستاخذ عليه يوميتك جنيها كاملا 
يعنى أكثر من ماهية لوزیر فى اليوم! لكن لمهم ليس الاجرة على 
کل حال؛ لمهم جدعنتك فى عمل ما ساطلیه منك على أحسن ما 
یمکن! أتعرف الرجل الذى يؤجر عربات اليد فى هذه الناحية؟!ء. 
قلت: «أعرفه طبعااء. قال: «قم الآن واستاجر منه عربة ليوم واحد! 
وهاك ثلاثة جنيهات تشتری بها شروة بصل أو شروة أى شیء 
من السوق! تضعها فى العربة! وتسرح بها فى الحارة التى سرقنا 
منها ليلة البارحة! وكن بائعا بحق وحقیق؛ 

















يتكلمون عن السرقة! فتدعرف بذا 
الفكرة فى دماغى ياخال. فقلت معجبًا: «يابن الجنیة؛ 
كل ذلك يابو العم؟!ء قال بربش: «من الذى آخرج الحفطة من 
الدولاب؟, قلت :ناه قال: «فتحتها قبل أن تسلمها لغزولى؟, قلت 
ءل قال: «راقبته وهو يضعها فى جيبه؟» قلت: ٠لا!»‏ قال: «رقبته 
وهو يضعها فى جيبه؟» قلت: «لم أجعل بالی!» قال: «اليس يحتمل 
أن غزولی خنصر الفلوس من المحفظة؟!ء قلت فعا 
ذلك؟؛, قال: «ريما إنه صنف لا يؤتمن!. قلت: ای صنف هو 
ياترى؟!ء قال مستدرکا: «ل! لا! اقصد صنف الحرامية! كلنا 
يعنى»! ربك والحق احسست أنه غير صادق يابوى. فلعب الفار 
فى عبّى من جهتهما معاء هو وغزولی؛ بل جاءنى هاتف يقول لی 
احترس یاراد من الاثنيين وقلت لبريش: «ولكننى يابو العم منذ 
اشتفلت معكم والامور تجرى بالبركة والصداقة! ولو دخلت 
بيننا يابو العم ستغير الصدورء فدعها له؛» وكان بربش 
يفت ورقة سلوفان حمراء صغيرة ويمص أطرافها متلمظا اج 
بظفر إبهامه سمسمة أفيون قربها من فمى قائلا: «ياصعيدى 
ياقحف! من قال لك إن الامانة والصداقة والجدعنة معروفة بين 
الحرامية وبعضهم؛ إذا كانت هذه الاسور غير ماشية بين لتاس 





























وأحاديث الرسول وتزینوا بمكارم الأخلاق؟! هذه آسور لا 
هعرفونها؛ ونحن لسنا إلا حرامية! ليكن جدك شيخا وعمك قطبا! 
ولاكن انا متعلما فى المدارس! لیکن غيرى ابن ناس أتقياء! لکن 
مادمنا صرنا حرامية فنحن إذن حرامية وكفى! ليس هناك حرامی 
طیب وحرامی شرير؛ حرامی ابن حلال وحرامى ابن حرام!. 
الحرامى حرامى! لا يشفع له أهل ولا طيبة قلب؛ أنت مثلا سرقتك 
السکین ولهذا تستعجب الآن من کلامی؛ أنت تسرق وفى ذهنك 
الله والرسول وشبح عمك الفقيه! ولاتزال تتصور نفسك مسیژا عن 
افثة الحرامية! تفعل أفعالهم وتتبرأ منهم! ولكنك لست وحدك هکذا! 
فاهل هذه البلدة جميعهم من كبيرهم لصغيرهم يسرقون بشكل أو 
بآخر كلهم یتبرارن من الحرامية فى سبيل أن یکونوا من كبار 
كبار الحرامية؛ فالحرامى البسيط ياصعيدى ياقحف هو نحن! أنت 
وانا وغزولى وهندى وبسبوسة؛ حرامی من يعصرف أنه حرامی! 
ويسرق من وراه ستار حستى وان كنا فى الليل؛ اما الحرامى 
اركب فاجارك الله منه لا يعرف أنه حصرامی! لكن يعرف فقط 
رأ من الحرامية! كيف برسم صورة الرجل الشريف! 
كيف يعلن على الناس حچه كلما فات على مكة تاجرا ناهبا! وكلما 
كثر عدد الشرفاء الذين هم من هذا النوع كلما كان ذلك دليلا على 
أن عدد الحراسية فى البر يتزايد والسرقات على وا 
فى هذه البلدة حرامى على طريقته الخاصة! وكل واحد یخدع 

الآخر ليسرقه على راحته! ولكن ميزة الحرامية البسطاء أمثالنا , 
هى الوضوح؛ لست أقصد وضوح كل متا فى نظر الباقين! إنما 























واحد 











اتصد بالوضوح اننا جميعا تصرف آننا حراسية ونتصامل مع 
بعضنا على هذا الاساس! والشكلة أن الواحد منا ینسی احیانا 
كثيرة أنه حرامی! ویتعامل مع الناس على أنه رجل شریف! حتی 
زملاژه الحرامية يعاملهم هكذا ایض ولانهم ينسون مظه. فان 
الامور تمضی فلا أحد یحاسب احدا!والانسان يجب أن يتلم 
ویتنور بالتجربة لیجی» يوم ب 
الناس ويسلمونه ذقونهم! وعلى كل حال ياصعييدى انت لو قمت 
بالعملية التى رسمتها لك فإنك ستتعلم وستعرف أشياء تنفعك 
عند اللزوم! ستعرف إلى أين اتجهت اصابع الاتهام فتتعلم حكمة 
بالغة مستعرف الساحة التى ستتحرك فیها الباحث والحكومة 
فتعرف كيف تتقیها! وعموما أنت حر انس ما قلته لك كاتك لم 








بح فيه لصا مركبا يحترمه 








الكبير ‏ أشاح بذراعه نحوه علامة أن؛ حل الباقی ثم سلم على 
ومشی؛ فاستدرت انا عائدا فى اتجاه فم الخليج. ولیس فى نیتی 
العسودة إلى بيت هندى أو إلى بيتى. قلت: فسلاتهي للمسلم 
شندويلى فى القهى أعطيه ما 
عليها يدى أو يد الزمان. وهكذا شرعت آقف لانتظر مسافة مناسبة 
بين سيارتين حتى أعبرها إلى الرصيف الآخر فى اتجاه مصر 
عتيقة لكن الخاطر تملكنى. 
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مسمرا قى مکانی وقتا طويلا وصوت الهاتف يهتف بی: والله انا 
لفكرة! انا لا اجرب هذه الشغلة التى أشار بها بربش؟ إنها والله 
شیء طریف مثير للخيال. 

وفجاة رایتنی أستدير عائدا نصو ذلك الرجل الذى يؤجر 
عربات اليد فجرت عرية دفعت له رهنها. وذهيت فاشتريت شروة 
بصل كما اشار بربش. كومتها فوق العربة. وعبرت بها من فم 
الخليج إلى مصر عتيقة؛ وجعلت أمشى «ناديا بصوت خافت. ولا 
استجیب للبيع إلا قليلا حتى لا ينفد اللبصل قبل وصولی إلى 
الحارة المقصودة, فلما وصلت إليها بدت أنتبه إلى أن الجو راكد 
وعلى غير ما يرام. وقفت بجوار مقهى على ناصية الحارة حینما 
لفت نظرى أن الجالسين عليها ليسوا فى حالهم كالعادة بل إنهم 
متجمعون حول بعضهم يتكلمون فى حماسة وحمية وحدة. فيما 
بيد عليهم الاهتمام الشديد؛ وقلت لنضسی: بس! لابد أنهم 
یتکلمون فى حادث السرقة.. فإذا بالناس كلهم على القهی 
مندمجين فى قول العجب: يقولون إن !لشير عبد الحكيم أبو عامر 
قد مات" مات؟! انشیر ابو عامر مات؟! کیف يابوى رجل فى کل 
هذه الابهة والعز.ويموت؟!. 

تركت العرية وبصلهاء واندقعت أسال الجالسين كان الشسیر 
من بقية أهلى: كيف يابو العم؟؟. 

رد أحدهم مقمغما من متاخيره: «نعماء قلت «كلام جد يابو 
العم؟إكيف يابو العم؟!» فلم يرد على أحد. جلست فطلبت شایا 














من الولد الجرسون وسالته ثانية فلم يردء فلحقته وعزمت عليه 
بسيجارة فاخذها وقال: «المشير هو الذى انتحر؛ ابتلع حبويا 
مضدرة بقصد الانتحار فماتاء هتف على لسانی صوت قوی 
«الامر فيه إل وعدت إلى العرية قجعلت أدفعها داخل الحارة 
مناديا على البصل بصوت عال.. 

قرب دار العريس السروق تلكات ثم توقفت مواصلا النداء 
«كيف التفاح یابصل» خرجت من الدار الجاورة امراة سوداء 
الوچه ضخمة کالحمل, صارت تزحف نحوى ببطه قاظة: «بكام 
البصل ياعم؟!» مع آننی فى عمر أحفادها. قلت: بتلاتة تعريفة!, 
قالت: «الاثنان بخمسة تعريفة ينفع؟!» قلت: «ینفع». فمضت تقلب 
فى البصل وتنقى طالبة كفة الميزان. قلت: ٠لا‏ يهمك! زنی عند ای 
بائع وتعالى! أنا راض بذمتك!ء بعد برهة فاتت امرأة بملاية لف 
وسالت عن السعر؛ فلما وجدته أقل من السوق توقفت وراحت 
تنتفى. ثم جامت أمرأة ثالثة من دار العريس نفسها ووقفت تنتقی 
وجاءت وقفتها بجوار المرأة السوداء فتكلمتا معا بصوت کالهمس 
لكنه مسموع؛ عن المصيبة التى حلت فجر اليوم بدار ابن اختها 
», حيث سرقه اللصوص فقششوه. ونشلوا اللحفظة وفيها 
ثمانمائة جنيه كان قد لها فى الصباحية وكان ینوی أن يدفعها 
التاجر الموبيليا.. هكذا كتب العريس فى محضر الشرطة التى جامت 
وعاينت منذ قليل!. 

طب ما رأيك یاخال آننی صدقت أن الحفظة كان فيها ثماتماثة. 
جنیه؛ الله وكيل يابوى. نا الذى تلقفت المحفظة وكانت خفيفة جدا 
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ولو کان غزولى أمامى 
فى تلك اللحظة لطبقت فى زمارة رقبته وأكلتها. مع یقینی أن 





ربش وآمنت باننى صرت حراميا رسميا أشك حتى فى نقسی 
وکاد هذا الخاطر يعمينى عن سماع كلام المرأة وهو مهم 
پابوی؛ إذ راحت تقول إن العريس تعرف على الحرامى وابلغ 
إنه ولد صايع زمیل للعريس فى شغله تبع مقاول للبناء, 
وحينما شعرت أن البصل فد انتهى وأننى عرفت سا يهدثى 
معرفته دفعت العربة عائدا بها لكى استرد الرهن فورا. وما كدت 
اصل إلى آخر الحارة من الناحية الاخضری حتى رايت فلاخا غلبا: 
حمل على كتقفيه قفصا مصغيرا من العنب ویسشی مناديا فى 
طلب الاكيلة. كان منظر العنب مشرقا ياخال. حتى اسال لعابی؛ 
فشوسمت آننی أستطيع أن أنفع هذا الرجل الفلبان بقرش زيادة 
لیطینی احلی عنقود فى القفص, ولسوف اتسلی بقزقزته مع 
ریفین وقطعة جين أبيض. وهکنا اقتربت من الفلاح الفلبان: 
«أرنى عنيك ياعم!». فحط القفص عن كتفيه وانتقى عنقودا عظیما 
لا يقل وزنه عن كيلو ونصف قلت «بكم الكيلو؟ قال «بالبركة» قلت 
«كيف یابوی؟!» قال باسما: «هات الشلن!» قدرت فى ن 
العنقود يساوى سبعة قروش؛ قدفعت إليه بالش 


















5 كهذه؟!. ثم انتزع من تحت ابطه قرخا من الورق 
العنقود بحرص وعناية. وأعطاه لى قنائلا: ماتكل على 





لحظتها كنت من الذهول أحاول انتقاء الكلمات الناسبة لكى ارد 
بها على هذا الفلاح القليل الادب الذى يقول لى - من الباب للطاق _ 
یاصعیدی ياقحف. وکان الشر يطلع من عينى حتى أننى بدلا من 
أن أمسك لفة العنب كورت قبضتى وشيعتها تحو وجه الفلاح 
بحنق شديد. لکن يده كانت اسرع منى يابوى؛ ابن مديتة مدرب 
على الخناق. اسسك رسغ يدى فلواه بقوة حدتى كسرنى على 
ظهرى, فصرت أصرخ وهو يهزنى قائلا فى ابتسام مشفق 
ودود: «ما تعرف من آنا ياصعيدى یاقحف؟!» عرفته فى الحال من 
بسعته يابوى. من عوجة شفتيه؛ فهتفت: برش یبن ديك الكلب! 
غلبتنى يا وترکته ومضيت ادقع العسربة بيد وأوحوح 
من وجع فى الأخرى. 
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الرابعة: المفاجااة 


قال العلم شندویلی وهو يطوى الجنيهات فى قبضته بإهمال 
هدید لا يليق بالعرق الذى سفحته فى لها قرشا قرشا: «باقى 
هليك خمسمائة جنيه يابو العم! وخل بالك يابو العم ابتسم 
فاشفا حنکه على الآخر ‏ لن 
في السكان أولاد القحباء! مضى عليك حول وحول وأنا أمهلك فی 
الدفع وأضعك على كفوف الراحة وحتى الآن لم أسمع خناقة 
واصدة! أخشى أن تكون قد استحليت الرعى مع الومسات 
الچساورات لك فى نفس الدور! إنهن يبلفن أتخن شنب! أنت لا 
الحثمل منهن ضربة رمش! بعده تخر صريعا يابو العم! أنا نفسى 
كدت أقع! هل أكذب عليك يابو العم؟! النكدالذى عيشنى فيه 
أولادى من اجل البحث عن مطرح جديد لنا! إنما كان سببه خوفهم 
من أن آخر صريعا تحت شباشب القحباوات اللائى یشارکنا فى 
سكنى العلالى! ولو وقعت تكون قد طبلت! يصبح عليه العرض 
ومنه العوض فى مالى وصحتى وعیالی! ربتا والحمد لله نجانی 
يابو العم! حتى الإيجار الیواب لحد عندى غير آننی 
اثرکه على سبیل الصدقة حتی لا اتلوث به وفی مقابل أن يجعل 











كلم 





أن كنت قد وقعت فى حبائلهن يابو العم وهذا منتظر فسامحنی إن 
قلت لك دع لى شقتى وخذ نقودك! انت لست تبيا يابو العم ولاب 
أنك قد لحست من طبق الحلواء لحسة أنستك أهلك! إالنى آنا ن 
اللقشروص باللحسة من قبل أن ی خلصنی الله من الوصول إلى 
الحس القدم بدلا من لثم الشفاه والخدود وعتب التهود! وما 
أوضرها وایسرها على السلم أو على السرير لا فرق لا مشكلة 
فکلاهما ميسور والسافة بين السام والسرير بمقدار طرفة ع.:! 
قشطة مهلبية بالعسل الابیض بالهبل الاسود هى ملعونة وال 
الله خلصت منها وبقى أن أخلع جذورها من أملاكى مهما کلف 
ذلك من صبر! ثم إن لی معهن ثارا لابد من تصفيته! لقد ‏ 
ذدجى وبناتى بالردح مرة وبالتلسین مرات! وبسوء سلوكو 
على طول الخط! فلك أن تتصور حالى وشعورى حين أرى بنفسر 
فاجرا قادما لهن يتسخطر على السام کطاروس علق 
ولا يكنيه ذلك تفويرا لدمى بل يصطدم بابنتى على السلم 
فيساجنها ويتجرأ عليها بالقول والفعل؛ صحیع أنه لحس تراب 
الارض ونقلته الإسعاف جثة مرخية من الضرب الذى أكله! لكن 
ما حمدث حدث ولا استطيع أو يستطيع غیری مسح الجرح عن 
نفس ابنتى. اياك تلن ننی اسسخرك للاخذ بشار من ناس لم اقدر 
عليهم؛ إنما أنا ياابن الحلال انكلم لمصاحتك! نعم بالطبع ستتزوج 
وستنقل زوجك إلى هذه الشقة يف وهؤلاء 

تشكمهم يابلدينا قبل أن يذوقوا لحمكافلو 

















اناقوه فإنهم كلاب مسعورة ستنهش فيك وفى عرضك حتی 
تمرمش عنامك؛ ها انا قد تبهتك يابو العم وذنبك على جنبك! 

قال هذا وشوح بذراعه فى فروغ بال ثم أشعل سيجارة كانه 
بضع خطا ثقيلا تحت كلامه. فجعلت أتأمل كلامه يابوى. فوجدت 
أنه عين العقل» ووالله لقد افلح العلم شندويلى فى أن يشعل النار 
فى بهذه العبارة الاخيرة يابوى؛ وتصورت زوجتى الفلبانتین 
وهما ذلیلتان تحت شباشب الومسات؛ وقلت فى عقل بالی: هذه 
الشغلة شغلتك ياولد لا يهنا لك بال حتى تتمها وان ضاع عمرك 
فنيها. نشفطت آخر شفطة فى کوب الشاى وشهضت قائلا: 
«يساويها ربنا يامعلم شندويلى!». ومضیت اضرب فى الشوارع 
على غير هدی؛ إلى أن قادتنى قدمای - دون أن أدرى - إلى قهوة 
صفصف. كتا فى ساعة ام كلثوم یابوی, ساعة شمس الاصیل 
خوص النضیل یانیل. وکان الجو رماديا فى لون الیل 
الخضر التمدد ورائى على بعد امتار معدودة! وشة آشسچار 
الزیتون متراصة على الجانبین من كل الشوارع يلمع خیاها فى 
صفحة الاسفلت؛ الذى انصرفت عنه قلیلا بين السرايات والعمائر 
الفخيمة, لادخل بعدها مباشرة. فى الحوارى ذات البيوت 
المتراكمة فوق بعضها كالهديم, عبرت الهديم إلى قهوة صفصف. 
التى احتلت حارة سد مستطيلة عريضة ترتص على جانبيها 
أشجار الزيستون الفاردة فروعها بأوراق الثمرة الحصراء كمناديل 
باوية معروه قوق الشسجر تلعلط بالاحسر والوردی 


اعمال خيرى شلبی ج 4ب ۵1۳ 











والبرتقالى على آدیم اخضر الکراسی القش تحت الشجر مرتصة, 
بعدها کراسی خیزران, تقصل بینها الطقاطيق النحاسيةالامعة؛ 
والارض مرشوشة بالماء حتی الفرق. ما احلاه من منظر یابوی؛ 
منظر يشرح القلب والله ياخال. 
غبر أن الج كان ساكنا سكونا مريباء على غير العادة فى مثل 
هذا الوقت, فساعة شمس الاصیل هذه فى قهوة صفصف 
بالسهرة كلها فى مقاة أخرى. فليس فى الدنيا مكان ساحر کهنا 
فى هذه اللحظة يابوىء صدقنى آن هناك أماكن تشفى العليل 
وهذه الحارة من هذه الاماکن؛ والدليل على ذلك أن الخلق يجيثون 
من آخر الدنيا للقعود فيها ساعات بالشىء الفلاني. فما بالها اليوم 
اساكتة ساكنة كان ميتا مدفونا لتوه فيها؟! أتكون الحكومة فاتت 
عليها وعملت اللازم حستى تركتها جشة هامدة؟! ولكن منظر 
الكراسى والارض الرشوشة بعناية لا يدل على أن الحكومة مرت 
من هنا. قلت ياخبر بفلوس فلاجلس لاعرفه بالمجان.. 
جلست يابوى» ووضعت ساقا على ساق, وصسفقت فجاءني 
الولد كسبر الصنايعى فى أدب مصطنع. ووقف أمامى فى هیا 
+ فيه لعله يفهم طلبى كالعادة. قطلبى 
معروف دون أن اتکلم لكن الولد بقی منصتا صامتا؛ فصحت فيه 
قائلا: «ساتجیب يابو العمء فتساءل متجاهلا دهشتى: ١ا‏ 
وهات دخان» فقال 
فى كلاحة: «حاجة ساقعة آه! دخان 9 قلت «فى الامر شىء؟!, 
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تركنى ومضى وبعد برهة قصيرة أفقت 
على صوت الفتاحة يطرقع رافعا غطاء زجاجة الاسباتس الخضراء 
المغبشة باتقح؛ وضعها على الطلقطوقة جواری وانصر: 

حمدت الله أن جیوبی نظيفة من الحشيش؛ فمكثت جالسا 
أرتشف الاسباتس على مهلء والهواء يتساقط فوقى من غرابيل 
الشجرء وليس فى دماغى سوى شغلة الوامس الذين سینفصون 
على عيشتى. فجاة لحت عربة البوكس فورد الزرقاء تعبر الشارع 
العمومى فى بطء وتمهل؛ ثم غابت عن ناظری, فانشفات فى 
إشعال سيجارة, ولا رفعت رأسى رأيت ثلاثة افندية شبان 
متجهمى الوجوه يقبلون نحو القهی فى خطوات ذات وقع حاد, 
وکان غزولی يمشى وراءهم هو وشخص آخر لم اکن رايته من 
قبل. فما کان منی إلا أن وقفت صائحا فى فرح وابتهاج: «غزولی! 
ياء؛ لکن غزولی تجاهلنى يابوى؛ ومضى وراء الافندية إلى داخل 
اللقهى. فصحت ثانية بغيظ مادا ذراعى أكاد أجذبه: «إنت یافزولی 
الكلب! ماسمعتش ولا ایه؟!۰ فإذا بفزولى يرتد نحوى فجاة 
والشرر يتطاير من عينيه الخبيثتين اللثيمتين؛ وبكل قوته يلسعنى 
براحة يده على وجهى شاخطا: «اقعد مطرحكده.. 

فجلست مطرحى والذهول يكاد يعمينى عن كل شیء یاخال. 
ایت كبير الافندية يتقدم داخل المقهى. فيفتش فى أركائها. ويعبث 
بالاوانى وبالكراسى؛ ويتلصص خلف النصبة. فايقنت أنها 
الحكومة يابوى. وأنها لابد قابضة ولكن ما بال غزولى یتبرا منی 


واه 




















هكذا؟! إن آصابع يده صارت ترن على صدغى. إلا وأقندى متهم 
جعل يقبل نحوى مكشرا عن أنيابه, وغزولی يقف وراءه.. 
«بتشستغل إيه باولد؟» هكذا سالنى الافندى. فوقفت متلجلجا 
یاخال. وحرت فى النطق باسم شغلتى؛ وصرت من قرط الرعب 
والرعشة أنظر فى غزولی؛ الذى رأيته - وياللعجب ‏ یقف معتدلا 
منفوخ الصدر كأنه بنى آدم بحق وحقيق, كانه هذا الافندى الذی 
يسالنى الآن ویرعبنی, ثم انا به لا تتعجب ياخال - یقف 
وبين الافندى قائلا فى استعطاف: «هذا ولد غلبان ياسعادة البيه! 
على الله! نفر من بتوع الفاعل!» قال الافندى ‏ وأعجب هنا ياخال 
فتشه پاغزولی!» فانبرى غزولى یتحسس جیوبی 
وتحت إبطى, ويرفع اللبدة عن دماغی, وأخيرا قال: «ما معه شیء 
ياسعادة البيه!ء وكان الافندى الذى وضح أنه كبيرهم قد جاه 
ووقف جوارناء فقال فيمن حوله: «فين صاحب القهوة دی؟!» فقال 
الولد الصنايعى كا ماكينة الدائرة: «مسافتر ياسعادة البيه!», ونظر 
إلى غزولی؛ فقال غزولى للافندی: «أصله اليومين دول بیسافر 
كتير يدور على شغل فى الدول العربية؛ الحالة يظهر تعبانة معاه 
شوية!» فهز الافندى رأسه وزام عدة مرات ثم استدار ومضى 
فمضوا جمیعا خلفه وبقى الظلم فى عينى يابوى. واصایع يد 
غزولی ترن فوق صدغى بالم شدید. وصوت واثق من نفسه یرن 
فى دماغى فوق رنين الوجع قائلا: إن غزولى ينصب نصبة 
جديدة محكمة الصنع. وإنه لابد أن يكون ولدا واعرا جدا یابوی» 
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حتی آنه يستطيع أن یژلف بولیسا يهاجم به الناس والاماکن طمعا 
فى صفقة كبيرة إنتى إذن بجواره مجرد ولد پنضرب على وجهه 
بالقلم. هنا صعبت على نفسی یابوی؛ فانهمرت الاموع من عینی 
کاللهب الکاوی, حتی اغتسلت عینی ونظرت الحارة قد خلت من 
جميع البشر. والريع تعبث بورقة جرنان زفرة فترمی بها هنا 
وهناك وتعطقها فى الفراغ. وثمة كلب مقع على الارض یتابعها فى 
انبهار ويتثاءب فى ملل. 

جاء الولد كمبر الصنايعى وجلس بجوارى واضعا فنجان قهوة. 
على الطقطوقة؛ ثم نزع من فوق حلمة آذنه تحت شعره ورقة 
سلوفان فيها قطعة افیون فى حجم زرار البالطو. اقتطع ریسها 
وقدمها لی باسما: «روق! روق! ولا يهمكا» تناولت قطعة الافيون 
وقد أحببت الولد ياخال. ولم يكن يخطر بيسالى أن الولد كمبر فيه 
كل هذه الجدعنة رغم اننی منذ رأيته لم أهضم منظره؛ صحيح 
یاخال: الواحد لا ياخذ الناس يمناظرهم طوحت بالقطة فى فمی 
ومسحت دموعى قائلا: «تشکر یاکسبره قال «اشرب هذه القهوة 
على حسابى» قلت: «ما كل هذا الكرم ياكسبر؟» قال: «كله من 
خيرك!ء فجعلت أرشف القهوة وأمصمص الافيو: أن 
تذاب بسرعة. وقال كمبر: «ما تاخضذ على خاطرك من غزولی! ان 
أخوك!ء قلت: «عمره ما فعلها! لا أعرف لماذا عاملنی هذه المعاملة؟! 
وعلی كل حال! حسابه معى طویل» ابتسم الولد كمبر قائلا: «خذ 
الامر بیساطة! غزولى ضربك ونجاك! فلولا هو لكان الضابط قد 
أخذك. للتحرى عنك ولا تنس أنك غلطان - وضحك ‏ أنت عدم 























3 





صعیدی مدب! كنت ستودی بالرجل فى داهية! هل عمیت 
ياحسن؟! انت تراه داخلا فى صحبة الحكومة تناديه؟! إنه فى 
حالة عمل وراسم نفسه آمام رؤسائه وحضرتك تقول له ياغزولى 
الكلب؟! لو كنت مفتحا لتجاملته كانك لا تمرف إنك اليوم 
ستجعلهم يشكون فى صدق عمله'... 

الارض مادت بی ياخال. تحلف اليمين أنتى رحت آثبت تفسى 
فى الکرسی خوف الوقوع؛ ودماغى كلها فى دوامة کالکرة 
تضربها قدم لتتلقفها أخرى: غزولى هو الذى نجانی؟۱ التحری؟! 
عمل؟؟! رؤساؤه؟! ما كل هذا يابوى؟ لاب أننى من غير هذه البلدة 
من غير هؤلاء القوم باخال. أيعقل أن اصاحب رجلا واشتفل معه 
سنوات طویلة, ويتضح لى فى برهة سريعة أننى لست أعرفه حق 
العرقة بل لست اعرفه أصلا. 

قلت للولد كمبر: «ما كل هذا الذى قلته ياكمبر؟! انش تقول 
السجب! اتقول الجد أم لعك تهزل! ما دخل غزولى بالحكومة 
وعمل الحكوسة؟!» وكدت أتسرع قاذ 











لله يابوى أننى لم اقلها؛ لان الولد كمبر کان أسرع منی قائلا فی 
استنكار: «ما خوف إلا أن تكون لا تعرف صاحبكدانت عبیط 
ياحسن ام أنك تستعبطنی؟! الست تعرف شغلة غزولى اا 
ياحسن؟! غزولی شفلته مخير سرى فى الحكومة! تبع مكتب 
مكافحة الخدرات؛ 





۸ 


نط قلبى. قافزا على لسانی: صائحا «صانا قلت ياكمبر»!: 
ياجدع لا تقل هذااء. ثم خشيت أن یستسبطنی الولد ياخال؛ 
ق اعرف هذا وأننى أنفيه حرصا على سمعة الرجل 
وعمله وأخذت أغالى فى تفى الشبر. والإيحاء لدولد بان غژولی 
دماغه ملطعة حبتین وممّه نظيف يستطيع أن يفعل کل هذا 
أن الولد كصبر زغدتى فى جنبى بلطف وود وافهمنی كل شی. 
قاتا إن غزولى يتفعهم كثيراء فلولاه لاغلقت القهى من زمن 
مضى؛ وذلك لان غزولى يعرف مواعيد الحملات التى سيقوم بها 
مكتب مكافحة اللضدرات بالساعة والدقيقة واليوم؛ فيلف على کل 
أحبابه من تجار الخبرات وأصحاب الغرزء فيبلفهم بمواعيد الحملة 
حتى يستعدوا لها؛فتجی» الحملة فى النهاية تاخذ ما تاخذه الريح 
من البلاط. والمكتب لابد ان يطلع غزولى على مواعيد حملات. لانه 
لا حملة بدون غزولى إنه هو الذى یعرف الحواری والاوكار 
والمخابي», وهو الذى يجمع التصریات عن الجرمين والهاربين من 
الاحكام؛ وهو الذى يقود الضباط إلى اللواقع؛ ولو كان الجرم 
الهارب واقفا بلحمه أمام الضابط وقال غزولى إنه ليس هو اطلق 
الضایط سراحه فى الحال: «اصح ياحسن ياخوى! وافهم» غزولی 
هو الآخر يغطى نفسه جيدا! يجمع مرتيات تصل إلى آلاف کل 
شهر! والعلم وغیره يساعدونه على تا يجلبون له 
بعض القضايا فى حضور الضابط! يسلمونه بعض الزبائن يدا بيد 
زبائن دعت عليهم أمهاتهم فقادهم سوء بختهم!.. 
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تحلف اليمين ياخال أننى لن اعد قادرا على الرغم بانتی ما 
كنت أعرف أى شىء من هذا. على أن الضربة القاتلة عاجلتنى بعد 
برهة وجيزة یاضال, حين استطرد الولد كمبر قائلا فى ثقة هذه 
لا تعرف أن بسبوسة هن الآخر مخبر سری! انتفضت 
واقفا فى الحال ياخال. کمن يقف على سك کهربی, وأخذت 
أصيح: «بسبوسة هو الآخر مخبر سرى؟! كيف يابوى؟! دفعنى 
الولد کسبر برفق. فجلست؛ فصار يبحث فى جیبه عن سجائر: 
فاسرعت بمد علبتى تحوه. فنزع واحدة بللها بشفتیه. و 
الشريحة المبلولةء ثم نز ورقة بافرة من دفتر فى جيبه؛ ونزع 
قطعة حشيش من خلف حلمة أذنه. فركها على السيجارة وبرمها 
بسرعة. ثم أشعلها وجذب منها عدة أنفاس متلاحقة. وقدمها لى 
فائلا وهو یکتم الدخان فى منخريه: «بسبوسة مخبر سرى تبع 
بوليس الآداب! وهذه الشغلة تنغنفه! لو اقتصر عليها وحدها 
ياكل الشهد يلبس الحرير فى حریر؛ وهو بالفشمل هكذا! هناك 
عماثر بكاملها وسرايات فى مناطق نخاف نحن من المشى فيها! 
لبسبوسة مرتبات ثابتة فييها! العسار 
دعارة من اولها لآخرها! فكلها مؤجرة 
هو الاسم الرسمى للدعارة! ثعم! وهنا 
بشوات ذات يوم وباتوا يتاجرون فى اللحم واللبن! الحكومة لا 
تعرف عنهم جمیعا أى شىء إلا عن طريق بسبوسة؛ وهو كثيرا 
ما يضبط فى هذه الشقق بعض رؤسائه ولكن فى زيارات ودية 
يقوم بها لقبض المعلوم ولتبليغ خبر حملة! وكان يجىء بعدها 
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فیحکی لنا وللمطم صفصف! يسبوسة هذا كان زماته الآن 
مليونيرا كبيرا لولا مسماره! هو الذى يدوخه ويعذ 
لكثرة الجميلات السائبات اللآئ 

من تكون امرأة رجل كبير ذى مرکز كبسير آو با 
ولكنها ضبطت متليسة! ومادام قد صار لها ملف فى الآداب فان 
مسمارًا يرقعه بسبوسة فيها خير لهامن المبيت کل يوم فى قسم 
الشرطة! الواحدة منهن تنام فى حضن زوجها متخشبة ولكنها فى 
حضن بسبوسة كالزنبرك! هكذا يقول لنا! اما جاء هاهنا عقب 
خروجه من عند إحدامن سكرانا طينة؛ فيكشف عنه ویدیه لا 
متساخا! وفى لحظات يختبىء فى زقر مظلم فى الحارة ويفعل 
العادة السرية ويعود قائلا إنه ظل يرقع طول الیل دون أن ينذل 
إنه ملعون فى الدارين بسبوسة 















الآن فاسترا 






أنهن قبل الآن لم يكن یعرفن شيث' عن سذا الشىء رغم أنهن 
تزوجات ومنجبات من سنين طويلة! كذلك يفعل معهن حركات 
الجدعنة! إنه محظوظ ابن كلب هذا البسبوسة! أتخن شنب فى البلد 
واحلی شاب فيها لو نظر لواحدة منهن تنقلع عینه قبل ان يطول 
منها نظرة لما هو معروف عنهن من العفة والهيبة وكثرة المال؛ اما 
عند بسبوسة العفن هذا فإنها تخلع اللباس فى الحال وهی تقول 
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سبحان اله والصمد لله؛ وی فتكرة؛ ككل نسوان اكور 
عفیفات شرفاء حتى يراهن بسبوسة! تنهار الولحدة منهن فى 
الحال وتنكسر عينها! أما عمارة الكورتيش فى مصر عتيقة! اكير 
عمارة هناك! فان بسبوسة يشتفل عليها آخر شفل! فيها خمس 
مومسات مقيمات لكل منهن ثلاث أو أربع صديقات! كل واحدة 
منهن تجىء بزبائنها الخصوصيين؛ وهم زبائن من اصحاب الرتب 
العالية والرأسمال الكبير! والجميع يقيمون السهرات الهمراه: 
ولعب القسار شفال طول الليل؛ الواحد منهم يشترى البنت 
وبلاعبك عليها شف الجر والعهر! شف المزاج العجيب الفریپ؛ 
ديك ام هذا المزاج المهيب! 



















على اسمه طول الليل والفلوبون يت حرقون 
شوقا من حوله ويتعسذبون فلا يرحمهم! اما إن غلبت انت فاته 





ت م مل شل ل شف الم ب ید 
حسن!وتقول لی نكسة؟! إنها بلد يلزمها الحرق یابوعی) 
رکف عن الكلام كان الحشيش انكلم فى دماغه قد نفد فجن 
كما تنفد البطارية؛ فبقى شاردا يحدق فی الفراغ وقتا طويلا يدخن 
سيجارة عادية فى صمت كفياسوف متهور؛ وموجات صوته 
or‏ 





لاتزال موجودة فى الکان. اما أنا لا تسل عنى ياخال؛ تحلف 
اليمين أن يدا غليظة غسلتنى وعصرتنی. الارض كروية بابوى» 
صدق من قالهاء وبحر الافكار واحد والخلق جمیعهم يسبحون 
فيه والواحد منا مهما شرق أو غرب فهو ماض تحت نفس الامواع 
التلاطمة؛ وها هوذا الولد كمبر يكلمنى فیما کان یشفلنی من أمر 
دون أن أساله أو أعرض عليه الامر.. فياله من أمر يابوى! 

فجاة نطق الولد كمبر من جديد. فلم أدر إن كان قد استانف 
بعد توقف ام أنه لم يتوقف أصلا؛ لكننى أفقت على صوته يتجسد 











الله يكرمه عنده دم واتتحرا ما الأخر فقد نال أمنا وجاء 
ويتتمىا بلد مسمومة ياجدع! الثورة تاكل عظمنا وباشوات زمان 
طفشوا بفلوسهم؛ والضباط صاروا باشوات أوسخ من الباشوات! 
وإسرائيل لابدة لنا فى حقول الذرة العالية! وحقول الذرة هذه هى 
أمريكا إن كنت لا تفهم! وخل بالك انی عجوز أكبر من شکلی!... 
ثم عاد إلى مسمت؛ وقام بعد برهة فاتجه إلى النصية وراج + 
يقلب ويعكرش تحت خشب أرضيتها وباء بربع قرش ملفوف فى 








واف ا ۳ 
أولاد القحباء - إذن - ينعيشون فى حصاية ببسبوسة. ل 
غير محتاجة لای تفكير. فعا 
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الذى ترانی سافعله مع بسبوسة یاخال؟؛ هل يعقل أن بسبوسة 
يبيعهم ویشترینی؟ هل یبیع مصدر رزقة فى سبیلی؛ لا اظن ذلك 
آبدا ياخال. وبهذا تکون السالة قد تعقدت, ولن آقلع فى محارية 
أولئك الوامس طالا أن مندوب الحكومة يحميهم. إن الوظف 
الصغير فى بلادنا هو الحاكم الاصلی كما علمنی ونبهنی أهلىء 
وکل الرؤساء الكبار لا يعرفون شینا غير أنهم رؤساء وكبار 
والسلام؛ خاصة هؤلاء الذين جاءوا مع الثورة وهدفهم المريسة 
فحسب. على كل حال ياخال. هكذا قلت لنفسی يابو العم فان 
الولد کمبر يقول إن بسبوسة جدع, خصوصا لمن يقصده فى 
خیر؛ وان ياخال أن مقصدى من تادیپ الوامس خير. الاسر 
يلزمه تفكير عميق یابوی؛ فانا الآن فقط مسرت اتاک من آننی 
بالنسبة لهؤلاء والولدان قشة فى بحر قراره عميق.. 

ورأيتنى اقول للولد كمبر: «خدستی عندك ياكمبر أن يظل ما 
نا الیوم من كلام كانه طوبة وقعت فى بثر مظلم'». فزغدني 
کمبر بسیجارة ملفوفة وغمزنى بعينيه:» كم من السنين تعطینی 
عمرا ياحسن». قلت: «شی» وعشرون على الاكشرا» فابتسم 
وأخرج ولاعة البوتاجاز البلاستيك وارد غزة. والتى من الفروض 
أن يرمى بها فور بیین اخترعوا 
لها طريقة لإعادة متا بالبوتاجان. جعل يقرب شعلتها اللستطيلة 
نحوی؛ فاشعلت السيجارة وجذبت نفسا عميقاء تبعته بانقاس 
متلاحقة. وهو ينبهنى فى حرج: «الرحمة؛». فناولته السيجارة. 
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قبإبهامه تفض عنها الزهرة الحترقة وکانت أعماقها متصلبة دليلا 
على جودة نوع الحشيش الذى بدا كانه العامود السلح وسط 
الهديم الحترق. أبقى السيجارة بين أصبعيه حتى تلتقط أنفاسها: 
ثم قال: مشسی» وعشرون تقول؟! رتا بجبر بخاطرك!»؛ وجذب 
نفسا عميقا كتمه فى منخريه عينيه بالاحمر المرمد؛ جعل 
.وبقايا الدخان فى حلقه تبعشر حبال صوته وتلظه: «فى رمضان 
القادم باكمل الاربعين من العمراء؛ وجذب نفسا أعمق من سابقه 
یابوی: تفسا يليق بسن الاربعين وسط غرزة فنيها الخير غير 
مقطوع ولا ممنوع. قلت: «ما شاء الله! ما شاه الله! لا بين عليك 
والله یاعکروت!». سلمنى السيجارة قائلا بصوت متکتم: «عندى 
عرائس مرُوجات! ولى ابن مجند فى الجيش الآن! وآخر مات 
بالنكسة؛ جاءته نكسة قلبية فى سيناء فمات وام ار جشمانه حتى 
الآن ولم اعرف إن كان قد دفن فى مقابر الشهداء حقا ام اكل 
الفربان والذثاب فى سیناه! أنا الآخر كنت ساصاب بالنكسة وانا 
هنا! لكننى رأيت امه على وشك الوقوع صريعة مشنوقة بالطرحة 
السوداء والكفن الاسود! فقلت ما يصح أن تسقطا معا! فاجلت 
وقوعى حتى أقوى على سند أمه المسكينة! إنها أهم منى بكشير 
ياجدع! لو مات الوص أنا يقبيلة من الاولاد لا نجد من يمسم 
خراءنا لو مت آنا قالله يرزقهم عنی؛ أما هی فان الله عدم 
اللؤاخذة - لم يرزق أما ثانية للبنى آدم با عسرها ما حصلت 
یاجدع؛ عمرك شفت شخصا ماتت امه وعوضه الله بام غیرها 
على الحقيقة؟! إن قلت إنك شفت تبقى كذايا! حتى أم لام نفسها 
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وتتاول السيجارة منی ونظر فى عقبها محدتا عمق النفس 
الذی عليه أن يجذبه. فلما ره لا یسستاهل. رمی بالعقب فى بالوعة. 
الماء تحت النصبة؛ ومضى ييرم 











! فى كسحة! الشير نفسه مات 








والكفن! ومصر كلها ماتت من ضرب فيها وکان 
الراديى يذيع شنبه فى المصيدة عشية النكسة يعز: 
عيالنا! شنبه من! كلنا فى اللمسيدة وتجی» تسوق التريقة یا 
معك حق طيما! البلد فرحانه والكباريهمات سهرانة والشقق 
الفروشة عمرانة! والفرز نارها والعة والحشيسش للرکب؛ ما 
يشرب الحسسرة إلا نحن يامن فقدنا عيالنا! لكن لا داعى للتكدا 
معلهش ياحسسن! نا تصیینی حالة النكد هذه كلما رأيت أحدا من 
الحكومة!»؛ ثم بلل الورقة البافرة ولصقها حول الدخان 
دکوربوزها وسوی عقبها ثم أشعلها وتركها موهوجة ملعلعة 
بانفاسه التلاحقة؛ | سلمها لى قائلا: «قصدى من الکلام كله 
أننى فى غير حاجة لنصائحك! انا ولد يعجبك! اصادق الصفار 
والكبار سعا! ينخدعون فى شكلى یتصورننی من سنهم! فاجد 
نفسی كبيرا عليهم! والكبار يتتصورننى صغير السن فاجد نفسی 
مساويا لردوسهم! هل رایت المعلم صفصف يهننى فى أى يوم و 
or‏ 








يقل أدبه على كما يفعل مع الصتايعيه؟! هكذا أنا مع كل الناس! 
أحترمهم فاکیفهم فیحترسوننی ويطلعونى على أسرارهم' وأنا - 
على فكرة ‏ استطيع أن آمیز السر الحقيقى من السر المصطنع؟ 
أعلمك وآكل من دارتا! السر الذى يقال لك ليس بسرحتى ولو 
وصفه ققائله لك انه سر إنما السر هو الذى لم يكن صاحبه يود 
لك أن تراه أنت أو غیرك؛ تشرب شای؟اه. قلت:: «ما أحلاك 
يأودا». فحود على التصبة وصب كوبين من الشاى الثقيل ذى 
الرائمة النفاذة؛ فاخذنا نشرب قى صمت عميق ياخال؛ كاننا 
تعبنا من الكلام.! ارتكن هو بمرفقيه على رخامة النصبة شارداء 
وکوعت أنا على الکرسی. وقد شعرت أن السيجارة الآخيرة 
لطشتنی فى مقتل ياخالء فصار دماغى يتبخر فى الهواء. ومنذ 
صمتنا انبعث صوت تكتكة صار يقوى مع الريح القتصمة من 
فذتين ستواجهتين وكانت صورة جمال عبد الثاصر امعلقة فى 
برواز مذهب على الحائط قد صارت نهبا للريح مشبوكة فى فتلة 
منیا أخذت تصدر هذا النقرزان العنيف. فقلت فى عقل 
بالی: لعله دیور زن على خراب عشه.. اقش عر بدنی حب تلد ثم 
اتفرد مرة واحدة فى رهدة شديدة .قلت على أثرها: حي! على 
الاح واستسلمت الصمت میق مفید. 
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الخامسة . طلوع الشعرة من العجين 


کنت أوقن أن كل شىء مصیره بنکشف, فطالا انت زمار وتا 
طبال فلابد أن الايل يجمعنا. إلا آن مخى الصعیدی الناشف آمرنی 
أن اختفی عن هؤلاء الاولاد؛ وأبعد عن الشر وأغنى له. ولقد 
الله على برجل طييب كان یصرفنی من قهوة المعلم. هو من 
الصف اسمها «الودى»؛ وكان معروفا للجميع؛ اسمه الساج 
شفلته فى الاصل تاجر خضار وفاکهة: يوسق المراكب 
من بلدته ویجی» ليعتقها فى مصر عتيقة بدلا من روض الفرج. 
الذى تكثر فى سوقه العلمين ويضيع مكسب البضاعة بينهم. غير 
اننی عمرى ما رایته فى حالة شغل أبدا؛ فدائما هو قاعد على 
القهی يشرب الشاى مع الشيشة. ويستقبل الوفود الذى لا ينقطع 
هلولها طول النهار. كلهم أشكالهم غريبة يابوى؛ ومثله يرتدون 
الجلباب الكبير والصمامة الصعيدية والعباءة الجوخ على أكتافهم؛ 
وكلهم عيونهم لاثذة. لا نكف عن التلفت فى حذر وحيطة وخفة. 
رآنی ذات عصرية رقيقة النسمات اج 
وحدی. فميل نحوى ونادانی بإشارة 
مائلا باذنی نحوه وضع كفه الكبيرة 


وهدا, 
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ت: «صراحة لا اشتقل هذه 
ولا آدری لم؟: مبياع. 






ام قال: مسا شغلتك الاصلية؟.. 
ستجول؛». لوح بالخواتم الذهبية فى يديه وقال: «أظنك تقرب 





ثم قال: «على النقلة كلها!». قلت: «یفتح الله! إذا كان على 
الاقة الراحدة أهلا وسهلا!ء. فشخ حنكه وقال دون موارية: «شف 
العم! ست جنیهات فقط على الاقة! مسوافق؟!ء. قلت: 
قال «قم معى!». فقست معه؛ فإذا هو يركب الرسیدس 
الراكنة بجوارالقهی, ويفتح الاب لافعد بجائبه. ثم إذا بالسيارة. 
تنطلق بنا كالعروس الجلوة ما صدقت أن تملكت الطريق السريع 
حتى فخت جناحیها وطارت. صسرنا فی بلدته بعد دقنائق. فی 











ركوب القطار بعين قوية حتى لا أثير الشبهة حول نفسی.. فإذا 
هو ياخال یکتشف أننى من اصیع خلق الله. أصيع منه ومن 
الضباط والمخبرين والكمسارية. 


اعمال خيرى شلبی ج 4- ۵۲۹ 


کانت ایامه فلا ابوی آنقل کل يوم نقلة وزنها خمس اقات 
بعشرين كيسا مبططا؛ اشترى لها جعبة من ورق الاسمنت واغطی 
البضاعة بهلاهيل قديمة؛ وفى القطار اسندها على رف وأقف بعید 
عنها بمقدار طول العربة. يكون بيد 
عليها خلسة كلما وقف القطار على محطة. حستی إذا جامت محطة. 
2 زینبتلقفت الجعبة بسرعة وقفزت هابطا لاذوب فى سيل 
النازلين منسلتا إلى الحوارى الجانبية فى لمح البصر كفص ملح 
ذاب. الرجل القصود دائما فى انتظارى على ناصية آو مقهى او 
فى دكان صغير للبقالة للعطارة الخياطة لای شىء. قبض العرق 
یتم قبل الحسمل. يدفعه المول على داير صليم لكى يكسف شیطان 
الهرب الوسواس؛ ولكن متلقى البضاعة ينشكج لحظة وصولها 
بسلام وان توترت أعصابه وتغير منظره. فی فمزنی بما فيه 
النصیب. وأحيانا: فوت بالليل اشرب قهوة؛ فافوت, وأشرب فوق 
القهوة ما بثول الحيل من حشيشة المعلم اللخصوصة وأقفل راجعا 
إلى الدار بوهبة من فلوس وحشيش وآفیون ويرشام. 

الحالة تمنجهت وباتت آخر نظاكة؛ واصبحت أرمى باكوام 
الفلوس عشرات عشرات فوق بعضها فى أى مكان بجوار السرير. 
وصرت أدفع للمعلم شندويلى فوق الإيجار إيجارات وفوق القسط 
أفساط؛ حتى فاض الحساب عن دفاتر ذاكرتى فصار شيئا كبيرا 
كبيراء يصيبنى الدوار حين أشرع فى حسبه فى جمعه. فوق ذلك 
صرت أبعث لهليل بالحوالات تلو الحوالات. ولأمى كذلك. والفلوس 
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مع ذلك لا تبتعد ولا تختفى أكوامها من فوق ذلك السمی 
بالكومدينو المجاور لرأسى. ولم يكن الشفل یستضرق منی سوی 





الركاب. ولقد تعلمت أكل الکپاب والكفتة مثل الأكابر. والجمبرى 
والكابوريا مشل أولاد الناس. كما تعلمت النوم فى القيالة لاسهر 
طول الليل فى بارات وسط البلد وحى العتبسة وغرز الدرب الاحمر 
والسيدة زينب. 

وکنت جالسا على مقهى الكلوب المصرى مرتديا الجلباب 
الكشمير والركوب الاصفر, وأتلفع بلاسة حسريرية سمينة اللون, 
أضع رجلا على رجسلء وأمامى فنجان القهوة كالناس الاکابر لا 
ينقصنى سوى الجرنان والعصا ام عوجاته والمنشة.. حين جلس 
باری دجل يرتدى جلبابا فوقه بالطو قديم كالح. وله شوارب 
متدلية. عرفت فى الحال أنه مخير سرى فى الشرطة؛ فرجف 
قلبی, صرت أتفرس فى وجهه علنى اعرف سر هذا العشم الكبير 
الذی جعله يجلس بجوارى أنا بالذات من غير سلام أو كلام. كان 
هو الآخر يتفرس فى عینی ويقاوحنى؛ فاغتظت منه؛ مع ذلك قلت 
له اسما «أهلا وسهلا!». قسال: محسن ولد أبو ضب 
متحسبا: «خدامك ومحسويك! تشرب إيه؟»؛ وصفقت فى الحال 
مناديا الجرسونء الذى جاء يهرول؛ فقلت له: «هات قهوة هن 
قلتها كما يقولها الحاج وهدان بالضبط؛ لته هو الآخر يقولها كما 
البكوات الكبار. وهنا ضحك الرجل, فضحكت أنا الآخرء وأسرعت 
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فقلت: هلا وسسهلا يابو العم؛ عدم المؤاخذة! العتب على النظرا»: 
وقربت علبة سجائرى البلمونت منه! انتزع متها واحدة بحركة 
سريعةء وعینه تبصبص العلبة ولحركة يدى أيتما اتجهت. وحين 
أشعلت له السبجارة بالكبريت كان الجرسون يضع اسامه فنجان 
القهرة؛ فانتظر هو حتى آعطانا الجرسون قفاه ومضی؛ ثم جذب 
من السيجارة نفسا يلمع من ورائه خبث شديد فى عيتيه؛ وبعثر 
الدخان نحوى قائلا: +عدم الؤاخذة يابو على! عندى لك 
انصيحة». قلت فى نفسی: «يافتاح يأعليم»؛ وأردف هو «مسا 
كلمتان: كفاك هذا. دبت الرعشة فى ساقی: «ما قصدك یابو 
العم؟ ومن تكون حضرتك؟!.. أخرج من جيب صدیره کارنیها 
قدیما کالهاءقربه شحوی فى حركة مدربة وهو يقول: مسید 
الشفتورى! مخبر سرىاء. فاشحت عن الكارنيه وعنه؛ فاعاد 
الكارنيه إلى جيبه وهو يقول فى لهجة انتصار: «أنت تشتفل مع 
الحاج وهدان بتاع مركز الصف! وأنا عارف كل حاجة! تركتك 
تاكل عيشا ولیس بقلارة! والیوم رأيتك فرأيت أن اقدم لك واجبا 
لوجه الله! الجو هذه الايام مقلوب! ومصيرك الوقوع فى الفخ! 
نشف ریقی ياخال؛ .مسرت ابال شفتى بلسانی کی آقدر على 
الكلام. قلت: نت تشکر على كل حال یامعلم سيد يارجل ياامير! 
ولكن انا مالى ای دعوة بالشغل! ريما تكون رأيتنى معه أو عنده! 
والحقيقة أننى أعرفه من مقهى العلم شندويلى! أما أنا فتاجر 
فاكهة! سمسار؛ ولست اعرف للحاج وهدان شغلة غير هذه أيضاة 
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فان كنت تقصد أنه يخالف القانون فى البيع والتسعيرة فانا لا 
قثب لى!ء. وكانت عينه الشبيهة بعين الذعبان قد انفرست فى 
وصارت تشرخ فيهما بعبارد من حديد مشتعل؛ فما كدت 
أنهى کلامی حتى شفط آخر شفطة من الفنجان ثم وقف خابطا 
يديه فى ركبتيه علامة الياس منى؛ ومضى قفاه یبتصد حتی 
أختفي. : 

بینی وبيك لعب الفار فى عبی. وكنت أتمثى لو اننی غسزته 
فی جنبه بجنيه أخضر؛ إذن لا نحنى لی شکرا وترکنی فی حالی 
مثلما يفعل زملاؤه الذين أراهم یسلسون على الحاج وهدان 
كالخدم الاذلاه. لکننی خفت أن افعل مثله حتى لا آثبت التهمة على 
نفسی. انقبض قلبى وحط علي نكد ثقیل؛ فحاسبت القهوجى 











على دفعها إلا بالابتعاد عن خط الصف كله؛ ولكن كيف يابوى».. 





فلاعد للولاد ثانية لنشتغل فى التشبيح ليلا كيفما نهوى. هكذا 
قالت نفسى لنفسى. وفى السرير تمدد الشيطان بجوارى يقنعني 
أن «سيد الشفتوری» يسعى لورقة الجنيه وأن آمره بسيط ويمكن 
أن اتحدث بشانه مع الحاج وهدان لييصرفه عنى. وهكذا استطعت 
أن أغمض عينى قرب الفجر. 

فى الصباح طسست وجهى بحفنة ماه ونزلت من فورى 
متوجها إلى بلدة «الودىه لمقابلة الحاج وهدان. وجدته يجلس فى 
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حوش داره بي مجموعة من اولاد عمه وصحاه. داره متقصلة 
عن البلدة. تختفی وسط جنينة كبيرة وارفة الاشجار. ولا نبحتتی 
الکلاب طلع من بهشها ویدخلنی, ولحظة دخولى كان الحاج 
وهدان يفرجهم على بضاعة جديدة؛ يحاول فتح صفيحة كبيرة 
كصفائح السمن. فلما نجع السنبك والشاكوش فى فك شمعها 
رفع غطاءها الكبير, فاندفعت رائحة الحشيش زاعقة مکتسعة 
مبهجة. ومد يده فاغترف بكفه حفنة صفيرة من بودرة صفرا 
عرضها على الاعين المشرئبة. ثم البق كفه عليها. فانعجنت: وفك 
عنها قبشت. فإذا هى كرة من الصلصال كالبيضة. سحب 
سيجارة من علبة أمامه, غطسها فى الصفيحة ثم أخرجها وأشعلها 
وجذب منها نفسا عميقا. مررها علینا. ثم تابعها بواحدة ثانية.. 
افشالثة. فرابعة. قخامسة. فإذا نحن جميما قد احمرت عبوتنا 
واحلوت الدنيا فى انظارنا. وصرنا نضحك على الفاضية والمليانة. 
صفق الحاج وهدان فجاءت امه الحاجة «ابهة, لتاخذ الصفيحة. 
فى دخلتها جامت عینی فى عينها مباشرة. فإذا هی تفسز ابنها 
قاظة فى تحذير بلهجة خطيرة وهی تشير إليّ: «الولد ده ما يشيل 

















الثظرات راحت تتصب على فى تشكك پاسم: مسرت احلف 
استماثة یمین أننى طبیعی ما انسطلت بعده كما أنثي لست بالذى 
ينقلب من سيجارة واحدة حتى لو كانت محشوة بالبارود. ونظر 


لى الحاج وهدان 


ort 





تحذير أخيرة وقال: إنت حر على كل حال؛ 


ذنيك على جنبك!.. فضربت صدرى بقبضتى قائلا: «أنا تمام 
يامعلم؛ ما يهمك شیء!» فاشاح عنى کانه استشف عدم قدرتی 
اليوم بالفعل؛ وقال مستدركا: «على كل حال يكفيك الیرم أقة. 
واحدة! إن ضاعت فاسرها سهل!». قلت فى شىء من الانکسار 
«اللى تشوفه يامعلم!.. وبعد أن تغديت فطيرا مشلتتا مفمسا 
بالعسل النحل والجين القديم وشربت شاياء ونفحنى الحاج وهدان 
عدساية أفيون؛ وكنت بالفعل أشعر أن الدنيا ليست هى الدنياء إذ 
كل شىء قد زهزه فى عينى فجاة واكتسى لونا جميلا وصارت 
کل ملامح الناس باعثة على خواطر الضحك.. تحلف اليمين یابوی 
نی مخلوق لتوى. غير أن رأسى يتشاقل على ويخادعنى. يكاد 
پوقعنی, حتى لقد صارت أمنيتى الوحيدة فى الحياة أن أرقد على 
ظهری وأنسلخ عن الوجود وأعيش وحدى هذه اللذة الكبيرة. إلا 
أن الافيونة بت الکلب سرها باتع يابوى. ما كدت اطوحها فى 
فمی بشفطة شای ثقیل حتى انعدات دماغى فى الصال, وصار 
بإمكانى أن أنهض فى طلب البضاعة والاتكال على الل.. 

ويظهر والله أعلم أن الحاج وهدان قد لح الزعل فى عينى على 
لقص رزقى اليوم بتخفيض المشال إلى أقة واحدة. فإذا به بعد أن 
سلمنی الاقة یضرح من سيالت» أربعة أكياس يضيفها لى قائلا: 
»هاك أقة آخری؛ خل بالك من نفسكا.. فحشرت الاكياس فى دکة 
الپاس وكسرت عليها الحزام ومضيت وأذا أقول: ياسابل الستر. 
ان الضوف تصدر بين قدمی وبعث طائره السريع إلى دمساغى 
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فذکرنی بسید الشفتوری وما حصل منه على مقهى الکلوپ 
الصری. انتحیت بالحاج جانا وهمست له يما حصل بالامس. 
فوجئت یابوی بانه لم یطرف له جفن, بل أطبق على سمانة ذراعی 
قائلا فى بساطة: «لا يهمك منه! إنه كلب لا هنا ولا هناك! لو کلمك 
ثانية استغنى عن علبة سجائر تسد بها حلقه! وی كل حال انت 
محمی هنا! فى حدود مركز الصف! إذا لا قدر الله قلت الحكومة 
عقلها وهاجمتك فإنك ستخرج من باب قسم الشرطة بعد ساعة 
واحدة! وتخرج البضاعة من الباب الآخر بعد ساعتین!آما خارج 
حدود الرکز فاجعل عينيك فى وسط راسك إذ انت مسئول عن 
نفسكد!» فقلت: «تشکر باحاج؛», واتكلت على الله ثابت الوطه. 
قرب محطة حلوان سمعت صسوتا مالوفا ينادني. تلفت مذعورا 
أبحث عنه؛ فإذا هو عم زعتر بائع الشباشب الزنوبة والأحذية 
الصنوعة من البلاستيك. كان سارحا فى شوارع حلوان یسیع 
ریتسوق معاء وكان يحمل على ظهره جوالا ملآنا بالشباشب 
والاحذية. أهلا عم زعتر! ومشینا معا حتی الحطة. فقلت له: «عنك! 
دعنی أشسيل بدلا الجوال قسائلا: :۱۷ س ممكن تخلی 
بالك منه لحد ما اشترى طلب من الاجزاخانة!». قلت: «اشترى لك 
آناه. قال: «لا! أريد أن أفك فلوسا کبیرةا», ثم مضى. 
بجوار الجوالآتلفت حوالى» والخاطر الوافد يكبر فى 
دماغى ياخال. قلت فلأجرب. فانحنیت على الجوال. ونزعت 
الاکیاس وسربتها إلى الجوال فى قان الأحذية. عم زعتر تظره 
۳ 














ضعیف. ویمکن أن أستغفله عند النزول. ساعدته فى حمل الجوال 
على ظهره. وترکته یمضی قائلا إنتى ساشتری سجائر وأحصله, 
فقال انه سیقطع لى تذكرة. جعلت أتلكا حول اکشاك السجاشر على 
باب المحطة مصطنعا أنتى مشغول بشیء ساشتريه؛ وحقيقة الأمر 
أننى كنت شاعرا بالحرية بعد أن تخلصت من السجن فى جوال 
عم زعتر. أيقنظنى صفير القطار من سرحتى فیمست نحو دكان 
اشتريت منه بضع قطع من الصابون صررتها فى منديل محلاوی 
رولیت إلى باب اللحطة. ويالهول ما رايت ياخال: سيد الشفتورى 
الخبر السرى واقف على باب الرصيف وحوله رهط من اهل 
مهنته. وثلاثة أفندية محترمون سمحو الوجوه. قلت: بس! رحت 
فى داهية! وصرت آللم ركبى تحت الجلباب. من حسن الحظ أن 
أعطيتهم قفاى بسرعة قبل أن یرونی؛ وصرت أتحكك فى طابور 
اكر ممسكا بورقة الشلن حتى وصلت إلى عم زعتر قرب 
الشباك؛ فعلت علیه وهمست فى أذنه بسرعة أن لا یکلمنی ولا 
يعرفنى الآن لان الباحث واقفة بباب الرصيف تنتظرنی. عم زعتر 
سلمنى التذكرة ومضى بعيدا؛ فظللت واقفا لبرهة حسنی رأيته قد 
عبر البوابة ودخل إلى الرصيف؛ ثم انضمت إلى آخر الطابور. ما 
كدت أصل إلى الحاجز الحدیدی حتى تهلل وجه الضابط 
وانفرجت اساریره وصاح قائلا: «أهلا؛ أهلا؛ أهلا! إزيك ياحسن! 
ماك حاجة یاحسن؟ طلع إلى معاك طلعا.. فوجمت. قلت: «ما 
معى ای شیء ياسعادة البيه! لا أفهم ای شىء تقصد؟». 
الضابط إلى سيد الشفتوری؛ فانبرى یفتشنی 





















ومهينا للكرامة ياخال. وفی الآخر شوح للضابط فى مرارة وخيية 
أمل قائلا: «ما معه شىء ياسعادة البيه» فاضاح الضابط وشوح 











اب. صعدت. جعلت أمضى من عربة إلى آخری 
بحشا عن عم زعترء الذى وجدته فى العربة الشالثة واقفا بجوار 
الباب مسندا الجوال فيما بين ساقيه وصدغ الباب لم يرني 
بالطبع, فسجاوزته إلى آخر العربة عند بابها الآخر. بعد برهة 
اقصيرة رأيتهم مقبلين ياخال: سيد وحكومته فقلت: لاد أنهم 
يتشبعوننى ويصرون على الإمساك ہی متلبساء فسابت رکبیء 
وجعلت آدفن نفسی فى ركن لباب وظهر الكرسى ولكن عینی 

الصیبة پاخال انهم رکبوا وسط الزحام وبقرا واقفین فى 
أماكنهم حول عم زعتر. فجاءنى صوت يشبه صوت أبى يقول: 
إنزل فى للحطة القادمة! 






افه السیر. وحقيقة الامر يابوى أن 
اعة التى دفنتها فى جوال عم زعتر صعبانة على ولابد لى 
من استردادها باى شكل. وعندما جساءت محطة الك الصالح كنت 
فى فتحة الباب قفا فى اطمنان فى آخر عربة, وهكذا قفزت على 
آخر الرصيف مداريا نفسى فى زحام السائرين. وجعلت اتسقط 
عم زعتر فلما راق الزحام رأيته واقفا على الرصيف. وسید 
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الشفتوری يساعده على حمل جواله. فیصا صارت أبواب القطار 
تتقلق بيطء والعربات تزحف فوق الرصیف, أعطيتها ظهرى. 
ووليت نحو السلم. ثم أخذت أهرول شینا فشيثا حتى لحقت بعم 
ازعترء فقلت له: عنك! وحملت الجوال ومضيت بجواره مفكرا فى 
طريقة استرد بها بضاعتى دون أن يلحظ هو آننی كنت أضع له 
السجن فى جواله. إنه لحسن الحظ يعرف أننى شريب الحشیش, 
قابلنی عشرات الرات فى غرز مصر عتيقة والفنسطاط وآثر 
النبى؛ فهو الآخر حشاش بريمو. ولو فتشته فى أى الحظة فلابد 
تجد معه حشيشا لشربه. ومن أعلى نوع. انا نفسى كثيرا ما 
أرضى بشرب حشسيش كالجلة تمشيا مع الظروف والاحوال, آما 
هو فان لم يتوفر له الزيت أو الهبو ذو الثمن المرتفع فإنه ببطل 

















الشرب حتى تتيسر الاحوال لكنه دائما أبدا يشيل فى لفائف 
عمامته المصراوية أكثر من قطعة جاءته من باب الله فركنها إلى 
أن يهديها لصاحب نصيبها. 










وکان قد توقف وراح 
هب فاشتر لنا 

لحما وفراخا 
اتفاءلت بك اليوم!» تردد عم زعتر قلیلا: «ولكن! بى استریع 
شینا بعد مشوار الیوم!» دفعته بیدی قاثلا بإغراء: «استرح عندی 
او شفت"» الرجل لم یکذب خبراء ترکنی واتطلق یهرول نحو دکان 
3 











ثیابی كما کانت. ووقفت انتظر عم زعتر. وفیما كان مقبلا من 
بيد یتطوح مع الريح مسسکا بباكو الدخان السل, تذکرت أن 
ورائی موعدا ضروريا مع زعتر آخر هو زعتر اہو کرش تاجر 
الحشيش فى حى فاطمة النبويةء وقلت: ما من الشوار من بد 
فالبضاعة لابد أن تبیت فى بيت صاحبها. 

الله وكيل یابوی؛ وهو مصعى على الدوام؛ إلا وعرية الاجرة 
قادمة تقف أمامى لتنزل منها راكبة عجوزء فهتفت بالسائق قائلا: 
«النبوية يااسطى؟» قال فى تافف: «اركب!ء وان عم زعتر قد 
اقترب, فصحت به وأنا آشتح الباب: «اركب ياعم زعتراء. ثم قن 
بالجوال. قال زعتر فى دهشة كبيرة: «على فين ياجدع؟ 
«اركب پس!», ودفعته برفق. فركب کالاهبل فى الزفة. 

نزلنا على باب الحسارة بالضبط, فانزلت الجوال وحاسبت 
السائق واندفعت أهرول فى الحارة نحو ضريح 
کان التاجسر الكبير ‏ وهو بعد فى ريعان الشباب ‏ ینتظرنی أمام 
عمارتيه الكبيريتين الجاورتين للضريح مباشر: 

ما إن رآنى حتى تهلل وجهه الاحمر الستدیر الورد. وفرد 
صدره متنفسا تحت القميص الابیض المستورد التسق علی 
جسب. سلم على فى حذر وعيناه تمسحان الکان من کل ناحية, 
ثم إنه تقدمنى داخل الجاراج فى بدروم بحجم العمارتینء 




















ot 


توجد حجرة مخفية فى الداخل. فتحها وأشار لى أن أفرغ 
البضاعة. قاقرغتها على كرسى, ولا اطمان إلى عددها امسك 
بعض الاکیاس وفتقها وغرز اسنانه فى الحشيش ثم انتزع بظفره 
قطمة وداس بمشط قدمه على بلاطة تحت مکتب ایدیال فى رکن 
بلاطات ترتفع عن الارض 






يده وازاحالکتب فوشها. وحین 
استدار وفوجیء بی انزعع وكاد يفتح کرشی بسکین, لکنه ات 
ابتسامة وخبط جبهته بکفه فى مرح. وتقدمنی حتی باب الجاراج 
الط على الشارع. صفق بيديه, فجاء البواب یجبری آمره أن 
یجی» بالكراسى ويشعل الثار ويفير ماء الجوزة, فضعل البواب 
كل ذلك فيما لا يزيد عن خمس دفائق, كل ذلك وعم زعتر واقف 
ينتظر على باب ضريح النبوية, وجاء زعتر ابو كرش وهمس فى 
آذنی قائلا: «الراجل اللى هناك ده مهاك؟!. قلت: «نعم'؛ إن 
صدیقی وقد نفعنی وجوده! وهو لا يعرف أى شىء عن ای 
شیء!» فهز رأسه وبعث البواب يناديه فلما جاء قال له زعتر أبو 
كرش إننى بلدياته وقادم له برسالة من البلد ولابد أن يكرمنى. 
جلس البسواب أمامنا على الارض يرص الحسجارة, وزعتر ابو 
كرش يوقعها بالحشيش البريموء فسات ولد نظيف الظهر.فناداه 
زعتر وأمره أن یسوی لنا ثلاثة كيلو كباب صافى. كانت عصرية 
لا تنسى ياخال. جديرة بان تكون احتفالا بآخر نقلة أحملها فى 
هباتي. 
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السادسة. الفخ الجهنمی 


شهورا طويلة یابوی امضیتها بدون عمل. لکن العين والحمد 
لله ملانة بالخير. فما تبقی سعی من مال يكفينى لشهور آخری 
مقبلة, وهليل موجود فى الصعيد لو أرسلت إليه لن يتداخر فى 
الرد. غير آننی صممت على أن اترك هليل فى حاله کان ليس لی 
عنده شی». تركتها على جناب الله يفعل بی ما شاه 

كنت قد صرت رجلا محترما يتقمش بالقماش الشمين كاكبر 
العلسين. لبدتى تحولت إلى عمامة بشال حريرى حول طاقية 
رقیقة غالية الثمن. ومن سيدنا الحسين اشتریت عصا بعوجاية 
عليها القيمة. بات شكلى يليق بدخول هذه العمارة وصعود سلمها 
مع سکانها من البكوات المومسات وأهل الرتب والنياشين. 

صدقنی ياخال أن السكن المريح وما يتوفر فيه من وسائل 
الراحة كفيل بتغيير الإتسان إلى الزين. ما أحلى الاستحمام تحت 
الدش رادا فى الحوض الرخامى تسبح فى رغاوى الصابون 
الزكى الرائحة. وأن تقوم فترتدى الكشمير والجوخ واللاسات 
الحرير والحذاء الاستك. وتتزل رائقا متكلا على الله.. لابد ان 
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يفتحها الله فى وجهك یاضال, لقد أعطانى - سبحانه- مرآة فی 
الدولاب انظر فیها فاری شخصا آخر يكاد ينافس هليّل فى 
النطاكة والوجاهة. وقد حلفت براس أبى لابقين على هذه الهيثة ما 
حبیت. ولم اخلعها أبدا مهما كانت الظروف والاحوال. إن خلع 
الابهة صعب ياخال على من ارتداها ولو بالصدفة, فى سبیل 
استمرارها ساشقی ولتنهد الدنيا بعد ذلك مثلما يعيش كل المعلمين 
ساعیش بهذه الهيثة والله لن يكسفنى. 
وذات ليلة كنت نازلا على السلم مرتديا أبهتى على سنجة 
عشرة. فإذا برقبة بسبوسة تظهر من أسفل الدرج فى حنية. 
السلم. ثم اتسعت رقبته بقفاه. ثم ما لبث أن واجهنى بکامله 
صاعدا. مرتديا جلبابا من السكروتة السمنی يهفهف حول جسده 
الرغدد. الذى بدا مجلوا كانه صنفره بالصنفرة؛ والعطر يتضوع 
النية فى السؤال عن اسم هذا العطر 
وشرائه. اللهون لم يعرفنى من ول نظرة, لكن الشك المروع اوقفه 
لنى بنظراته من فوق لتحت ومن 
ل نامیا يكاد يفتشنى, ولا أننى لكزته فى كتفه صاثحا: «شفل 
ام بملفة؟!: فارتد بكتفه مقوسا ظهره كالانثى اللعوب؛ ثم رمی 
بنقيسة فن هخملی مسائما بضوته التسرسع: إن فين ياد 
ی أحتوى هوتا مدكوكا باللحم العضلى» 
صرت أربت على ظهره فاثلا يابو العم! البعد عنكم غنيمة! 
متعال! أنت مقبوض عليداء. 











منه. حتى لفد حسدته و 
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اتصعت وراههبداقع خفی دون مقلومة. الكنه توقف ناطرا فى 
عینی بإمعان كانه يتعرف على شخص جدیدعمره ما رآه من قبل. 
فلکزتهثنیا لیفیق, فإذا هو يرسم على وجهه تعبیر من لا مقو 
أمامه من الاعتراف بشخصيتى الجديدة. ویقول: «سبروك یاعم! 












علي انا الكلام ده؟!» ثم نه سحبنی من جدید 
» انصعت وراءه قائلا لنفسى: لعلها فرصة 
للکلام فى الوضوع وسبقته لافتح الباب. 

بسم الله الرحمن الرحيم.. هكذا بسمل وهو يدلف داخلاء 
مشمرا ذراعيه كانه سسیذبح خروفاء تقدم نحو الكراسى التى تم 
تنجیدها وفرشها ودهنها تقول أنا طالعة بشسوكى من عند البياع. 
صاح بلهجة ممطوطة ذات معنى خبیث: «ما شا لل! ما شاء 
اللهاه, ثم جلس وفى عينيه بريق يكاد ينطق قائلا: «عاوزین 
حقاتنا؛ حلاوة هذه الصيدة السقعاء لكنه لم يقل هذاء بل قال: 
«يابن الك....! لب!ء ثم أردف قائلا: كانه يعرف كل شىء عن 
الوضوع: «دفعت فیهاکم؟!»قلت: «بالیرکة! صاحبها اصله قري 
وقد تساهل معی!ه ظهر عليه أنه غير مصدق یابوی؛ قال: «اثعلم 
شندویلی يبيع آباه لقاه قرش تعریفه! فيكم باعها لك؟' 
«بالصلاة على النبی؛ هو یسیع اباه ای نعم!لکنه لا یسیعنی؛ نا 
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واثق» هز راسه ویدیه فى حيرة: «لا تعکر على! فما قصدت سوی 
مصلحتك! صدقنى! لا تفتر فى البلداات والكلام الصمیدی 
الفاضی بتاعکم! المعلم الشندویلی هنا شخص آخراء. 

احسست أنه يتكلم بثقة شديدة لکننی مع ذلك بقيت متحوطا 
يابوى. إنه ولد عفريت یابوی. وسثی لا بروح ولا يجيء معه. 
بلهجة عائمة: «یجوز! يجوزاء ظهر ياخال كانه انشفل فى 
موضوع عمیق, وظهر عليه الهم والكدر مال تحوى فائفلتت منه 
نظرة إشفاق آحسست بصدقها ياخال. لبرهة خاطفة يابوى برقت 
عين بسبوسة وطلع منها الاك الطاهر مجسدا على ملامح وجهه, 
ثم قال كاب یستب‌صر ابنه فى هدوء وروية؛ وبصوت خافت کمن 
يخشى أن تسمعه أذن الجيران: «كتب لك عقدا؟اء ترددت برهة 
قصيرة ووجدتنى أقول: «الكدب خيبة! بصراحة لم يكتب لى 
عقدا!ء شوح بيديه کالنسوان مولولا؛ «تاخذ منه إيصالا بالإيجار 
كل شهر؟!» قلت: «ماحصل!» فإذا يه يسحب شخرة رنانة فاجرة 
أرعبنى صوتها والله یابوی, ثم جل یاتی بحصركة قبيحةفي 
الهواء التاخم لانفی قائلا فى حقد «خد دى! تعمل نفسك مفتها 
وبرمجيا وأنت أغلب من الغلب!ء. ثم إنه اشعل سيجارة ورمی 
بعلبته نحوى واعتدل نافثا الدخان فی وقال: 

- «شف يابقف؛ هذه العمارة لها قصة! إنها فى الاصل 
موضوعة تحت الحراسة! صاحیها رجل سییءالحظ لعك ستمعت 
به وبأمره! الحاج إينال زلبطة! أشهر ورش ومحلات الأحذية فى 
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العتبة الخضراء ووسط البلد وسصر الجديدة وفروع ال 
نال زلبطة كان متمعشقا فى الفن واهله! فاشترى 

قطعة أرض فى الدراسة وابتنى فوقها دار سينما تصرض آفلام 
الدرجة الاولى!! وعشق راقصة فاتنة كالقمر كالرغيف البلدى 
الصابح! وابتنی هذه العمارة التى نحن فيها الآن على نيل مص 
عتيقة ليعطى الراقصة شقة فيها بالجان؛ تكون جرس ونه 
خاصة به!! يكفيك الله شر النحس إذا احتتال على رجل سعید 
الحظ من الاساس!! أوسخ نحس فى الدنيا هو الذى يجىء لرجل 
سعید الحظ من يومه! صاحبنا هجر أولاده القدامى واقام نهائيا 
فى شقة الراقصة!! أولاده ثاروا ضده لكنهم كتموا فى نفوسهم! 
الراقصة فرحت به لكنها ‏ به - ضاقت! إذ هی تريد أن تعيش 
على حريتها! من سوء حظه وربما حظها أيضا عشقها ضابط 
وظل يفتعل السفر له ولها ليلتقى بها منفردین فى اماکن 
الكرة الارضية فى غابات أفريقيا وجبال سويسرا ولبنان! وفی 
النهاية جاء وأقام فى شفتها! فى ليلة جاء صاحبنا ومد المفتاح فى 
ثقب الباب فطلع له من جوف الظلام أشباح عفية كتفته وکسمته 
والبسته قسیص الإكتاف!! سيق إلى مستشفی المجانين لا من 
شاف ولا من درى!! انذهل أولاده وما أفاقوا من بعدها حتى اليوم 
ومعظم الظن أنهم لن يفيقوا!!, فكلما هدات الدوخة جاءتهم صدمة 
أخرى من حيث لا يتوقعون تفقدهم عقلهم! فوجیء الساکین - 
جب - أن الستشفی تدخر لهم أوراقا بإمضائهم تجار 

ی من جنون آبیهم! ملف كبير من الاوراق تحكى قصت 


























رقصتهم معا من طقطق لسلامو عليكم! كل ورقة أنقح من أختها! 
! فوجثوا أن أموال أبيهم موضوعة كلها تحت الحسراسة! وقد 
تعین هذا الضابط نفسه حارسا عليها!! الحاج زلبطة رحمه الله 
فمات فى المستشفى! وحل محله - فى نفس الحجرة فى الستشفی 
- ابنه الاكبر الذی كان زينة الرجال!؛ و طویلة وهو مقیم 
فيها لا أمل فى شفانه! وأما الابن الثاتی فقد شم رائحة الاعتقال 
فى البلاد فصفی کل علاقاته واتكل على الله هاربا إلى بلاد بره! 
وکان للرجل ابن ثالث غاية فى الصلاح قبضوا عليه ضمن 
الإخوان السلمين فسجنوه وعذبوه حتى مات! وقال ابيب 
السجن إنه كان مريضا بالقلب؛!.. 

ءلم يبق من ذرية الرجل سوى بنتين متزوجتین من تاجرين 
کبیرین كانا من أبيهما فى الورشة! لا تفتح فمك هكذا 
کالعبیط فمسلسل الذهول لم یخلص بعد! لقد آبرزت الراقصة عقد 
زواج شرعی مسجل وعلیه شهرد موثوق منهم! ثم ابرزت عقدا 
آخر عليه شهود. 

كناك ينص على أن الحاج إينال زليطة قد باعها هذه الممارة 
فى تاريخ معاصر لعقد الزواج!! وظل محاميها يرمح شمالا ويمينا 
حتى فك العسارة وحدها من الحراسة وجاء لها السمسار بالمعلم 
شندویلی الذى لم يستغرق من عيونها الساحرة سوى نظرتين 
ومن جسمها الملهب سوى هزتين وحكتين عفویتین! فاندب 
كالرطل واشترى العمارة بمبلغ كبير دفعه على داير مليم! وکان 
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الضابط قد غضبت عليه الثورة وطردته من حمایتها وحرمته من 
نعیمها فاخذ الراقصة وسافر إلى بلاد بره'! وبعدها بشهور 
اطويلة عثروا عليه 
وبجوار جثته ملیوناجنیه استرلینی! وأما الراقصة فقد اختفت 
من الوجود تماما!! وقيل إنها بيعت كجارية لليونير سعودی له 





لا فى.شقة فى بيروت مذبوحا نبع النعاج 








«یرجع مرج وعنا للمعلم شندويلي! لقد ذهب يسجل عقد بيع 
العسارة فى الشهر العقاری ففرجیء بان العسارة لم ترفع عنها 
الحراسة تماما؛ كل ما هنالك أن الحكمة صرحت للمدعية 
بتحصيل إيجارات شقق العمارة کس‌صدر ترتزق منه! من تاريخ 





رفع الدعوى إلى أن يبت فى مسالة رفع الحسراسة كلية عن أملاف 
المرهوم!! الراقصة إياها ‏ ربنا يعطيها المصحة ‏ باعت شقتها 
للماشطة التى كانت تشتفل عندها! وهی الاخری راقصة قديمة 
ولكن فى شارع الهرم! وهی الاخری ‏ ایضا - رضيقة ضابط آخر 
لکنه اصفر بكثير جدا فى كل شی» -من سابقه!. ليس فيه 
للنساء! إنما يحب الوظاويظ الصغيرة يلهو بها حتی يستريح 
الدقائق ويصبح آخر فل!! وهی تصرف هذا وتملا الشقة منهن؛ 
وعلى حسه تقیم فى الشقة اردغانة! لا أنت ولا أنا ولا آجعص 
جعيص هنا يقدر على فتح فمه بكلمة! إن الخوف کل الخوف داش 
ياتى من صغار الضیاط! عمك العلم شندويلى بسلامته اراد أن 
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بصراحة طمع فى هذه الارتيست الساكنة قصاده! ظن أن الشقة 
مقتوحة على البحرى لكل من هب ودب! وريما كان يستطيع ان 
يلهط القشطة كلها باعتباره صاحب العمارة لكته اخطا فى الدخلة 





الغلسة! جاءها من باب التهديد! فنال جزا 
ساخنة لحس فيها تراب هذا السلم درجة درجة! وكان سينضرب 
فى كل يوم علقة مثلما لو لم ياخذها من قصیره ويرحل تاركا 
العمارة بمن فيها! لكنه قبل أن يرحل بعث بتهديدات فى السر 
خائبة! من قبيل أنه سيخرب بیتهم جميما وسيقصف عمر كل من 
اعتدى عليه! وها هوذا يريد أن يوحلك فى هذه الوحلة ياصعيدى 
ياقصف!! اسمع كلامى یاصاحبی لو کنت جثت إلى هذه الشقة 
قاصدا كذا أو كذا مان نقبك على شونة! ولن تخسر إلا تفسك! 
ويكون العلم شندويلى قد نهب مالك وحياتك! ما بك دفعت أموالك 
التى شقیت بها فى الثار! وما بك خسرت الجلد والسقط وطلعت 
من العملية كلها بلمروطى!! صدقنی لولا العيش والملح الذى بیننا 
ما صرحت لك بشىء من هذا لکلام!.. 

الدنيا لقت بى يابوى؛ تحلف الی‌مین لو اننی رایت المعلم 
شندویلی لحظتها لمزقت لحمه ورميته للكلاب. المعلم شندويلى 
يفعل بی هكذا؟! كيف يابوى؟! إننى أشعر الآن بصدق بسبوسة. 
فلیس من الممقول أن العلم شندويلى يتنازل لى عن شقة كهذه 
بهذه السهولة. 








044 


خدعنی إذن یابوی صور لى الحكاية على نها جرد مضايقة 
البضعة نسوان وضربهم علقة أو علقتين. أما أن تكون السالة كما 
أوضح لى بسبوسة فإننى لا أستطيع الدخول فى حرب مع الدولة 
یابوی. 

ویظهر أن بسبوسة رای الغضب مضرما فى وجهی وعروقى, 
فجعل يهدىء من روعی قائلا: 

- «اهدا یاصاحبی! فالامر محتاج لبعض الحكمة!! قاولا! احذر 
أن يعرف المعلم شندویلی أنك عرفت أى شىء مما قلته لك الآن؟! 
کن عبيطا كما انت وعلى نباتكا». 

قلت فى غضب: «وماذا يفيد الهدوء؟؟.. قال فى بسمة ساخرة: 
الم يعطك المعلم شندويلى أى ورقة؟!.. قلت: «لا.. قال: «إذن 
فهذه هی مهمتنا! علينا أن ناخذ منه ولو إيصصال بإيجار آخر 
اشهرا». قلت؛ «إنه لن يكتب لى ای ورقة! بكل صراحة يابسبوسة! 
إلا إذا عملت له شفبا فى السمارة وعارکت ناسا وعورتهم. ممت 
فى عينيه برأكين مخيفة, سرعان ما انفجرت فى ضحكة عالية لا 
أعرف إن كانت سخرية ام علضا على محسوبك. ثم قال: «ألم اقل 
الك؟! عيب ياجدع! نا بسبوسة والاجر على الله!», ثم رمى لى 
بسيجارة وأشعل لنفسه واحدة: وساساعدك واکل من یتنا حتی 
لا تستندل معى بعد الآن!! وعلى كل حال الذى عندك أحسن من 
الذى عند شندویلی! على الاقل أنت يمكن أن نقصدك أو نقصد 
شقتك فى طلب تطلبه!» 











ثم انتظر برهة معلقا عينيه فى عينى كانه ينتظر موافقتی على 
هذه الإث 





الآخيرة. لكنه أردف: 

- «سوف أذهب من ورائك إلى المعلم شندويلى واخبره أنك 
عملت مصيبة سوداء فى الشقة وأنك عورت وبطحت وذهبت إلى 
قسم الشرطة مقبوضا عليك! وبعدها ایام تذهب أنت إليه مبهدلا 
يشا وتكلمه فى أمر الورقة! 
قلت: «والله رجل يابسبسوسة! ولكن هل الورشة التى تقول 
عليهاتكفى؟». 

قال ضاحكا: «ستشبت أنه اجر لك الشسقة! وأنت بعکم وضع 
اليد تظل مالكا للشقة لحين البت فيها! وسواء الت ملکیتها 
لشندويلى أو عادت لوریشها القیم الآن فى بلاد بره فان أحدا لن 
يستطيع طردك منها! وعلى فكرة! جيرائك هؤلاء هم الابقى لدا 
ولا تعيش معهم وتعاشرهم ستحبهم ويحبوك! مصيرك تعرف!ه., 

ثم غمزنى بسيجارة غمزة فهمت منها أنها محشوة بالحشيش 
وأردف ضاحكا فى مرح كبير: «لكن قل لی! أكنت تتصور انك 
فعلا تستطيع الانتقام له ممن يسميهن بالوامس.. 

ضسحکت رغا عنی, تحلف الیمین يابوى اننی سمحت فی 
ضحکتی صوت ضاتی, وقلت: «آنا ضحکت عليه طبعا حتی آخذ 
الشقة؛». قال برنة لم أستدرح لها «يالك من رجل طیب!. ثم 
جذب نفسا عميقا من السیجارة, واختفى بريق عينيه لبرهة طويلة 
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فى سحب من ضباب ادن الازوق الق من متخريه وال 





تکون أنت بالذات ساکن هذه الشقة؛». فكرت لبرهة طويلة فلم هتد 
إلى تقدير امبلغ الذى ينفع؛ فقلت له: دقبتی لك يابسبوسة! تريد 
كم؟!». قال: «يكفينى خمسمائة فقط! فى مقابلها أسلمك عقد ایجار 
قانوثى سلیم لا تخر مه امياء! وإيصال بآخر شهراء. قلت فی 
الحال: «والله ما انزل عن كلامك يابسبوسة! حلال عليك!ء. قال 
وهو يناولني سيجارة آخری محشوة ثم يشعلها لى: «عليك إذن 
أن تختفى عن هذه الناحية لمدة عشرين يوما على الاقل! تسود 








أحبيت!». سلمنى السيجارة وهو ينهض قائلا: «اتفقنا! والآن 
ساخلص منك رغما عنی!قوراشی سهرة عند صصاب لی هنا 





إلى الباي. ساتجهت ورامه وضرجناء فنزلت نا واستدار هو نحو 
الشقة القابلة لشقتى. والتی لم اکن حتی الآن قد احنككت باحد 
من زوارها. 
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السابعة: مغامرة عرب الحصار 


لما فكرت طویلایابوی,ترامی لی أن مكانا وحسیدا هو الذی 
يمكن أن یضفینی عن الانظار. وفی نفس الوقت يمكن أن ارزق 
مته. ذلك هو منطقة عرب الحصار. وقلت لنفسى إن الحاج وهدان 
فيه البركة, وأنا خدمته بكل أمانة. ولم يحصل من جهتی ای شیء 
يجاب الشك فئ. قل إنى أخذت بعضى واتكلت على الله على بلدة 
الودى ومنها إلى نجع صغير قائم فى قلب الصحراء. 

مجموعة من الدور تجمعها دار واحدة على مساحة كبيرة 
تساوی عشرة أفدئة أو أكثر يابوى. دار يلف حولها المرء راکبا 
جوانا. لها باب واحد كبير ببوابة حديدية مثبتة فى حجرة كبيرة 
مربعة فيها مصاطب وکنب بلدى منجد. ولقد يظل المرء جالسا فی 
هذه السجرة زمنا طويلا وهو يظن أن هذه هی الدارء لكنه حين 
يالفها سيبين له باب جانبی فى نهاية الجدار. إن دخله وجد نفسه 
فى حجرة أخرى لها باب مخفى على هيئة ممر بين جدارین 
متظاهرين يبدو من بعيد كانه انكسار فى الجدار. لو مشى فى هذا 
اللمر فبعد مشى طويل يبدا الزهق یستریه خوفا من ضيق القبر 
الذى ينتظرنا فى النهاية. ولو أن أحدا واجهك مقبلا فى هذا لمر 
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فلابد آن يستدير آحدکما عائدا لیواصل الآخر سیره. ولریما 
حاولت الاستدارة قیمنعك عرض اکتافك. طول بالك وامض. فإنك 
فى النهاية آيب إلى فضاء من الضوء. وسرعان ما يقبل عليك فتاه 
شاسع جدا كانه الجرن وهو كذلك. تطل عليه فراندات وشرفات 
باعمدة: غرف وقاعات تشبه القصور الزاهرة التى يقولون علیها 
فى الكتب. يسكنها ولد الحاج وهدان وولد إخوته وأخواته. وان 
مخك لابد أن يطق ياخال إذا تذكرت وأنت بين هذه القصور أن 
منظرها من الخارج نجع سبنی بالطین المخلوط بالتين إذ إن خلف 
هذه القصور والسرايات غرف مبنيية بالطین الخلوط بالتبن 
يسكنها الخفراء والحسراس وعيالهم ودوابهم. وهم لاب أن يكوثوا 
عبیدا لهذه العائة منذ أزمنة بعيدة حستی یامن لهم القوم مع انهم 
مع ذلك لا يامنون احدا مهسا ظهروا الثقة فيه. ولولا أن الحاج 
وهدان عرفنى وعرف حدودى جيدا ما ترکنی اجی» إلى النجع 
بدا ولاکتفی بمقابلتى فى دواره فى البلدة وهو الآخر دوار 
مسزول ماصون الجوانب. من يرى الدوار يظن أن الحسياة قسائمة 
هاهنا ليل نهار. فى حين أن السائلة تيش حياتها فى النجع 
ومصارينها كلها فى النجع, أما الدوار فلاستقبال الضيوف 
والزبائن والحكومة فحسب. 

کان الله قد أكرمنى فلحقت بالحاج وهدان فى الدوار فى اليلدة. 
اهلا يابو على.. أهلا ياحاج.. فينك ياولد. حكيت له ما كان قد 
حدث لى فى محطة حلوآن. فضحك حتی احمر وجهه مت 
القوطاية. وسسح شواريه الكبيرة قائلا: «لا والله تصرفت زین؛ 
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وصاح: «الغدا یاراد 
ب فى الخدمة على کل 
حال!ء. قلت «تشكر یاحاج انا الذى فى الخدمة! ومن أجل ذلك 
جئت!ء. شوح بكفه الثمينة الليشة بالشعر وقال: «نتغدى ويحلها 
الحلال؟». 

استدارت الطبلية الكبيرة أمامنا. واستقرت فوقها الصينية 
النحاسية العريضة. عليها طبق من الصينى على هيئة قارب كبير, 
مملوء لتمه بالارز العمر بالضان, لرائمته مهرجان صاخب 
فاضح. وطبق آخر أكبر منه عليه الديك الرومى اللكتف تحف به 
افراخ الحمام المقلية فى السمن, ناهيك عن سلطانية الشوربة 
المقعمة بالتقلية, واطباق السلاطة الخضراء ترتص فوقها انصاف 

الليمون البنزهير المعتبر.. 
کل يابو العم؛ هكذا أوحى لی الحاج وهدان وهو يشمر کسیه 
وینقض على اللحوم تفسيضا ورميا فى انجاه ملعقتى؛ التى راحت 
جبال الارز وهضاب اللحم؛ حتى تسمرت فى مطرحى من 
التضمة. تم رفع ذلك وجىء بالبرتقال والبلح الحسيانى والجرافة 
البلدی, وكله من جناين الححاج التى تحف بالدوار إلى مالا نهاية. 
اثم. ثم جىء ببراد الشاى الثقييل صارت معجنة يابوى. بعد ذلك 
: الذهبية 
ذات الكتينة المربوطة فى عروة الصدیری ثم نهض واقفا واقام 
الصلاة فعرفت أنه يصلى العصر. ونه یستبطیء ويستتخير الله 
ویستفتی قلبه فيما إذا كان وراء قدومی الفاجی» من اسرار خفية 
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يدعو الله أن يكشفها له أو ينير بصیرته فى الخلاص منها. صلی 
على مهل شديد وفى نز ا القرآن كله فى رکهتین این 
وبعد التسليم اسضی وقتا طویلا فى تسبيح وتهجد. أخيرا صاح 
مناديا: «ياولد؛»» ومسح على وجهه بكفيه كان کلمت ياولد كانت 
من كلمات الختام. 

دخل عبد صبى لونه كالفخار الحروق ولیس له ملامج على 
الإطلاق سوی عينين ككرتين من الضوء تدوران فى كل اتجاه 
بسرعة مذهلة. وقف أمام سيده خاشها , أخرج الحاج وهدان 
ساعته ونظر فيها مرة أخرى وقال للعبد مشيرا نحوى بیده: مخ 
هذا الرجل ودّيه النجع». ونظر نحوى رافعا كفه يستحثنى. فقمت 
واقفا فى الحال دون أن اسال عما سافعله أو سيفعل بی فى 
النجع. سلمت على الحاج وهدان وشكرته. ثم تبعت العبد عبد له. 
فحضی بی فى دهليز طويل حستى وصلنا إلى الزريبة الكبيرة, 
فوجدنا على بابها عبدا آخر فى حوالى الخمسين من عمره لكن 
لوجهه ملامح وتجاعيد. قال له العيد الشاب: «هيك الرجل بروح 











أننى لم أكن من ركاب الخيل يابوى. قال بنفس الطيبة الشقية: 
«تتعلم غصبا عنك! حتى لو لم تكن ركبت سترکب! على كل حال 
ساعطيك مهرا هادىء الطبع؛ هاك هواء. وأشار داخل الزريية إلى 
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مهر مهيب أبلق جميل الشکل, يقف بين عشرات من الجياد 
العربية الامصيلة منظرها مرعب ياخال. اول ما وقع بصرى عليها 
رأيت الحروب الصليبية فى فيلم صلاح الدين الذى رأيته مرة فى 
يتما الكواكب بصحبة هندى وبریش, وخيل لى أن الفرسان الذى 
احتلونا قد هجعوا الآن فى مكان ماء يستريحون بعدما ضمنوا 
بت صف الجياد المربوطة امام المذاود 
صف طويل من الحمير والابقار 
والجاموس فى مقابلها حظيرة موازية عرفت من منظرها ومن 
رائحتها أنها مراح للاغتام التى ترعى قطعانها الآن فى الحقول. 
قال العبد المسن الذى عرفت أن اسمه سعدون «ادخل وحل 
الما واحذر أن يرفسك والا كنت أبغل منه! تعلم من الآن أن تفعل 
بنفسك ما تريده وما يطلب منك! كل إنسان هنا على ركبة جمله! 
يعنى أنت مسئول عن نفسك! وعلى كل حال تعال ورائى وانظر 
كيف افك الجواد من مسربطه! وكيف أسوسه حستی يستكن ویدخل 
فى طوعى؛». وكنا قد صرنا بجوار البغل, فجعل هو يفك الجواد 
بصنعة وحرفنة, ويطبطب على ظهره كما يفعل الحب الساشق 
لحبوبه ثم إنه سحبه ومضى. فجعلت أفعل مثلما فعل. واغدق 
على الیقل من الحنان ما كنت فى حاجة إليه من غسيرى. وام اکن 
أعرف أن البغل غير الجواد لا تفت فى عضده مثل هذه العواطف 
الكاذبة الجیشان. من رفن لوقي دا 























قفز معتليا ظهر الجواد. وکان لاد أن أفعل مثه.. طب ما رايك 
ياخال آنی فعلت مثله بالضبط کانی من ركاب الخیل الأصلاء' 





کان جواد العبد یعضی متبخرًا فى سيره وكنت بالبفل اد 
خلف. ولم يكن فى الكون كله سوى الرسال على الجانبينء 
والشمس فى السماء. ووقع الحوافر. وقد طال بنا السسير ياخالة 
حنی احمر وجه الشمس واحترق واسود الافق شینا 
نحن والرسال بقايا زغب تحت صخرة هاظة من الفحم لا نهاية 
لمسيرنا فوقها وعند طلوع الفجر لاح النجع فى البعيد كوشم على 
ظاهر الافق. ثم صار یتسم ويتسع حتى صرنا قطرة صغيرة فى 
بحره. كنا قبل على جدران صماء. لا شبابيك فیها ولا أبواب. 
لکنا حين توقفنا عند جدار معین تبين لی فراغ غير مرثى على 
البعد. بين جدارين متظاهرين يبدوان على البعد متلاصقين. حودنا 
فى الفراغ بين الجدارين وسرنا مسافة أمتار. لنجد بابا خشبيا 
كبيرا مفلفا. ما اقتدرب وقع حوافر الجواد منه حتى وورب من 
اتلقاء نفسه وال منه وجه عبد كالبطيخة النمس, وقال: «خیرا 
يأسعدون؟: فقال العيد: «خذ هذا الرجل ضمه إلى الجمالاء. 
واشار لی مشوحا كانه يدفعنى للدخول. فلما فتح الباب تماما 
ترجلت ساحبا البفل إلى الداخل. ومن ورائى العيد بجواده. 

فناء الدار واسع تطل عليه بعض الفرف. وحيطان السرايات 
اللونة تبدو من خلفها متخفية 
والحطب. جاء صاحب الدارفاقتاد البقل والجواد إلى زريية 
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سقیرة قال العبد سعدون: «ضع لهما طعاما يامهران؛.. قال 
مساحب الدار: «خیر ربا كثيراء, وأغلق عليهما باب الزريية, 
1 جاستا على مصطبة فى الفناء. عاد 
مهران فجلس معنا مرحبا. وسرعان ما تصاعد الدخان من فرن 
الدار. بعدها بقليل امتدت الطبلية أمامنا وجىء بالفطير الذرة ساي 
نیع. والقشدة الساخنة تطشطش فوق خدوده الوردية. ما كل 
هذا العز بابوى؟! كل يابو العم واغمس الفطير الدهون 0 
۱ بقشدة صابحة وعسل نحل وجبن قريش. وبعد شرب 
الشای نهض سعدون واقفا فطلب الجواد والبفل. سحبهما 
وخرج., فاستطی الجواد واحتفظ بمقود البفل فى يسراه وأمسك 
مقود الجواد بيمناه. ومضى ساحبا البفل خلفه. فلما اختفى منظره 
فى البعد مال مهران نحوى قائلا: «جئت فى وقتك! اتبعنی!.. 
فشبعته. فمضى مسافة كبيرة حول النجع, ثم دخل فى فراغ 
آخر كالذى دخلتا منه قبلا. دخلت وراءه یاخال, فإذا بنا فی 
مواجهة باب كبير مفتوح عن آخره. وقد وقف امامه ودخله عشرات 
من الرجسال الاشداء الصلاب. على رءوسهم العمامة الجيزاوية 
المنعكشة خفيفة الدم. إن هى إلا برهة قصيرة صار الرجال بعدها 
يخرجون راكبين الجمال. غاب مهران فى الداخل قليلاء وماد 
ساحبا جملاء عالجه حتى برك على الارض. قال: اركب. رگبت 
وانهضت الجمل فتیض. ومهران یتاملنی جیدا ليرى ماذا سیحدث 
لى حين ينهض الجمل رافعا خلفيتيه. فلما اطسان إلى أنى ركيب 
جمال. طبطب على الجمل قائلا: بالسلامة. فتبعت الرجال. 
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صرنا کفلول ضالة فى قلب الصحراء. لا فرق بين لوننا جميعا 
ولون الصحراء المترامية بغير حدود يابوى. ما أوسع 
حقا ياخال. يتقدمنا دليلان محترمان يركبان بغلین فارهين» وما 
على الجمال إلا أن تتسرب خلفها خطوة بخطوة وإلا قاصت 
أقدامها فى الرمال. كانت الشمس كالبيضة الفقوسة یسیل 
صشارها من قرص عسلی متجمد فى جانب من السماء. أخذ 
الصفار يبيض ویبیض, والقرص يصير فى لون الرغيف الطالع 
من الفرن, يواجهنا تارة ويجانبنا تارة أخرى ويقف فوق رءوسنا 
تارة ثالثة ثم سقط خلف ظهورناء والعرق يتصبب منا غزیرا 
على اکتاف الجسمال. إلى أن لاح نا فى الافق البعيد كتل من الظل 
الرمادی كصخور ثابتة فى قلب الارض. جعلنا نقترب منهاء فإذا 
هی جمال باركة وحولها رجال باركون وواقفون وممددون. کان 
بينهم من يضنى یابوی؛ ای والل» يضرب بالوال الحسزايني 
الفرايحى معاء فایما تواجد الصعيدى. وجب الغناء. وحيثما غنی 
تجمهر الحزن والفرح معا. 








إلى جوارهم توقف ركبنا. بركت جمالنا فنزلنا وجلسنا مع 





اقتراباء ومع اقترابه رأيت الجمع ينهضون واقفين 
حرکة استصداد وتأهب. نظرت فى السماء فإذا بطائرة 


هالوکویتره زعراه کمک موسی ذات بطن ضخم ها 
وزعاتف مشرعة وذیل دقيقء آخذت تهبط شینا فش یکا حنی 
استقرت على الارض, أى والله يابوى قادر ربنا یخرسنی لو كنت 
أكذب. فلما استقرت على الارض الرملية الصلبة التى بان لى انها 
معدة لها من زمن مضىء انفتح يابها ونزل منها أفندى هضيم 
الوجه غليظ الشفتين متهدل الشعر على الجبين العريض الشاهق 
البيناض. مع حواجب ثقيلة وعينين سوداوين فى وجه مستطیل 
يبدو مع ذلك جميلا. كان يبدو کالاجانب الخواجات لكن الصياعة 
الكبيرة تطل من عينيه وشفتيه. مالبث أن صاح بلهجة شامية فيها 
بلطجة مصرية كبيرة يابوى: «سا الخير یاجدعان؛» فردوا جميعا 
کانهم فى الصلاة وراء الإمام: «عليكم السسلام ورحمة الله 
ويركاتها». 











برهة ونزل من الطاشرة أفندى آخر أصغر منه لكنه اجمل 
بكثير ويبدو أنه ابن ناس. نظر فى جمعنا نظرة متفحصة فیها 
كثير من الود وقليل من الشك والخوف والتشاؤم. وقف برهة 
فاشار له الافندى الهضيم الوجه برأسه, فصاد الشاب إلى داخل 
ظهر ساحبا جوالا. وضعه على العتبة وغاب فى 
الداخل. قرأ عليه الافندی الهضيم الوجه كلاما ثم صاح: «العلم 
دياب مدكوراء وكرر الاسم بصوت أعلى. فانشق الزحام عن رجل 
جاء يهرول صائحا «أيوه». فلما صار امام الطائرة تسلم الجوالء 
وسلم للافندی مظروفا منتفخا بالاموال فتحه الافندى وعد اوراقه 
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بسرعة شم دسه فى عبه ووضع يده على جوال آخر وصاح 
مناديا؛ «العلم فادی الحمای: 

توالت نداءاته بين کل جوالین او جواليين وريما ثلاثة, وهو 
يسلم ويقسبض» والرجال تحمل على الجمال وتربط إلى أن جاء 
دور الحاج وهدان. فت قدم الاثنان اللذان كانا على الجوادين. 
وتسلمنا - لدهششتی ‏ أربعين جوالا ولققد عجبت والله ياخال 
كيف اتسعت هذه الطائرة لكل هذه الجوالات. كما عجبت يقير 
حدود من الطائرة نفسها يابوى: من اين جاءت ومن هو صاحبها 
ولحساب من تعمل؟ ومن ای جنس أو ملةاغير أنى ‏ تحلف اليمين 
ياخال ‏ لم اعرف حتى الآن. وقد زعم آخر انها لبنان , ود انها 
قبع الاستنزاف, ورابع أنها قادمة من السماء نفسها شخصيا 
فسخسحكنا فى عبنا ومخسينا إلى ال + 
بحسولاتها لراكبى الجوادین ودخلنا دار مهران. ولم تعرف این 
ذهب راکب الجوادين بالجمال الحملة بعشرات الجوالات يصتوف 
من الماركات الغريبة؛ مثل ماركة: أنت عسری ومارکة: هذه 
وماركة الشیر وماركة الاطلال. وأشياء يطير لها اللخ يابوى. 
تحلف اليمين يابوى أن قد أصابنى خبل. فلقد لمحت وجهى راکبی 
الجوادين» فراعنی أنهما نسخة طبق الاصل من وجه وجل رأيته 
كشيرا فى قسعدات الحاج السنى. كاتهسا هو.ولو لم یکنا اثنين 
للشیت بنفسى فى حضنه متاكدا أنه هو. وما كنت متاكدا أن 
الإنسان لا يمكن أن يشطر نفسه نسختین فإنى قد تمخولت فى 
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بثقلى على كتفى المثل القائل: 
يخلق من الشبه أربعين.. مع ثقتى التامة فى أن شبها من الاربعين 
شبه لا يمكن أن يكون مطابقا إلى هذا الحد يابوى. 

قل نی رمخت على الامر كله. قابی رحمه الله کان دام 
القول لنفسه وللناس: طرمخ تعش. قول لم أفهم معناه على 
الحقيقة إلا بعد أن أعيتنى الحيل يابوى, وأياستنى التجارب. حتى 
تاكد لى أن لسان المرء هو قائده. فإذا لم يجد فى الاعماق حلوا 
يفترفه للسامعين فليبقه معلقا فى سقف حلقه. هذا افضل شیء له 
ولك, وإلا فلساتك سوف يفترف من جوفك مصائب يرمى بها 
فوق راسك اينما نهبت فاحذر لسانك ياخال» إنه حصانك إن 
صنته صانك وان آهنته أهاتك. 

وهذا ما فعلته يابوى. قضيت فى النجع بدلا من الشهر شهررا 
لا أذكر عددهاء بل قل دهورا. فيها الفلوس كانت تجرى بين یدی 
كريق العسل لا تخلص أصابعى من آثاره بسهولة؛ حتى أنى والله 
ياخال كنت أدخرها فى بلاليص من الفخار مما يعد لتشزين 
السمن, مدهون جوفها بصفار البيض فكانه اموزايكى الذى 
ی 












كنت نازلا فى خن صفیر. كان معدا للدجاج والارنب فی 
مخفية فى مؤخرة النجع الطلة على الصحراء التى بلا نهايةء آثار 
ar‏ 























خراء الدجاج والارنب لاتزال باقية على طزاجتها كان سکانه 
السابتین سیعودون بعد قليل لشارکتی المبيت فيه. أخشى ما 
كنت أخشاه أن يلبد ثعبان من ثعابين الصحراء فى جنة هذه 
الرائحة الشهية. فرشت مسحوق الشيح فى كل بقعة فيه. ونظفته 
آخر نظافة. ولكنى لاحظت أن الجدار الذى تستند عليه هذه العشة 
ی أنى لصق قصر 





فى الحائط الیسر للداخل: وآخر مثله فى الحائط الآيسن. معنی 
الكلام انی محاط بجدار مسن الاسمنت وبابين لا يتناسب منظرهما 
مع عشة الدجاج والارائب: إننا هی إلى أبواب حجرات القتصور 
آفرب. إذ هی من خشب زان متقن الصنع حابك ومغلق من 
الداخل. الذى جاء فى بالى آنهما یفضیان إلى مخازن لالبان 
لابقا وسمنها وأجبائهاء إذ أن رائحة كل ذلك كانت تتصاعد من 
تخوم هذين البابين بشكل حارق ومتواصلء مما يؤكد أن سة 
أبوابا أخرى فى الداخل يدخلون منها لتزويد الخزين. 

فی مبتدأ نزولى فى هذا النزل رمى لی مهران بحصيرة قديمة 
وبطانية نصف قديمة ومخدة محشوة بقش الكراسى اظنها شلتة 
مقعد سيارة قديمة. استقضيت فوق ذلك قلة ماه وزيرا أملؤه من 
فناطيس المياه التى تجىء بها السيارات إلى النجع كل يوم إضافة 
إلى القرب والبلاليص التى تحملها البفال والحمير كل لحظة من 
أماكن مجهولة, وأغلب الظن أن هذه السيارات والفناطيس وهذه 
القرب تقوم بغرض آخر غير المياه لأن العاملين عليها يرغدون فى 
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المیش, عرفت هذا من منظر قربة يحملها أحدهم والفروض آنها 
أفرغت من امياه وكان واضحا مع ذلك أنها ثقيلة والرجل ينعوج 
تحت ثقلها. 

كنت متا حين حددت لنفسى مهلة شهر ياخال. كان يجب أن 
أعمل حساب هذه الورطة التى نزلتها بقدمى؛ وبات الخروج منها 
كخلع الضرس. فلو أردت الرحيل عن هنا فلابد أن اقابل الحاج 
وهدان شخصياواستسمحه فى الرحیل. غير أنى منذ جئت إلى هنا 
الم ار الحاج وهدان وام پرتی, إذ إن كل شسیء هاهنا يتم وحده. 
والریس مهران یسلمنی أربع أو خمس اقات من الحشيش أوصلها 
لتاس فى نجوع بعيدة وأجىء بشمنها سربوطا فى حزام حول 
وسطی؛ أو لناس فى بلدان مجاورة كميت رهينة والبدرشين 
وغيرها. أذهب على هيئة بائع سريح يحمل «جنبة» سمك أوقفص 
مانجو تحته قفص آخر ملیء بالورق علامة نی بعت محتوياته, 
فی حين يقع الحشيش فى قعره 

کل بضع جع نقوم بنفس الرحلة إلى حیث تهبط الطائرة 
النعود بكميات من التموين تنتهى صلتنا بها بمجرد وصول القافلة 
إلى حدود النجع. لیشولی الرجلان الشبيهان دفنها فى مخازن لا 
يعرفها غيرهما. وکل مشوار له ثمنه. خلاف الكيف والزاج.الای 
ياتينا بغير حساب. فكل واحد فسينا يطلب من أخيه حجرين یعطیا" 
ربع أوقية. أما الا فقد يتم جماعة فى نزل مهران او 
بجىء الاکل لن لم يحضر ولن يطلبه فى نزله. خرفان تذبع 
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وعجول وطیور تربیها نسوان الخقراه وتبيعها لمن يطليها منا 
بتراب الفلوس. وكنت آخشی أن ألح فى طلب الحاج وهدان حتى 
لا يضيق أو يضيقوا بى ياخال. ولم أكن أجرؤ على الذهاب إليه 
فى الدوار حتی لا يفضب منى أو يشك فى. وكاتت الظروف قد 
خدمتنی مرتين ثلاث فى مشاوير إلى الدوار. وفى المرات الثلاث 
لم أجمد الحاج وهدان هناك. فلما نکش القلق فى دماغى حول 
موضوع الشقة والمعلم شندويلى دبرت للزيا 
طلبا قربا من بر الجيزة قلت ما من بد. ورکبت الاوتوبيس 
النهرى» فصرت بعد دقائق فى قهوة المعلم شندويلى فى مصر 
اعتيقة. 











فبعد أن أوصلت 


كان المعلم شندويلى منحنيا على النصبة يصب الشاى فى 
الاكواب. حسين زحف على الاكواب ظل أزصر خشن. فرفع راسه 
فرای اسامه شخصا .وبين التسولین درجة قصيرة: 
القشف على قفاه کالصدا كصبغة الدخان على واجهات اقران 
الحمامات, يلبس جلبابا من الصوف المتهرىء اكل عليه الدهر 
وشرب. ويبدو كان أححدا أحسن به عليه. حافى القدمين وذلك 
الشقى لم يكن سواى. 

وضع المعلم شندویلی كفه على عينيه كالتتدة. وآمعن 
شخصی جيدا. وهو لا یصدق أنى ظهرت أخيرا على هذا المنظر. 
کان منظرى فعلا كالخارج لتوه من السجن. ثم إن امعلم شندویلی 
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أن عليه الاسف الشدید وصاح فى جدعنة: تن آبو 





تذگرنی. 
ضب؟ما سعقولا” وطع عن حدود النصبة واخذنی بالعضن 
وصار یطبطب على ظهری قاثلا: «قلبی عندك يابو على! إيش 
أحوالك؟.. قلت: «كما ترى! لقد طلعت رجلا بحق كما طلبت منی! 
ولو قلت لي ارم تقسك فى البحر لفعلت!».تبسسم فى فرح وهو 
یجلستی: «اعرف يابو على! اعرف! وعشمی فيك کبیر!»,قلت؛ 
«كسبنا صلاة النبى؛». وضع كفه على رکبتی قائلا فى 
اعتار: 











تؤاخذنى ياب العم! لم اعسرف این كنت وإلا جسفت 
الزيارتك؛ سالت عنك فى الحجز فقيل لى إنك رحلت إلى المديدية! 
.وأخيرا بلغنی انك فى سجن القلعة! هذا الخبر وصلنى يادوبك من 
پومین اشنین؛ جاءثى به واحد أعرفه! له يد ككبيرة فى الحكومة! 
وكنت أدبر لزيارتك قبل دخولك الآن ببرهة قصيرة! یا! القلوب 
عند بعضها حقا! إيش أحوالك؟!». 


نهض واقفا متجها إلى النصبة, قصب لى (واحد شاى) على 





















پوستة تقیل, ونزع من خلف أذنه ورقة أفيون تساری عشرة 
جنيهات. رمى بها فى حجری قائلا: «روق مزاجك! 
تحت النصبة فسحب شيشة مخصوصة لها 





اقربها نحوى. سحب خشبة مرصوص عليها عشرون حجرا 
معلوءة بالمعسل. نزع قطعة حشيش هبو كان يلصقها فى حرف 
الرخامة من اسفل. جعل يوقع متها قوق الحجارة. وضع الخشبة 
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كلها تحت النصبة. سحب من الوجاق قطعة نار صاحية. نقشها 
على الرخامة وعباها فى الصفاة.ویازین صلی. متی له صد رف 
والروقان يزحف على بالی. لکن كلاكيع القلق واقفة خلف دماغی 
ترید أن تذوب وتنحل قبل أن أشوف مزاجی جيدا. ثم إنى لست 
الآن ملك نفضسی, ولابد من رجوعى للنجع قبل حلول القلام. 
بواسطة بغل سينتظرنى به سعدون الطریق الخارج من 
البلدة إلى مشارف الصحراء. هى خدمة ييلعها بمزاجه. إذ أن 
وظيفته توصیلی وتوصيل ای واحد كان فی مشوار بيضاعة 
خارج حدود البلدة. وهو يعرف أن حامل البضاعة ريما يقع فى 
اروف فير مواتية تزشره تیآ كشبراء کنه یعرف كنك أن 
الواحد منا لابد أن ينتهز الضرصة ويتلكع فى الطريق يشيع من 
الناس ويشترى سا يشاء من أشياء. إنى واشق أنه سوف 
ينتظرونى, ولکن الظلام إذا دخل قبل وصولى إليه ستحدث 
المصيبة, سيبلغ سيده فى الحال بعدم وصول القوات إلى قواعدها 
سالة أو قد يتهور فيبلغه أن العدو قد أصابنا فى المال والعتاد. إن 
عدت أنا بعد وصول خبر من ذلك إلى الحاج وهدان فان الشك 
لاد أن يسصف بهدوثه وأنا لا قدرة لى على مناطحة السحاب 
باخال. 














لکن المعلم شندویلی صهلل, وغير الخشبة بخشبات وکان فى 
استمتاع كبير قد راح يحكى لى كيف بلفه خبر الشكلة الت 
تشاکلتها مع غرمائه الوامس فى العمارة: 
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. 
بدا أنه يعرف رجلا متصلا بالحكومة من سكان هذه النطقة له 


أفضال كشيرة على أهل الحتة. يفرج عن مساجينهم ويثبت أقدام 
أبتائهم فى محاضر الشرطة. وهو بینی وبينه - يحب هذا 
الرجل, لكنه ‏ الرجل ‏ لا يجلس فى المقهى. إلا أن هذا الرجل مر 
عليه فى المقهى على غير انتظارء مما جعل العلم شندويلى یتوجس 
ويلعب الفار فى عبه. قابله بترحاب وقام معه بالواجپ. فإذا به 
أيهمس له: «هناك خبر لن يسرك! ثم قال: «هناك ولد شمحطی! 
صعیدی بلطجى! دخل عمارتك واحتك بسیدتین من سکانها 
وانهال عليهما ضربا وتشلیتا وتمزيقا حتی احدث بهسا عامات 
مستديمة ونتلتهسا عربة الإسعاف إلى الستشفی بين الحیاة 
وائوت! إذ ان الولد ضربهما بمطواة قرن غزال! واحدة فى بطنها 
والاخری فى شیها! وأما الولد فقد قبضوا عليه وسیق إلى قسم 
الشرطة فقال فى الحضر إنه ضربهما انتقاما لرجولته المهائة 
حيث شنمته إحداهن قاظة له: ياخول! وشتمته الاخری قائلة له: 
ياعلقاونا ذهبت الشرطة للسيدتين فى الستشفی ذكرتا فى 
المحضر أن هذا الولد من طرفك! وانك حرضته عليهما واكتريته 
القتلهما لخلاف قديم بيتك وبينهما! وعند الرجوع للولد وسؤاله ما 
الذى أدخله العمارةمن الاصل؟! ادلی فى أقواله أنه يسكن فى 
العمارة وليس يمت إليك بصلة قربى! الحقيقة أنه نکر فى کلامه 
كلاما كثيرا فى صفك يبعد عنك الشبهة! وأنا بالصدفة اعرف هذا 
الولد معرقة سطحية! ولكنى لما رایت اسمك واردا فى الحضر - 
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وانت رجل يعز على - قرات الحضر وفلیته حتی آطسئن على 
موقفك! فهل الولد يسكن عندك حقا 








اد مله یو فقال له الرجل - الذى 
هو بسبوسة كما اعرف 





بضعة أسابيع عن الانظار. لان 
للتحقيق! سيجىء للخبرون لاستدراجك لسراى انا فان 
كنت تحب أن آتفاهم لك معهم فإنى أمنعهم من الجىء إليك؛ وأما 
عن آمر هذا الولد فان كان ساكنا عندك حقا فإنك يجب أن تكافته 
على شهامته! وأما إن كان يكذب فى مسالة السكن عندك هذه فان 
موقفه وموقفك سیکونان فى منتهى الصعربة! ستعامله النيابة 
على أنه ولد بلطجى ماجور مدفوع للاحتکاك بالسکان؛ لو ظهر 
كذبه يصعب موقفك! ولو اتضح أنه يقيم فى الشقة فقط مجرد 
إقامة فسهو إذن من طرفك وهذا يجعل النياية تصدق انك 
حرشت!ا.. 

فقال شندویلی على الفور: 

- «الحقيقة أن هذا الولد ساکن عندى بالفعل وليس لى أى 
فضل عليه حستی یجاملنی! بالعکس لقد أخذت منه خلو رجل 
أضعاف ما كان سیدفعه غير 

فقال الرجل: «ولكن النيابة طالبت 
إيصال فلم یجد معه ای ور 




















بتقدیم عقد إيجار أو آخر 
ابه کته سوق بت 
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۰ 

قاعطوه أربعين يوما استمرار حيس لان تلك المضروبة فى بطنها 
على وشك الوت!ء. 

فعض الطم شندويلى على شفتيه: «الحقيقة أنى لم أكن کتبت. 

! ولم اعطه وصلا! فالثقة بينا متبادلة! لانه من أسر: 





تنجيه من وحلته! على الاقل 
لتخفيف الحكم عنه! اتب له العقد وإيصال الإيجار وأرسله له! وان 
كنت تستطيع مساعدته فى السر يكون لك الاجر والثواب! وأنا فى 
خدمتك إن آردت أن توصل له شيثا فى سجن الاستئناف.. 

قال العلم شندویلی: «غدا تشرفنى بشرب فنجان قهوة مع 
فى الصباح أو فى العصارى فاعطيك عقد الإيجار وإيصال آخر 
شهرا وسيكون العقد بتاريخ استلامه الشقة! ولو فيها رزالة 
.ساعطيك بعض الماكولات والشروبات توصلها له! إنه ولد فی 
النهاية محتاج للعطف! ويخصوص المخبرين فهاك ثلاثون جنیها 
رزعها عليهم ولا تدع أحدهم يرينى وجهه آبدا لان منظرهم عدم 
الؤاخذة شوم ولست أحب الفضيحة! ضرب ما ضربت وانتقام ما 
انتشمت ولا ینوینی سوى الفضسيحة والبهدلة؟ هؤلاء سكان مع 
بعضهم لا شان لی بعراكهم! فليحرقوا بعضهم بعضا 

قال الرجل مشيرا إلى عينيه: «من ذى! ومن ذى!». 

وفی عصر الیوم التالى مر عليه الرجل بالفعل. وأخذ منه عقد 
الأبجار والإيصال. وخرطوشتین من السجائر. وباكو شاى 
و مسة كيلو سكر وثلاثة كيلو كباب ونصف أوقية حشیش, * 

















وانهی العم شندویلی حدیثه قائلا: لعلك تکون مبسوطا یاعم! 
وتکون هذه الاشياء قد وصلتكا.. 

قلت مفتعلا التذكر والاسف: ٩.‏ هذا إذن هو الرجل الى 
سال عنى فی سجن الاستتناف! لقد آخبرنی زملائى الساجين؛ 
أصل الحكاية أنى قمت باعسال شفب كثيرة فنقلونى إلى طرة؛ 
ومن طرة إلى بنی مسویف! وفى بنی سويف تصرفت على حارس 
من الحراس يقرب لوالدشی! بحبنی ويثق فی؛ وطول الیل 
من أجلى ويوصى بی زملاءه فى الورديات! وقد علم أنى مساق 
إلى الجلسة غدا مصباحا! فدبر خطة لتسريبى من السجن متتكرا! 
وجاء بى إلى هنا لكى أقابلك لأخذ العقد والوصل لاعرضهما على 
القاضى غدا!! والمسکری يقف الآن بعيدا بلباسه المدنى حتى لا 
يلفت النظر؛ فى انتظار أن اعود إليه لنقفل عائدين إلى السجن قبل 
ساعة التتمي 

قال المعلم شندویلی والدسوع تترقرق فى عينيه: ادعه یشرب 
القهوة ونعطيه حسنةا» قلت وأنا أنهض واقفا: «لا: لابد من 
الانصراف الآن! ولكن ماذا سافعل فى هذه الورطة وأنا لا أعرف 
این مكان هذا الرجل؟.. 

ويبدو ياخال أنى أتقنت الدورء إذا ہی نفجر باكيا بحرقة. واا 
بالمعلم شتدويلى يتأثر جداء ويشرد مفكرا لبرهة قصيرة ثم 
یصیع مبتهجا: «هو إذن لم يصلك ولم توقع عليه؛ تاهت 
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وصولار 


راح قلبی يرقص من الفرح والطرب حین جاء السولد بالعقد 
مطبوعا من الدكان. وراح شندویلی بالقلم الجاف يملا البيانات. 





هو الآخر. شم إنى تركته واندفعت نحو 
١ء‏ مهرولاء ومنه إلى محطة التوبیس النهرى. ووقفت برهة 
نظرت فيها إلى السمارة کانی أطمئن على شقتى فيها. وکانت 
صورة بسبوسة فى دماغى تنظر لى فى شقاوة جهنمية. وکنت. 
ابتسم فى جذل حقیقی واقول لصورته: والله يابسبوسة إنك 
لنستحق آلفا من الجنيهات. أنت زجل بحق ويجب أن أحبك. لتكن 
ما تكون فانت اليوم اصدق اصدق‌ائی واجدعهم؛ رح إلهى ربنا 
يفتحها فى وجهك أيها الولد. 

وقفزت إلى بر الجيزة لادرك سعدون بعربة التاكسى والشمس 
لمانزل بعد حمراء الخدود من فرط الخجل قبل أن تحتوييها نهائيا 
عباءة الفجر الرمادية. 











نشوتى كانت فوق الوصف يابوى. تحلف اليمين تقول نی 
سارب عشر زجاجات من ذلك السمی بالويسكى. رغم أنى لم 
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أشربه طول عسری یابوی. من فرط الشعور بالتشوة والفرح 
عرفت أن النوم سيخاصمنى. فالنوم لا یخاصمنا یابوی إلا عند 
الفرح أو قلق الحزن استقخسیت جوزة هند برفضاص, وعشرة 
حجارة. وباكو معسل قص. وبعد أن رقعت العشوة المعتبرة مع 
رجال النجع أتينا فيها على خروفين مشويين سسروقین من راع 
ضال, أمسيتهم بالخير واتكلت على الله إلى حجرتی - 
فاغلقتها على نفسی وتربعت فى ضوء اللمبة نمرة خمسة. جعلت 
أشعل الثار وارص الحجارة. وصهد الافيونة يسوى دماغى على 
نار هادئة. حجر فالثانیفالشالث شعللت ركبة النار فى دماغى 
وتحت كوز الشای, فانبعثت موسيقى الغليان تسکرنی. 

فيما أنظلف الحجارة للمرة الثالثة مع كوب الشاى بدات عینی 
تری الحجرة وتنجول بين جدرانها. كنت مرتكنا للحائط المسلح 
ووجهى فى اتجاه باب العشة الطل على الصحراء. تلكات عینی 
على الباب المجاور لى على اليمين وقد تصاعدت منه روائج اللبن 
الحليب الطازج والقشدة والسمن القدوح بشكل زاعق. وكان ثمة 
حركة وكركبة تجىء من وراه الباب. الذى أذهلنى أنه كان شبه 
موارب» وخط من الضوء واقف بين خشب الباب وحائط.. فانذعر 
قلبی يابوى. خفت. بقيت أرتعش فى قعدتی, وقد تشبث بصری 
بالباب مرکزا على خط الضوء. راعنى أن خيالا من الظل كان 
يحجبه لبرهة مصحوية بحركة خلف الباب مباشرة. مع صو 
أندلاق اللبن من طاجن إلى طاجن.وصوت آوان تتقارع. فإذا بى - 

















3 


رغما عنى والله ياخال - أتنحنح. ففى الحال اتسعت وربة الباب 
وأطل منه وجه جنية تبارك الضلاق فيما خلق. عينان واسعتان 
ساحرتان,تتفرجان وسط جدائل شعر أسود متطرح. من فتحتی 
العينين ينزل خدان كحبتى الشمش الطايب يسيل عنهما خيالان 
على هيئة صدغين ينتهيان بذقن صغير عليه طابع الحسن, فکان 
وجهها رسم فى الهواء. وكانت عليه ابتسامة کانها اعتذارء وفی 
عينيها نظرة تستهمین بكل شى». شالتنی وحطتنى فى قعدتی عدة 
مرات. اما انا فظللت مسمرا فى سكانى ياخال. جعلت اقرا الفاتحة 
فى سری لعلها تصرف عنى هذه الجنية اللضيفة أو تقوينى عليها. 
قلت لنسى: لها تهيؤات السطل والاسيون کبس الضان 
السروق, لكن الجنية أبت إلا أن ترینی الفسرق بين 
والخيال. إذا بيدها البضة العارية تخرج من الفتحة عن ذراع سلوء 
لنتصفهبالاساور ‏ 
تصال, (شارة آمرة. تعال یعنی تعال. لکن من ذا الذی يجيء؟ 
عرص من يتحرك من مكانه يابوى. من این لسی بقوة تخركنى 
بابوى؟ وان بصوتها يطلع رنانا كشخللة الذهب: «قم! تعال لا 
اتخف!». فقمت فى الحال:منتتفضا. أعض على شفتی وأقرص 
نلسی لاتاکد من صحوى. خطرة ونصف خطوة صرت واقفا 
أمامها خاشتا انتفض. قلبتنی بنظرة باسمة: «ياصينى على 
الرجال!ء ضحكت. نظرت فى فتحة الباب من ورائها. رايت حاصلا 
اجمع الالبان يمتد إلى بعید جداءویمتلی» بالطواجن والاناجر 
والبرثيات والبلاليص. قالت فيما يشبه الاحتقار: «إنت! بتعمل إيه 
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قلت: «الريس مهران أسكنى هناا». هزت راسها وزامتہ ثم 
دفعتنی أمامها وخرجت ساحبة الباب خلفها. 

الفزال الأعظم يقف الآن أمامى فى قلب حجرتى. ترتدی 
قمیصا من النايلون رهيفا لا يستر أى شىء فى جسمها الوردى» 
معلقا بحمالتين کالحبلین فى كتفيها. ومن فوق قميص مفتوح 
كالعباءة من نفس اللون. تحرك الفخذ السمهرى قليلا حتی 
الحصيرة. هوت عليها متربعة رفعت بصرها الساحر نحوى آمرة: 
«اقعدا». فقعدت متربعا قبالتها. قالت: «رص لنا حجرين!!ء. قلت 
«حاضرا». وجعلت بكل حماس أصحى الثار وارص الحجارة. 
قدمت لها البوصة فشدت النفس فشر أجدع حشاش فى البر که 
سحب الدخان تندفع من منخريها. قلت: «ماشاء الله! واحد آخراء 
ولحقتها بآخر وثالث, ورابع. حتى شربت وحدها عشر: 
حجارة, وبشهية فائقة, وأنا امضمخ لها الحجر بالماشة, وأضع 
بة (ضافية فوق النار. وهی تشرب, حتى اتسعت عیونها أكثر. 
,نشعت الحمرة فى بحيرة العينينء وقالت وهی تزيح البوصة: 
«احلك لى حکا 












فیصوت هامس حكيت لها حکایتی. فحکت لی حكايتها هی 
الاخری: 


هی بنت أخت الحاج وهدان شخصیاء وزوجة ابن آخته أيضا - 
أى ابن خالتها. كانت عروسا طازجة لم يعض على زفافها سبعة 
أيام حين هاجم البوليس زوجها يقود مركبا قادما من أسوانء 
موسقة بالخدرات وقطع الآثار النادرة. كان يزامله فى المركب كل 
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من آبيها وأخيهاء آخر من تبقى لها فى الحياة بعد موت أمها 
وإخوتها الذين لم يكونوا معمرين. سيق زوجها وابوها وأخوها 
إلى محكمة الجنايات. التى طست كل واحد منهم بالؤبد فى عبن 
العدو. كان ذلك منذ عام مضىء ومنذ ذلك اليوم وهی حدبيسة 
السرايا الصغيرة التى ابتتاها خالها. كان زوجها هو ذراعه اليمين 
وقد حزن عليه حزنا يفوق الوصف. وحزن عليه النجع كله. وكلما 
اشتد حزنهم عليه نقموا عليها كانها السئولة عن ضياعه, 
ووجهها الشؤم قد بات یلفی من السیون كلها جمالها. فكانت 
تهرب منهم إلى العمل فى شغل الدارء ونسوان النجع كلهن عطنها 
حلوائة فى سلوانة فتركن لها کل شغل الدار لحتاج مشقة وسهر. 
ومن جانبها كانت تعمل بلا كثل لعلها تنسى. ولقد فكرت فی 
الهرب. ولكنها سوقنة أن خالها سيجىء بها من تحت الارض. 
الكنها رغم ذلك لم تستطع نسیان انها عروس. وان عفشها 
وسريرها لاتزال فيه رائحة الفرح زاعقة باتت تتخیل كل ليلة - 
وهی وحدها فى السرير ‏ أن الباب سینفتح لتراه داخلا عليها 
يكمل واجب العسرس يكمل تسليك الطريق الذى خرم فيه ثقباء 
فبانت كل يوم بعد آذان لغرب تمستحم وتليس آحسن ما عندها 
من القمصان الشفتشی لعلها تفاجا به داخلا. 

















ثم وضعت>يدها على معصمى قائلة وهی تنهض: 

- «الست تحب أن تری سرير الشرح؟! تعال أريه لك!! سوف 
تراه جديدا وورق اللحل ملفوف عليه! أما الئراتب والالحفة فمن 
الحرير الساتان! قم لاريك العفش الذى جثنا به من دمیاط! 





اعمال خيرى شلبى ج 4 - ۵۷۷ 


لکنی تسمرت فى مکانییابوی, بل تجرات وشددتها بقليل 
من القوة فاقعدتها كما کانت. ونظرت فى عيتيها فوجدت تصمیما 
اکیدا علی طلبهاء ممزوجا بدهشة واستضراب. وغيظ دفين. وفی 
الحال تفطنت, أيقنت أنها مجنونة أو على طريق الجنون. وقلت 
لنفسي: لابد من العقل والحكمة فى صرفها بصنعة لطافة وقلت 
لها وان أسرع برص حجرين: 








- هما تؤاخذينى يااختاه! مجنون أنا حتى أدخل سرير معلمى 
الغائب فى السجن؟ آلقی بنفسی فی انار 

ازحفت نحوى ضارعة: «من أجلى! لا تخف! لا تظننى مجنونة! 
واست أنصب لك فخا لاختبرد؛ جميع رجال الدار ونسوانها 
ذهبوا لحفلة فرح فى صحاری سیتی؛ قالوا لی تعالى معنا: 
قالوها من مناخیرهم! وأنا لم ارض؛ عملت نفسى مريضة 
وتعبانة! وحمدت الله أن تركونى وحدى!! البيوت كلها الآن خالية! 
حتى الضفر والحرس تسللوا إلى البلد ليقضوا مصالحهم! تعال 
وشف بنفسك! 











وقربت وجهها منى. فرایتنی ترك ما فى يدى وأطوق رقبتها 
على شفتيها لثما ومصمصة 
ض فى شبكة الصياد. ثم لم ادر 
الجنون فلم أفق إلا وضوء الصبح 
يدخل من تحت عقب البابء فإذا أنا عار تماماء وعلى الأرض حطام 









واسحب رأسها نحوی, وأنقذ 
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امراة عارية متفسخة كل عضو منها فى ناحية, وقمصانها ملقاة 
هنا وهناك, وبطنها یعلو ويهبط. وهی غائبة فى ملکوت 

اول شىه فعلته أن لبست ثیابی, وصرت أربت على وجه 
القتبلة وادلکها فى كل ناحية حتى أفاقت. ونهضت چالسة 
فالبستها القمصان ومخى مشتعل يكاد يذ 
من جديد. كانت شيثا لا يوصف ياخال. وکن 
تعضی, لكننى دفعتها دفعا للقیام. فقالت وهی تفتح باب الحاصل 
وتدلف داخله: «انتظرنى غدائء قلت: «حاضراء. وساعدتها فى 
جذب الباب. ولا استدرت رايت كل جدران العشة مخترقة بمواسير 
البنادق الصوبة على صدرى. كدت أصرخ. جعلت أدعك فى 
ثم فتحت باب السشة, لافاجا بالصحراء تتطرح أمامى بلا نهاية 
وليس ثمة من احد. ووجدتنی ألم فلوسی وأحشرها فى حزامي 
وائجه نحو الريس مهران مدعيا الرض والإعياء. طالبا منه أن 
پستسمح لى الحاج وهدان فى إجازة اقضيها تحت رعاية امی 
واهلی. وكان على أن أنتظر حتى الضحى لارجع مع أحد البفال 
العائدة لجلب المياه. وحين وضعت قدمى على أول طريق القاهرة 
اپلنت أن الله قد نجائى من جنة فى قلبها نار الجحیم, لكنى كنت 
اندفض وانتفض من شدة الاسی كلما تخيلتها إذ تفتح باب 
الماصل فلا تجدنى. 
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الثامنة . مفاجاة غرزة امطار 


لیس فى هذه الدنيا خيال يا خال, لا ولانيها مايسمى 
بالستحیل. مستحيل مانا پا بوى؟ البنى آدم منا فرعون ولاتقف 
آمامه سباع الدنيا ولا أسودها. آنا مشلا يا بوى. هل كنت تصدق 
آننی يمكن أن أتعلم القدراءة مثل أولاد الدارس؟! بعدما شاب راح 
کاب السالة كما اتضع لى كانت اهیف مما تصورت. اسل 
الحكاية نی كنت تعلمت الهجاية من وكيل النيابة الذى رافقنی 










كنت واثققا من أنه مظلوم فلابد أن الله فك ضیقته من زمان. 
تعرف يا خال. لو كان به مس من النصب او الاحتيال أو الزيف ما 
انسلف على حالتى ونسی حالته. علمنى حروف الهجاية ونطقها 
بعد تشكيلها وتسلى بمنظلرى وأنا أنطقهها شهورا طويلة؛ نقش 
أصوات الحروف فى قلب دماغى فباتت مسموعة على الدوام فى 
صدری. ولا صرت الآن ولدا شلبيا ارتدى الكشمير والصوف 
والجوخ فى قفاطين وعباءات ومن تحتها الحرير والسكروتة, 
فضلا عن العمامة الكبيرة حول راسی والمركوب النظيف فى 
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قدمی؛ ریت نفسى لا شغلة لى ولا مشفلة سوى القصود على 
القامی ليل تهار. من حسن الحظ أنها لم تكن مقامی کالتی 
يعرفها الناس ولا انجرفت فیها إلى لعب الکتشينة؛ إنما هی غرز 
التدخين الحشيش قد ولفت على واحدة منها فى حى فاطمة النبوية 
وراه جامع النبوية خبط لزق. مكان خفى غریب الشان يا خال, 
الاسبيل إليه إلا بحيل متعرجة. لو اراد غریب أن يزورها أى يهجم 
عليها لاستحال عليه ذلك. دلنى عليها المعلم أب كريشة حین 
اصطحبنى لشرب حجرين فى اسر والكتمان؛ فدخلنا من باب 
ت مفتوح ترتفع فى مدخله الواسع أدخنة الکوانین وترتع 
اسراب البط والاوز والدجاج, وأطفال صقار يزحفون فى الخراء 
يهرشون يجارون بالصراخ, وطشوت غسيل متناثرة على الارض 
فيها میاه غسل الهدوم مسودة ومزرقة, ونساء يجلسن امام 
وابورات جاز مشتعلة تحت حلل ال 
اكريشة فى حرج شديد وسط هذا الدخل الواسع الذى تطل علب 
غرف كثيسرة؛ ثم حودنا شمالا حيث بدات السماء تظهر؛ فإذا بنا 
بعد خطوتين فى حوش واسم؛ سرعان ما 
من سنين طويلة وما تزال با 























فى هذا الحوش؛ لکن ابو كريشة ظل ماشسیا نحو جدار مواجه هو 
جدار البيت الخلفى المجاور. وهو بيت من دور واحد؛ تحت الجدار 
أكوام من الهديم والقمامة التجمدة؛ تسلقناها حتى صرنا فوق 
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سطع هذا البيت وسشینا على حافة الجدار يمينا؛ ثم هبطنا 
منحدرا من هدیم آخر لبيت آخرء ثم صعدنا على تل من هدیم 
لنجد أنفسنا بعد قليل قد صرنا فوق ربوة عالية وأمامنا الارض 
صحراء مترامية فى السفح لكنها مسورة بالاسلاك الشائكة وقد 
تناثرت فوقها جرارات ولوريات على مسافات متباعدة بدت لنا 
کفربان باركة على الارض؛ قيل لى إن هذه القطعة من الارض من 
بين الاراضى الكثيرة التى يحتلها المقاول الشهور عثمان أحمد 
عثمان. فوق الربوة التى كانت عبارة عن اتربة تف 

قمامة اندکت فى بعضها وتصلبت. 







وشرفات. دخلناها يا بوى. فكائنا دخلنا شرفة قعسر من قصور 
الفراعين أو الخلفاء القدامى: على مقاعد من الخيزران النظيف 
جلسناأمامنا مشاطيق نحاسية لامعةء ومناضد من الفرومايكا. 





بمجرد قعودنا جاءنا برد الشاى مع الاكواب على صينية تفوح 
بعطر الشاى ال 
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اهر الوجه كابن تاسء خجول مؤدب؛ وضع الصينية بعد أن 
نظف الترابيزة بذيل قميصه الضارج من حزام البنطلون الكاكي. 
قال: «مساء الخير يا معلم», ورفع وجهه؛ ففى الحال تيقنت أننى 
رایته فى السجن من قبل ود :کر اسمه؛ قلت له: «استنی 
پا جدع!», وأمسكت رسفه؛ فوقف يحدق فى وجهی باسما کانه 
هو الاخر تذکر وجهی. قلت له: «إنت اسمك ايه؟». قال: «خدامك 
پلال»: صحت جذلا: «بس!» وقبلت قبضة يدى ثم فردتها 
يا بلبل! إنث طلعت 








اقلت انا حسن بتاع السلاع!»؛ فارتمی فى حضنی؛ والعلم ابو 
كريشة يرقبنا باسما كانه قد وفق راسین فى الحلال الها من 
عصرية هنيثة يا بوی؛ تحلف الیمین يا خال ما حششت فى حیاتی 
بكل هذه الحلاوة والصهللة. انجمصت کاننی السلطان برقوقء 
أرى الخلق یسشون على مسافات بعيدة جدا كانهم الفشران. 
والسیارات تتدفق رائحة غادية, فخبّل لى فى عز الصهللة أننى 
أهيش فى جنة عرضها عرض السماوات والارض فى مدينة لم 
أهرفها من قبل يا بوى؛ وعجبت كيف أن فى هذه البلدة ناسا 





بطون اللصوهی الذين سرقوا خبزهم. خفت 
اپرهة وجيزة لكننى تذكرت أننى فى مصر ام العجايب التى تحمی 
“بار اللصوص بل تقدسهم وترفع مقامهم بقدر كراهيتها للجوعی 
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والمساكين وأبناء السبيل الذين هم فى العادة أغنياء عاجزون قليلى 
الحيلة قلم الإسلام أظافرهم وعشمهم بالحياة الآخرة. تلف 
اليسين يا بوى انذهات حين نبهنى الم ابو كريشة إلى أن هذا 
الطريق الذى نراه من بعيد هو طريق صلاح سالم. وأن هذه 
البناية الجاورة لنا على بعد قليل هى القلعة التى بناها صلاح 
الدين الايوبى؛ ذلك أن المكان الذى نجلس فيه هو برج الظفر أحد 
أبراج سور القاهرة القديمة الذى نهدم ولم يبق منه سليما سوی 
هذا البرج , ليخرج من السجن فبحظه ويحيله إلى غرزة تدر 
الذهب ليل نهار. ووالله لقد حسدته يا بوى لكنى حمدت له 
اشجاعته وذكاءه فى الانتباء لهذا لوطن الجانی. قال ابو کريشة 
إن بلالا فعل ذلك بالاتفاق مع البوليس. ماذا الا عاد إلى نشاطه 
الإجرامى إذ أن قلبه میت كما تصرف والقتل عنده كعمل واحد 
شای؛ إنه باجس, يفوت فى النار والحدید. ليس يخشى على عمره 
أبدا؛ ما أبسط أن يطبق فى خناق ای ضابط. فكل الضباط تخشی 
على حياتها منه. يمكن أن يكسر رقبة الواحد منهم كالخيارة: مع 
ذلك فهو لطيف جدا مصهم. ومؤدب. وخدوم. وشهم. ولذلك فهم 
يحبونه وفى نفس الوقت یتقون بطشه. يفوتون له بمزاجهم ثم إن 
أحدا منهم لايستطيع الوصول إلى هذا بسهولة, وحتی يصل یکون 
كل شئ قد صار على التمام فلا يجد الضابط شيا يضبطه؟ 
والضابط فى النهاية محتاج لصداقة بلال. لاه يدله على ال 
اللصوص وخفايا الجرمين لكن جدعنته أنه لايساعده فى القبض 
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علههم ولايمكنهم من ذلك بل إنه حريف فى تعطيل الحكومة حتى 
بهرب صديقه اللص.. ولد جدع بحق وحقيق. 

فى تلك العصرية الهنية رجع آبو كريشة إلى داره بعد صلاة 
العشاء وبقيت وحدى مع بلال؛ فلما جن الليل فوجئنا بطوائف 
من الافندية الحترمین والمعلمين الكبار يهلون علينا بفاخر 
الحشيش والافيون والكباب الشسوی الساخن وعلب الکوکاکولا 
والبيرة. وحتى شروق الشمس كانت الطوائف متزال تتصرف, 
وقد عرفت أن البيت الذى اختبرقناه لنصل إلى هنا هو بيت بلال» 
تسکنه عالته, يعنى لاحرج علينا إن دخلنا وخرجنا فى ای وقت. 
فى عتبة هذا البيت عجوز ضامرة لم نرها عند دخولنا. تتكور 
خلف الباب تفرز بفطرتها السليمة كل داخل فتعرف إن كان باحثا 
ابنها بلال؛ هى بارعة فى إثارة 
يد فبعد برهة قجميرة يكون بلال 
اد نط على صوتها فصار فى قلب البيت ليرى بنفسه جلية الامر. 

بلال مفرم بقراءة الصحف والجلات والاستماع إلى الراديى إذ 
أنه من حملة الشهادة الإبتدائية. ومفرم بقراءة الروايات 
البوليسية التى كان يدخرها فى السجن ويحدثنا عن الاعو 
أرسين لوبين والمدعو جيمس بوند. فى أصل المبتدأ كان يقرا 
الجرائد بحثا عن الوظائف الخالية ثم بات يقرؤها ليقف على أ. 
الحوادث واللصوص وكيف خططوا ودبروا وهربوا من ثبوت 
التهمة؛ أما الروایات فکانت غرامه الاكبر, يتعلم منها فنون الإجرام 
التقن. 
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آصبحت آذهب إليه فى باكورة الصیاح فلا أنصرف إلا إن كان 
ورائی مشوار سهم. عز شغله فى الليل؛ وفى النهار يذهب لشراء 
الونة؛ ويكون نسوان الدار قد نشطن فى تنظيف براميل الحجارة 
رتحصیتها وتعسيلها. فى مقابل أجر معلوم. وقت العصارى 
ووقت الليالى الخاملة نقضيه كله فى القراءة حيث قطع على نفسه 
عهدا بان يعلمنى القراءة كما أنزلت؛ وقد فعلها يا بوی؛ أيقظ فى 
صدرى أصوات الحروف وذكريات الفتحة والضمة والکسرة 
والسكون؛ وأضاف لى قواعد النحو والإعراب؛ وهذه الاخيرة لم 
أفهمها چیدا لكننى فى النهاية أصبحت امسك بالجرنان واقرا 
فاصرف كل ما فيه, وأقرأ الرواية فافهم كل شئ فييها. كل ذلك 
بفضل بلال فى وقت لايزيد عن عام. كنت من جاتبى أساعده فی 
الشغل وأحشش وانبسط آخر انبساط بل وأقبض بقشيشا ثمينا 
من الزبائن المتريشين.. طب ما قولك يا بوى اننی ولفت على بلال 
وبرج الظفر حتی صرت لا أرى شقتی إلا عند النوم؛ وکان 
عشمی أن يكون بلال سندا لی وعونا على إرهاب الومسات اللاثى 
سكنت بجسوارهم. وطوال هذه المدة الطويلة لم أر البوليس فى 
الغرزة أبداء لكننى رأيت بسبوسة مرتین, مرة حسين طرق الباب 
ذات ليلة ليبارك لى الشقة ويطلب حلاوتها. ومرة فى الشارع وهو 
نامب لشوار. قال لى وهو يسرع فى الشی: «شلة النحس تسال 
عنك ! حاول أن تراناا». غير أننى كنت سيالا لنسيان الشلة ووجع 
قلبهاء لكننى لم اکن اعرف أنى محاصر بها يا خال. ففى نات 
عصرية رقيقة النسمات. وفيما كنت وبلال نتيادل القراءة فى 
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پا بوى! پرېش وغزولی وهندی. هكنا دقع واحدة فجاة رای 
خيمالهم يقترب منا. كيف دخلوا؟ كيف صعدوا ربوات الهديم؟ 
كيف لم نشعر بهم؟ هذا ما لم نعرفه يا بوى. إنما انا اول من 
راهم. فتسمرت فى قعدتى مبهوتا لا آقوی على النطق بل إن قل 
سقط فى بشر سحيق؛ ظننتهم جاءوا للبحث عنى يا بوی؛ سرح 
خیالی بعيداء تخيلت الحاج السنى وقد اکتشف ضياع الآثار من 
سفبرته فحقق وتحرى لهم: هاتوا لى حسن من تحت طقاطيق 
الارض. أذهلنى أن الولد بلال ما إن رآهم حتى انتفض قائما فرمی 
بالكتاب وهات بالاحضان يا سلامات وتعالى يا قبلات وروحی 
رجینی يا شتائم بذيئة يقشعر منها البدن, فيما بينهم وبين 
مچایپ. أنتم تعرفون بلال؟ هكذا قلت وأنا أسلم عليهم . فنظروا 
لی ساخرين وعيونهم تقول: أتعرفه أنت؟. 

.تكفل بلال بالجواب: «كنا زملاء فى المدرسة يا أبا على! ب 
هذا زاملنی فى قضية شيكات بدون رصيد وشركة وهمية 
لتشفیل المصريين فى الدول العربية! غزولى كان مكلفا بالقبض 
على فى قضية سرقة بالإكراه واعتداء على الشرطة! وكان غزولی 
يقابلنى كل يوم فیقتسم الغلة معى ویترکنی انام فى بيتى! هذا 
اللفترى كثيرا مادلتی على الضحايا التى يجب أن نرزق سويا من 
ورائها!! اما هندی فقد زاملنی سنتین فى قضية ترويج عملة 
مزیفة! إنها عشرة عمر يا آبا على!ء عيش وملح السجن أقوى من 
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العيش وملح آخر وانت ادری طبعا!... ثم استدار نصوهم** 
«وكيف حال بسبوسة ياشلة النحس والخربشة؟!». آشار بریش 
نحوی بلهجة ذات معنی: «اسال آبا على! إنهما الآن خبايب سمن 
على عسل! یخدمان بعضهما خدمات کبيرة من وراء ظهورنا! 
هنيئا لهما على كل حال؛ نحن لانکره! ولکن كنا نتعشم أن تکون 
نا الحلاوة ولو بسهرة صغيرة على القد؛ لكن هذه حال الدنيا! من 
على يعلو وعلى الباقى السلام!». قلت مبتسما فى زهو: «ملحوق 
عليها بربش! انا يا دوب سافيق من وجع الدماغ؛ وعلى كل حال 
ها نحن التقينا وجاءت القصدة وحدها! انتم الليلة ضیوفی!». كان 
الزهو يلبق بى لحظتهاء ليس لاننی تميزت عنهم بشفة ثمينة يحلم 
بها وكلاء الوزارات, بل لاننی صرت اعرف القراءة وان كنت غير 
قادر على الكتابة إلا أننى أصبحت آفهم ماذا تقول الجرانين. قال 
غزولى: «العب غيرها يا حسن! الليلة نحن معزومون عند بلال منذ 
شهر مذدى! لاتاكل بعقلنا حسلاوة! وعزومتك لابد أن تكون 
کبیرةا لا أقل من خروف يذبح وزجاجة ويسكى تفتح وارقية 
حشسيش تحرق فى شقتك ومعنا بلال!.. خفق قلبى با بوى: «أنا 
تحت آمرکم فى اليوم الذى يعجبكم ورقبتى بدلا من الخروة 
قال ب معنا يوم الجمعة القادمة عند 
الحاج أحمد نور الدين السنى بمناسبة عيد ميلاد ابنته! تصور أنه 
زعق لنا من أجلك؟ ظن أننا سانا معاملتك فابتعدت عنا وقال نا 
أجدع واحد فينا فى نظره! قطيعة أنت وهوفى يوم واحداء. 











«نحسن معزصون وا 








مه 


اطمتنان؛ لکن صوتا فى رأسی قال: رح معهم 
ولا يهمك وضع أصبعك فى عين التخين ما دام حامیها 
حرامیه.. 

فى تلك الليلة سهرنا حستی شروق الشمس. ظهر لى بلال 
اجدع وارجل مما توقعت؛ ذبح جديا صغيراء واشتری زجاجتین 
من الكونياك. ونصف أوقية حشيش. جهز كل ذلك دون أن اعرف 
»جاء به فى وقته؛ فكانت ليلة ولا کل اللیالی. 
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التاسعة . الولاعة المنسية 


مسرت آلستری الجرنان كل يوم؛ طبعا يا بوى. بل صرت 
أحسرص على شرائه وقراءته من الافندية الذين يتابطونه 
ولايقردون فيه سوى اللافتات الكبيرة. أما أنا فافلیه صفحة 
صفحة ركنا ركنا سواء فهمت أو لم أفهم؛ فلمبة فك الخط 
انفسها لذيذة غاية اللذة يا بوى. ومن قال نی لم أفهم؟ لقد عرفت 
أشياء يكاد راسی ينوه بحملها. وأسماء ما کان لی أن أعرفها فی 
عساء الامية رغم أنها الكل فى الكل فى حياتنا وأسورتاء عرفت 
من يكون الوزیر ومن يكون الخفيرء وما الوزير وما الخفير؛ حتى 
الانتخابات التى كثيرا مادوشوا بها دماغنا فى البلدة وتقاتل القوم 
بسببها عرفت حقيقة أمرها وعرفت الدار التى يجتمعون فیها 
ويتكلسون فى آمور الخلق ومشاكل البلاد لكى يحلوا فى النهاية 
مشاكلهم هم. عرفت ما معنى أمريكا وروسيا ومجلس الامن 
والامم المتحدة وجامعة الدول العربية. عرفت انا والعرب أخوة فى 
الدم والعرق والارض واللسان كما أننا نصلى لاله واحد ویهددتا 
عدو واحد قصير القامة لكننا لانرى سوى ظله الشبحى مستطيلا 
إلى مالا نهاية. فلما عرفت ذلك اندهشت يا بوى: كيف يكون إخوة 
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بكل هذا العدد ودار بكل هذا الاتساع ویهدنا عدو چربان اسمه 
إسرائيل؟! تحلف اليمين يا خال انتی ما كنت سمعت عن إسرائيل 
هذه من قبل اصلهم ما أدخلونا مدارس منهم لله' ووالله العظيم 
ثلاث يا بوى غير حان ولا نی انقب قلبی ا عرفت ان 
أن خمسة من ولد أعمامى ماتوا فى حروب معها 
بجاز دون أن یصرفوا من هو العدو أو ماذا هذه الحر: 
اعرف شيئا من هذا يا خال, فسمحمدين مات فى السويس وهذه 
بلدة تعرفها ولنا فیها أقارب؛ وعریبی مات فى سينا وهذه منملقة. 
عربان ما كنت أعرف انها تبعنا لانی كنت أسمع الفقبه يقول إن 
اللہ كلم موسی شوق جبل الطور فى سینا وان سوسی هو نبی 
البهود؛ وحسان مات فى الإسماعيلية التى كنت اعرف انها بلدة 
البطيخ وعوضين مات فى العریش وام أكن اعرف أنها من ضسمن 
سيناء وصابر مات فى بورسعيد. ماکان احد يقول لنا إن التى 
فتلت ولد أعمامى هی سرائیل, حتى ایام كنت بیع المشاريب فی 
المعسكر لم أكن اعرف شسيئا من هذا كل ما عرفته انا فى حرب. 
وای حرب لا لابد أن تكون مع الإنجليز. طول عمرنا لانعرف لذا 
هدوا غير الإنجليز؛ الدور والباقى على هذه التى طلعت لنا فى 
البسخت واسمها إسرائيل. سالت وأيين يكون مكانها؟ الوا فى 
فلسطین فى القدس الشريقة شخصيا. شوكة هى إذن وانف 
فى قلبنا. أول ما عرفت ذلك قلت من طیبیتی: وايه يعنى! 
وئرميها؛ الآن رجع لی عقلى فایقنت أن نزعها يفرتك مطرح-ها. 
الما العمل إذن یا بوى وأنا سرادی الآن أن آخذ بثار ولد أعمامى؟ 
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هذا ما يؤرقنى الآن يا بوی لكننى قلت لنفسی: هذا موضوع كبير 
عليك يا ولد آبی ضب فدعك منه حتى يقضى الله أمرا كان 





ثم وقفنا. لحظتها انتبهت إلى أن الحشيش البریسو قد سرح 
بدماغى ونحن فى جلوس فى قهوة صفصف نصطبح عصرا 
ونهيئ أدمفتنا قبل ذهابنا إلى حفلة عيد ميلاد ابثة الحاج احمد 
الجرنان ووضعته فى سیالتی, ومضینا 
فى الشارع العصومی لقسيت ولدا ينادى على جريدة الساء 
فاشتریت واحدة وجعلت أتطلع فى لافتاتها ونحن ماشون, وشلة 
النحس تتغامز على وتضحك ملء الاشداق وانا غير حافل بهم ولا 
بالسيارات المارقة من حوالى. 

دهش الحاج أحمد نور الدين السنى حين رانی, تجلف اليمين 
كانه مشتاق وه لوعة. بالحضن يا ولد. فارتميت فى حضته 
شاعرا بالطمانينة من ناحية خلقاتى النظيفة مه واكشر. صار 
العکروت يبعدنى عن صدره بیدیه ويحدق فى وجهى وعینی 
أت خبييثة ماكرة: «جبت الوجاهه دی كلها منين يا ولد؟ ما 
اشاء الله! مسا شاء الله! ربنا فتح عليك! أنت على كل حال تستامل 
كل خير يا مقصوف الرقبة!ء. كان واقفا على باب الشادر 
اليستقبل ضيوفه؛ وثمة من يصطحب القادمین إلى الداخل. وکان 
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القتارع قد امتلا بالسيارات الجنحة نات المناظر الفاخرة اللامعة. 
بعضها بلوحات تمر زرقاء وخضراء وبعضها ترفرف على مقدمته 
الاعلام. ومنها ما يبدو أنه طالع لتوه من الفابريقة. وكان واضحا 
أن الحاج أحمد نور الدين السنی مشغول بمقدم ناس مهمين' إذ 
كلما هدات سيارة تقدم ناظرا فى داخلها مستعدا للترحيب. طالت 
وقفتنا والحاج مبسوط بوقوفنا معه إذ نشكل وفدا باس به فى 
استقبال الوافدين. ثم إن سيارة مجنحة مهيبة رست على الضفة 
المقابلة للشارع انفتح بابها ونزل منه سائق يرتدى بذلة سوداء, 
تقدم نحو كشك للسجائر وتكلم مع صاحب الکشك ولاحظنا أن 
متاحب الكشك يشير له نحو الشادر؛ فركب السائق ولف 
بالسيارة حتى حاذانا. السيارة بنمر قليلة العدد ومكتوب علیها 
ملاكى اسیوط. هب الحاج للاستقبال صائحا: یا مرحبا يا 
مرحبائء فنزل السائق مسرعا وفتح الباب الثائى فنزلت منه سيدة 
ترتدى افضر الثياب. وفرو الشعلب على كتضيهاء راسها ملفوف 
بطرحة بیضاء من الحرير الشفاف يشي بوجه کالقصوء سمهرية 
القوام ممشوقة القد منضبطة الهندام والخطو كضابط أنيق مهيب. 
مدت يدها للحاج السنی, فسلم عليها بحرارة شديدة, وانحنی 
فقبل يدها. كانت عیناها تخترقان قماش الطرحة وهی تحط علينا 
واحدا بعد الآخر مع ابتسامة تحية؛ لكن عينيها عندما وقعتا على 
وجهى تلكاتا قليلا ثم بان فى نورها ما يشبه الدهشة أو اللفاجاة, 
بعد أن تحولتا عن وجهى عادتا فنظرتا فيه من 
ثم انصرفتا عنى نهائيا 
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قلبى أكلنى يا بوی؛ فهذه الساحرة المتنكرة فى ثياب الابهة. 
تخفى وراء هذه الطرحة الحريرية عهرا وصياعة أكثر منى ومن 
عشرين من أمثال بربش وغزولى وبلال. يبدو يا بوى أن وحدة 
الصياعة والخربشة المطلة من عینیها هى التى جعلتنی أحن لها 
كانها ممن يهمنى آمرهم. لست اعرف من نظرتها تلك أهى تختبر 
خربشتی ام هی تصطادنی؟! ام آن مشل هذه النظرة هى 
الولد المخربش تفع على مخربش حریف مثله فيتوقف دهشا لبرهة 
هی مزاج من الخوف وإرسال التحية. على أن الذى استقر فى قعر 
دماغى يا خال هو أن هذه المسناء الساحرة التضفية تريد أن 
تصطادني. طبعا يا بوى» فما الذى یجیء بواحدة كهذه من أسيوط 
إلى هنا بصسحبة سائق خمسوصی إلا إذا كانت دائرة على حل 
شعرها حاكمة بامرهاء ولابد نها فى حوزة عنين مكسور العينين 
مهيض الجناح. ایا ما كان أمرها يا بوى فقد وجدتنى اهرول 
خلفها مشدودا إليها بمقود خفی والحاج السنى یحاذینی ويمسك 
خلسة باطراف أصابعى هامسا فى تصذیر شقی: «بالراحة؟ 
. بالراحة!», فهدات من خطوى» ولاح لی أن الحاج كان ينتظرها هی 
فلما وصلت عاد معها. كان واضحا أنه قد تادب وحط عليه وقار 
متقن کانه يمشى فى حذ البلاد. ملت عليه هامسا فى 
انبهار:.«من الاميرة هذه يا حاج؟». فمال على اذتی هامسا فى 

«ذى هی الشيخة سعادة؛ من أعيان محافظة اسیوط 
لکنها معروفة فى كل مكان! صديقة للملوك العرب! لو كانت امراة 
غیرها فى مكانها لمشت فوق بساط من الذهب وما مشت على 
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الارض قط لكنها زاهدة؛ تكتفى من متاع الدنيا بستر مظهرها 
فقط!!ء. وغمزنى لاسکت, فقلت فى لجاجة: «لكن ما شفلتها يا 
بوی؟ أسالك عن شغلتها!ء. غمزنی مرة آخری, قال فی حدة؛ 
«عرافة! لامشیل لها فی العالم کله! تقرا للإنسان کتاب حیاته من 
علقطق لسلامی علیکم»: ثم لکزنی وتقدم إلى البوابة الکبیر: 
ففتحها کی لاتنحنی الشيخة سعادة فكان بوابة الجنة قد انفتحت 
يا خال» بحر من الاضواء الملونة تسبح فى أعماقه سرات وأب 
ودرجات سلالم وحوائط مزدانة بلوحات جدارية: وتماثيل من کل 
الاحجام معلقة. ألوان البسط والسجاجيد حدائق من الورود 
والرياحين والقباب والابهاء والإبوانات والجوارى يقدمن الكثوس 
ویعزفن على الآلات الموسيقية لمشايخ بلهاء بلحى طويلة وطراطیر! 
كل ذلك مرسوم على السجاجيد المنبسطة على الارض والجدران 
ودرجات السلم العريضة 
طول العمر. لم اعد اعرف فى ای طابق من الطوابق صرنا يا خال؛ 
لکننی أذكر أننا صعدنا طويلا يتقدمنا الحاج السنى ومن خلفه 
الشيسخة سعادة تخطر على الدرج كالفراشة كفرس النبى؛ ومن 
خلفی شلة النمس التى صارت تتكاتف وتترادف, ویقرصنی 
همسهم بان الله قد نفخ فى صورتى؛ وأنا أكتم الضحك وقد وقر 
فى بالى أنئى لابد أن أكون محترما فى حضرة الشيخة سعادة 
باى شکل؛ لا أدرى یا بوى كيف جاءنى الوحى بهذا؛ تحلف الیمین 
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قلبى أكلنى يا بوی؛ فهذه الساحرة المتنكرة فى ثياب الابهة. 
تخفى وراء هذه الطرحة الحريرية عهرا وصياعة أكثر منى ومن 
عشرين من أمثال بربش وغزولى وبلال. يبدو يا بوى أن وحدة 
الصياعة والخربشة المطلة من عینیها هى التى جعلتنی أحن لها 
كانها ممن يهمنى آمرهم. لست اعرف من نظرتها تلك أهى تختبر 
خربشتی ام هی تصطادنی؟! ام آن مشل هذه النظرة هى 
الولد المخربش تفع على مخربش حریف مثله فيتوقف دهشا لبرهة 
هى مزاج من الخوف وإرسال التحية. على أن الذى استقر فى قعر 
دماغى يا خال هو أن هذه المسناء الساحرة التضفية تريد أن 
تصطادني. طبعا يا بوى» فما الذى یجیء بواحدة كهذه من اسبوط 
إلى هنا بصسحبة سائق خمسوصی إلا إذا كانت دائرة على حل 
شعرها حاكمة بامرهاء ولابد نها فى حوزة عنين مكسور العينين 
مهيض الجناح. ایا ما كان أمرها يا بوى فقد وجدتنی اهرول 
خلفها مشدودا إليها بمقود خفی والحاج السنى یحاذینی ويمسك 
خلسة باطراف أصابعى هامسا فى تصذیر شقی: «بالراحة: 
. بالراحة!», فهدات من خطوی, ولاح لی أن الحاج كان ينتظرها هی 
فلما وصلت عاد معها. كان واضحا أنه قد تادب وحط عليه وقار 
متقن کانه يمشى فى حذ البلاد. ملت عليه هامسا فى 
انبهار:.«من الاميرة هذه يا حاج؟». فمال على اذتی هامسا فى 

«ذى هى الشيخة سعادة! من أعيان محافظة أسيوط 
لکنها معروفة فى كل مكان! صديقة للملوك العرب؛ لو كانت امراة 
غیرها فى مكانها لشت فوق بساط من الذهب وما مشت على 
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الارض قط لكنها زاهدة؛ تكتفى من متاع الدنيا بستر مظهرها 
فقط!!ء. وغمزنى لاسکت, فقلت فى لجاجة: «لكن ما شغلتها يا 
بوی؟ أسالك عن شغلتها!ء. غمزنی مرة آخری, قال فى حدة؛ 
«عرافة! لامشيل لها فى العالم کله! تقرا للإنسان کتاب حياته من 
علقطق لسلامی عليكم!»» ثم لکزنی وتقدم إلى البوابة الكبير: 
ففتحها کی لاتنحنی الشيخة سعادة فكان بوابة الجنة قد انفتحت 
يا خال» بحر من الاضواءاللونة تسبح فى اعساقه سرات وأب 
ودرجات سلالم وحوائط مزدانة بلوحات جدارية,وتمثیل من کل 
الاحجام معلقة. ألوان البسط والسجاجيد حدائق من الورود 
والرياحين والقباب والابهاء والإبوانات والجوارى يقدمن الكثوس 
ویعزفن على الآلات الموسيقية لمشايخ بلهاء بلحى طويلة وطراطير؛ 
كل ذلك مرسوم على السجاجيد المنبسطة على الارض والجدران 
ودرجات السلم العريضة 
طول العمر. لم اعد اعرف فى ای طابق من الطوابق صرنا يا خال؛ 
لکننی أذكر أننا صصدنا طويلا يتقدمنا الحاج السنى ومن خلفه 
الشيخة سعادة تخطر على الدرج كالفراشة كفرس النبى؛ ومن 
خلفی شلة النمس التى صارت تتكاتف وتترادف, ویقرصنی 
همسهم بان الله قد نفخ فى صورتی؛ وأنا أكتم الضحك وقد وقر 
فی بالى أنئى لابد أن أكون محترما فى حضرة الشيخة سعادة 
بای شکل؛ لا أدرى یا بوى كيف جاءنى الوحى بهذا؛ تحلف اليمين 
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بنظرة مشرقة ينجاب فى ضوئها عن وجهها قماش الطرحة 
البیضاء الحريرية فاری على وجهها سعادة فائقة؛ حقا صدق من 
أسماها الشيخة سعاء 

صرنا فى مواجهة بهو كبير ممتد كسرادق عظيم فخم. يحتشد 
بالاضواء الملونة الخافتة ينبعث منها الهدوء والدفء کانها شموع 
خفية؛ كذلك بطنين خافت لكنه عمیق تسمع فى أعسّاقه 
دوزنة الات موسيقية حبيبة ودندنة اصوات سرحانة بنفسها. و. 
ماكل هذا البشر يا خال؟؛ تحلف اليمين أنه قاعة السینما أو مسرح 
الریحانی؛ كلهم ینجعصون یتقلدون البكوية والبشوية؛ وثمة خدم 
یلبسون الطراطیر والجبب الزركشة بالقصب يمرون بين الجلوس 
جاملین الصوانى الملآنة بالكشوس الترعة بجميع أنواع الضمرء 
ينعطفون نحو الجالسين فى حلقات حلقات جماعات جماعات اسر 
أسر؛ فإذا بكل واحد من الجالسين یاخذ من فوق الصينية صنفا 
معينا من الشسروب الذى تحفل الصوانی بجمیع أنواعه الوانه 
ماركاته, نساء كجمار النخيل يا خال. ورجال کنوار القطن تتعکس 
علیهم الاضواء بالوان خلابة؛ والجميع فى شرب ولفو هامس 
وضحك رنان؛ ضحك النساء هو الاوضح كتقرات الإيقاع كشخللة 
الدفوف فى معزوفة همجية بهيجةء تنبعث من كل خميلة شقشقة 
عصفور أو عصفورين. من الواضح يا خال أن محلا كببيرا من 
محلات الخمور والاطعمة والحلواء قد تكفل بإحياء هذا الحنل 
الكبير أما القاعد والسجاجيد فكلها ملك الدار وهی راسخة فى 
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مكانها مفصلة على أماكتها؛ فهذه خميلة من الكنب البلدی الفاخر؛ 
وأخسرى من الکنب الصباسی المطعم بالاصداف على شكل 
اللشربيات؛ وثالثة من صالونات القصور الذهبة بمساند على شكل 
التاج اللكى؛ ورابعة من أسرة واراك فرعونية كالتى نراها فى 
صور توت عنخ آمون ولد بلدى؛ وخامسة من الشلت والبفات 
الجلدية والحمير الخشبية النجدة كالتى نراها فى معروضات خان 
الخلیلی؛ وسادسة وسابعة وعاشرة على امتداد بهو طويل عر؛ 
تتخلله حواجز رمزية من ستر وعمدان وقوائم خشبية مشغولة 
كا مشرب 
جعلنا ننشى كالبلهاء نتصادم فى الخدم والنوادل. والحاج 
ماض آمامنا بنفس مشيته التى يمشيها وهو ذاهب إلى السجد, 
محنى القامة قليلا مبرزا من بين كتفيه ما يشبه القتب الخفیف, 
واضعا يديه خلف ظهره فوق مؤخرته تماما. والمسبحة تتدلی 
بینهسا: وشفتاه تبسبسان كالعادة بكل ما غمض من التسابیج 
والاورادء لال لحيته الطويلة ترتفع وتنخفض صاعدة هابطة. 
فوق الاجساد والكثوس والاعمدة. واجهنا مربع محدد بسور من 
الخشب يرتفع عن الارض بارض خشبية ارتفاعا مقداره ثلاث 
درجات لم يجلس فوقه فریق من للاتية واللننین. وفی 
النطقة الجاورة لهذا المربع تجلس وجوه كثيرة مشهورة كلها 
ممن تنشر الصسحف صورهم. وكنت اصرف أن وراء هذا المريع 
السرحی غرضا ضقيرة كاقرف الحرملق, ومحلات أدب وورائفا 
فراغ السقف کشرفات بتندات وافاريز عالية مخروطية. 
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اقتادنا الحاج إلى أكبر شرفة. وهی خلف مربع السرح میاشرة 
ويستطيع الجالس فى نهایتها قرب الخلاء أن یری كل ما يدور 
على السرح وفى بقية القاعة, عبر ممر فى عرض المسرح؛ فى 
حین أن الجالس فى القاعة قد لايتمكن من رؤية الجالس فى هذه 
الشرفة. ما الشرفة فمفروشة بمقاعد وأسرّة لا مثيل لها لا أحد 
يعرف إن كانت من الخشب أم من الذهب. منجدة بالقطن آم 
بريش النعام. ثمة ناس كثار يجلسون متربعين كالعمد ومشايخ 
العرب. أمامهم الكراسى العباسية فوقها الصوانى الفضية تعج 
بالكثسوس والزجاجات من كل الاشکال والالوان. ما ان راوا 
الشيخة سعادة مقبلة عليهم حتی انتفضوا جمیصا واقفين عابثین 
دخل علبهم أبوهم المرعب. توقفت الشيخة سعادة لبرهة طويلة؛ ثم 
تقدمت لتسلم على أقرب واحد؛ وصار الحاج من جوارها يبلغها 
اسم كل من تسلم عليه ووظيفته؛ وعند الوظيفة العظمى يمسك عن 
ذکرها ويكتفى بتنفیم الاسم وتفخيمه. فلما جاء عند الرجل الشبيه 
بانور السسادات الخالق الناطق أشار إليه برعشة خجل مصطنم 
کهین. قائلا «مصمد بك أبو شناف! طبعا تعرفینه؛ فهزت 
الشيخة سعادة راسها وكررت السلام بحرارة: ءاهلا أهلا وهل 
يخفى القمر؟!.؛ فاستدرك الحاج: «.. ولا علم أنك ستشرفیننا 
الليلة كناد يرقص من الفرح؛ وقد شرفنا بالحضور وامله أن 
تفتحى له الكتاب؛». قالت الشيخة سعادة «رينا يوفقنا فى خدمته! 
إن کتابه مفتوح ولیس يحتاج إلا من يحسن قراءته!». أبتسم محمد 
بك أبو شناف عن حنك واسغ وقال: «هذه إذن هی مهمتك!., ويد 
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لشن نبرة صوته كانه يصدر آمرا بذلك؛ وكانت زبيبة الصلاة على 






فی لحم جیهته ۱ 
پستدرت: «ولكن عفوا ست الشيخة! إن كتاب حياتى حافل وصعب 





أغرى محمد بك ابو شناف بالقهقهة معهم كانه قال دررًا نادرة. 
قالت الشضيخة سعادة: «كتتاب الره مقرو إلا لعینیه هو نفسه! 
وندر من يستطيع قراءة نفسه!ء. الغمزة ثقبت الزبيية فى جبهة 


محمد بك آبو شناف فاخذت فيما استدركت الشيخة 
اسمادة بسرعة: «إنى على كل حال لست راجمة بالغيب! ولست 
عاللة به أو بای شىء من آمره! إنما أملك مراة ورثتها عن اجداد 
أجداد أجدادى! وقد وهبنى الله حاسة ارهف! ونظرة أعمق وانفذا 
وعقلاآقدر على ربط الامور والاشياء ببعضها! قد أصيب وقد 
اخطی! لكن المصواب والخطا انسا يكونان على قدر ما فى نفس 
صاحب الكتاب القروه من صفاء أو كدر! من روقان أو عبوس! 
من شفافية أو إعتام ! وفقنا له ووفقكم إلى فهم أنفسنا على خير 
ما يمكن'. 

قالت هذا وهی مطرقة برأسها فى قليل من الحياء وكثير من 
الادب؛ فيما كانت الزبيبة على جبين محمد بك ابو شناف قد 
تجمدت تناما فی مکانهاء وصار فكه الاسفل يتدلى فيما لانعرف 
إن كان بیتسم ام يتلمظ؛ لكنه قال بشئ من الشهامة مشيرا إلى 








۹۹ 





الاحتفالات حتی رفعت الشيخة سعادة ذراعها مشيرة لى: متعال 
یاولدی؛ سا اسمك؟! ١‏ 
ضب!». هزت راسها کانها تقول: «اعرف!» واحسست أنها تعتقل 
ابتسامة شقية بين شفتیها الدقيقتين؛ وتبسم الحاج السنی قائلا 
شدای صبيانية مرحة: «تعرفینه يا ست؟ انتما بلديات على کل 
حال!ء. قسالت: «ابفی مساعدا لی فى مهمتى الليلة! وقد توسمت 
في اليد ياست الصياعة كلها لمعت فى عينى الحاج الست 
فاندفع صائحا بلهجة حادة ذات معنى وهو يهزأ فى وجهى: ٠١‏ 
؟ آه من هذا !!». ألقيت إليه نظرة استرحام. لكن الشيخه سعادة 
ردت مسرعة: «أعرف! إنه ريما ارتكب بعض العاصى تحت شفط 
قاهرا لکن من المؤكد لی أن قلببه سلیم! ودمه نقى! وصدره خال 
من الشوائب والاحقادا وضميره مهيا للمسحو فى كل لحظة! لوا 
أن الحاجة أحسيانا تكون أقوى منه! كفانا الله جميعا شر الحاجة 
والعوز؛ إن الله سبحائه وتعالى يغفر المحتاج!ء. الولية تعرفنی إذا 
یا خال, تحلف اليمين كانها نشات ممی, لكنها يا خال تن 
الو كانت تقول كلاما حفظته من قبل ودربت على نطقه. قال الحاج 
بننس الشسقاوة: «هات کرسیا يا ولد واجلس بجوار الشيخة 
لاتبرحها! أو تعال فاجلس هاهنا مكانى!», وتخلى عن حمار 
خشبی منجد كان يجلس عليه بالعرض, أما آنا فاستويت عليه 
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يفكبا بعد أن عدلته لاتمكن من رؤية الفرقة كلها؛ لكننى بعد آن 
جلست داخلنی الكثير من الكدر والضيق والندم؛ فمنذ هذه اللحظة. 
قد حرمت على كل هذه الخيرات المبثوثة هاهنا بقير حساب, وقد 
کنت أمنى النفس ببضع کشوس أرطب بها جوفى الصادى؛ فكيف 
أشرب الآن يا بوى بعد أن شهدت لى الشيخة سعادة بهذه 
الاوساف؟ الحق لله أن حالة من الرضاء عن النفس رطبت جوفی 
یا بوى. آهكذا نا إذن وأنا لا أدرى؟ كيف يا خال؟ لعن الله الشرب 
بعد الآنء ولكن لاء فلتکن هذه الليلة هى آخر اللي الى التى اعصی 
ثم ظهر الحاج السنى مقبلا من شرفة جانبية خلفه سنيورة 
كبنت من بتات الحور اللاتی تصکی عنهن الحواديت: فرع من 
الزان السرح, له بروزات شيقة دقيقة من الخلف والصدر وعنق 
من الرسر؛ وراس مدیب الذقن کراس نفرتیتی, ای والله يا خال 
أميرة فرعونية من سلالة لم تنقرض بذرتها. تحلف اليمين يا بوی 
إن الحاج السنى لابد أن يكون قد عشر عليها حية فى حفرية 
فافتناهاوالبسها فوق لباس العصر حليها القديمة. قلت لنفسی: 
لایمکن أن تكون هذه هى ابنته صاحبة هذا الحفل المهيب البهيج؛ 
فى نفس الوقت لايمكن أن تكون من بين الفنانات المشتركات فى 
الحفل؛ فمثل هذا الجلف الصدئ لاتخرج من صلبه هذه القشدة 
الطازجة؛ والفنانات عندنا ليس يعرف عنهن هذا الوقار الجمیل 
وهنا الكبرياء الشامخ الذئ لاشك ورثته كاميرة من ظهر امیر. 
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یا. لهو بالى عليهاء وهی تتقدم مقبلة. ورائمة عطرها 
التروستوقراطی یقطی على كافة العطور المندلعة فى القاعة. 
اقترب الحاج السنى من الشيخة سعادة وانحنی مشیرا إلى 
السنيورة الفارعة: «قوت القلوب! ابن 0 
وعانقتها وقبلتها فى وجنتييها. والحاج السنى يواصل الكلام فی 
نبرة رامشة شجية ما عندى فى الدنيا سواها! لا ولد ولا زوجة 
ولا أحد! منذ أن افتكر الله والدتها حرمت على نفسی الزواج 
ووهبت كل وقتی وحبی لفوت القلوپ؛ مناى كله أن یاخذ الله 
بيدها ویشتع لها أبواب السعادة على مصاريعها! تعالي ياقوت 
القلوب وسلمى على عمك محمد بك أبو شناف!». فلمعت الاسنان 
المعدنية الحدودبة فى حنك محمد بك ابو شناف وتراقصت الزبيبة 
على جبینه وهو ينتفض واقفا. ولولا الحسياء من الشيضة سعادة 















تسرت فی مکانها ہی ثم دمت خطوة وأحدة علي خفن 





وانحنت قليلا لتختصر السافة بينهما. مادة أطراف اصابعها وهی 
تضسحك فى خفر؛ ثم اضطرت للسلام على بعض القریبین منه 
لانهم تهیاوا لاسلام علیها. قال الحاج السنی: منك قوت 
القلوب ياستنا الشيخة لتحتفل بصاحیاتها وفی آخر الليل تج لك 
لتنفردین بها على رواقة!ء. هزت الشيخة سعادة راسها فى 
أريحية: «ليلة سعيدة يا قوت القلوب؛ إن شاء الله نحضر فى الليلة 
الاکیر؛ نها لقريبة یعون الله وفضله!.؛ فضحكت البنت فى 
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خبق وتفاؤله ثم هزت راسها مستانته ومضت. تابعت مؤخرتها 





باكشر من شرفة. هبطت سلما إلى الدور الاسفلء فإذا انا بقاعة 
تمتلئ باللوائد الحافلة؛ كلها مستديرة وكل مائدة يلتف حولها 
هشرة اشضاص, تقوم عليهم مجسوعة خدم پرفسون الاطباق 
ويضعون غيرها حتى يجئ حلو الختام إيذانا لهم بمغادرة الائة 
لبتم تنظيفها فى الحال لبحظلها عشرة آخرون. كانت شلة النحس 


منهمكة فى غسل أيديها؛ إلا يسبوسة, فقد كان قادما 







هلى مختلف الوانه» ثم الشعرية بالفراع: ثم أطباق الارز بالضلع, 
الم اطباق الفاكهة من برتقال وموز وتفاح وثين وبلح وهلم جرا 
الم اطباق خبز حلو اسمه الجلاش, ثم المهلبية والارز باللين.. 
الختام فانهض يا بوى. فى طریقی إلى دورة المياه لفسل يدى 
لحت غزولی فى نهاية القاعة قرب السلم. فغمز لى بشفتيه 
وعينيه فى اتجاه الصعود؛ ولا رآنی تعشرت فى الفهم شوح 
هززت راسى بالفهم والوافقة 
ثم اتجهت إلى السلم. لاحظت يا 
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بوی أن الرجل الدیوب قد رفع كل التماثيل والتحف والانتيكات 
التى كانت متنائرة فى كل مكان. لم يبق إلا على المحميية داخل 
دواليب زجاجية مغلقة باقفال خفية. رجل هین يا بوى ولیبر 
اسهلا أبدا أبدا بدا 











غرفة البرج تشوف مزاجها يا بوی. حقها. صعدت السلم يا بوى. 
مررت فى صعودى بضجة الفرح صاعدة من بثر السلم وقد با 
الصهالة مداها يا بوى. وشة مغنية من مغنيات الراديو تغتى: 
إبوه أهء وعسشرات من الاكف البلهاء تصفق لها على الواحدة. 
وزغاريد. على السطع فوجشت بحفل آخر. نفس الاضواه. نفس 
التجيهزات ولكن بحصائر ملوئة فوقها شلت. والجوز شفالة 
تبرق باللهب بين مجاميع متعددة؛ وکل من غزولی ويريش 
وهندى ممسكا بجوزة ومصفاة نار متوليا سقيا جماعة. كان 
بسبوسة قد لحق بى على البسطة الآخيرة للسلم وهمس فى أذنى 
. قائلا فيما نتباطا فى الصعود: 

- «مثلنا لايجلس مع العظلم الثقيل يا حسسن؛ إنما مبرر وجودنا 
اق طعم 
البريمو العالى؛ الشسمباتييا والویسکی 














ولهب الكيف هم صفوة من يملكون الاصر والتهى فى البلادا؛ 
لیسوا اصحاب مناصب ولا یحزنون؛ الصحف لاتعرف صورهم 
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إلا اتتماءهم؛ كما أنهم لايدخلون معارك انتخابية ولا دياولو! 
هترکون غيرهم يقوم نيابة عسنهم بتدبير اللكاك ودس الدسائس 
ولس الخوازيق النهائية وهم هزلاء - جالسون يحششون 
پسکرون يرضعون فى أثداء الراقصات فى أحلك اللیالی فى اشد 
الازمات التى تمر بها البلادا يقولون إن الشورة أممت الاراضى 
والشركات والصانع وصادرت الباشرات والإقطاعيين؛ اما هؤلاء 
الذين يجلسون أمامك الآن فإنهم أمموا الثورة نفسها!! إنهم فتوات 

نظيم ! ترى أبناءهم والاديشهم يكتبون افتتاحیات الجرانین 
ويتكلمون بالإرهاب فى الإناعة ويخطبون بالسساس فى 
سراذقات المحافل ويعيشون نفس الحياة التى كان يحلم ب 
الباشوات فى عز ثرائهم! يلحقون اولادهم بالدارس الاجنبية 
بستعیرون لهجة الميبوعة والخشونة تقليدا لأبناء الباشوات! إنهم 
.يعلكون الاموال والستفوذ ويمولون كافة المعارك بجميع أنواعها. 
باه من صعركة فى حارة درب عجور بين أثنين من ستسلقی 
الاتحاد الاشتراكى إلى معركة بين عبدالناصر وعبدالحكيم! ومنهم 
اب الثورة وهو من الد أعدائها! وقد سمعت الحاج 
السنى ذات مرة يقول إنه لا يستبعد أن يكون هؤلاء لهم دخل فى 
المارك بين أمريكا وروسیا! وبين روسيا والصين! وهم وراه 
الوارنة والشيعنة فى لبنان؛ والاكراد فى العسراق! والبربر فى 
الغرب! والجنوب فى السودان! والإخوان المسلمين والمسيحيين 
فى مصر! هکذا قال الرجل الكهين بعضمة لسانه عن هؤلاء؟ 
رایی يا حسن أن نبعد عن هذه المجموعة! فلو عرفوا أسماءنا 
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دى الحياة خدما 
لهم! يفروننا بالفتات الدسم لكن أحذيتهم فوق رموسنا! دعنا 
من بعيد لبعيد من وراء ظهورهم! 
نم لبد لهم من إلقاء الفثات فى صفائج القمامة مالم يكن هناك 
من تحت أقدامهم مباشرة!! غزولی وبريش وهندی 
أرباب سوابق فاققدين جعلوا من أنفسهم صفائح زبالة تلقى فيها 
كل الفضلات النتنة!! تعرف؟ وسمعت الليلة نك ابن نسل طاهر 
طیب! وأنا أبشرك! من الليلة ستكون صاحب الحظوة عند الحاج 
السنی وکل أتباعه ومعارفه! هنيئا لك یاعم! فانا إذن يحلو لی ان 
انصحك نصيحة اخ غالية: ابعد عن شلتنا هذه نهائيا؛! شلة النحس 
ما أقصد! أنت لست مثلى عدم المؤاخذة! انا أعرف كيف أسلك 
معهم دون أن اتلوث بخرائهم!! ولكن تعال.. ففى غرفة البرج ناس 
أحلى من هؤلاء الذين يملثون السطح وآهم بالنسبة نا ولاباس أن 
نكون خدما لهم! إن الخدمة عندهم شرف لنا يعطينا هيبة وأبهة 
'ومهابة! محمد بك ابو شناف الشهیر بسندرل نظرا لإفراطه فى 
الناقة ولبس الشباب رغم أنه عجوز كركوب! ويحب الفتيات 
الصغيرات! رجل متمسل بالرياسة شخصيا! لحد یدری ما 
شغلته فى البلاد بالضبط لكنه وارد فى كل مناسية واسمه مدرج 
فى كل تسصيبة! يقال إنه الضحك الخصوصى للرئیس وآن 
الرئيس يعتمد عليه فى كثير من الهمات والمشاوير كما أنه سفير 
اللرئيس فى كل مكان يتتحرج الرئيس من ارتياده؛ هو رجل هزا 
خل بالك لكنه خفيف آلدم مسخة! غير أن اححترامه من احترام 

















11 


الرتيس مع الاسف! وهو وزوجه داثران على حل شعرهما فى 
کل مكان لا تقف آمامهما حواجز أو سدود! كل واحد من ناحية! 
ولهما صداقات عالية الستوی فى جمیع آنحاء الكرة الارضبة 
عقبال أملتك؛ تعال نقتحم مجلسهم لتری بنقسك! 

کان الکلام قد سرح بنا 
عليه ومصر عتيقة من تحتنا سديم هدیم ذو قباب ومآذن تسبح 
فى برك القمامة ومياه الصرف والكآبة؛ وعلى البعد تبدر القاهرة 
مش جلابية أمى السوداء تبرقشها نقوش بيضاء وحمراء 
وخضراء وزرقاه. لحظتها جاءنى خاطر يقول لى: خير لك يا ولد 
اہی ضب أن تنسلخ عن هذه المدارات كلها وتبحث لك عن فلك 
جديد تربط نفسك فى مداره. وجاءنى خاطر آخر يقول: وهل تقدر 
هی ذلك يا ولد آبی ضب؟ هاانت ترى أن جسیع الدارات تؤدی 
كلها إلى فلك واحد كما أن جميع الافلاك والمدارات زفت وقطران. 
شعرت یا بوى بهذا الخاطر يقبض على ذراعى يكاد ييقرصه 

رجعه؛ فاذا هی قبضة بسبربسة ممسكة بذراعى تسحبنی إلى 
فرفة البرج.. 

راینا محمد بك آبو شناف جالسا فى الصدارة متربعا وسط 
مجموعة من أتباعه كالعمدة يرتدى جلبابا راسعا من الصوف 
پاکمام واسعة ومن تحته الصديرى الشاهی المعتبرء وفوق رأسه 
طافبة من الصوف, کالزعبوط, وعصاه الابنوس ام عوجاية 
مركونة خلف ظهره. اما بقية الاتباع فیرتدون فاخر البذلات 








إلى حافة سور بعيد وقفنا مستندين 
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ورباطات العنق الفكوكة قليلا كسا أن أزرار اليناقات الحريرية 
حة وفوقها الصدیرات؛آما السترات فمعلقة على مشاجب 
أنيقة مزروعة فى الحوائط. أمامهم الصوانى الفضية عليها 
الكئوس مترعة بجمیع أنواع المشروبات. وثمة افندی أنيق غاية 
الاناقة من الواضح أنه غرزجی اصیل رغم الوجاهة والابهة قد 
راح يقوم بالواجب خير قیام. تحلف اليمين لا نا ولا اجدع منی 
ينشط هكذا. وثمة أفندى آخر لايقل عنه شياكة ولا أبهة رام 
يوالى توليع النار وتكسيرها وتحضیرها فى الصفا: 
باللعقة ويضع على الحجر بحيث لاتتوقف الجوزة فى دورتها 
الحظة.. 











بدا أنه لا مكان لنا بسبوسه وأنا؛ شعرت أن وقفتنا على الباب 
سوف تبسوع, لكن بسبوسة بوجهه الکشوف دفعنى نحو الباب 
فائلا: سلام عليكم. فإذا بهم يردون السلام ويتبعونه بكلمة: 
تفضلوا.. فسا أن دخلنا حتى تقدم بسبوسة دون إحم أو دستور 
نحو صينية النار؛ فتقرفص بجوار الافندى ساحبا الصينية نحو 
ثم التقط الماشة مع الصفاة وورقة الستهوية. ثم أندمج فى مب 
العمل. فانزاح عنه الافندى قائلا: «كنت فين من الصبح'.. وکان 
على أن ضعل مثل بسبوس, فحاذيت الافتدى السسك بالجوزة 
ومددت يدى فوضعت‌ها على الجوزة قائلا: بعد إذن سعادتكة 
فترکها لى فى الحال. فنزعت عنها الحجر الحترق وشفخت 
دخانها وسیختها بسرعة ثم أفرغتها فى جردل معد لذلك وملاتها 














4 


هن چردل آخر به ماء مشج نظيف. كان الدور على محمد بك ابو 
اشناف. فصددت له البوصة قائلا: مساء الخير؛ وأقعيت أمامه 
حتى هسرب براحته. فلتقط البوصة باطراف أصابعه الطويلة 
السرحة. ووضسعها بين شفستيه الفليظتين, وطقطق ثم شد نفسا 
واهدا كاد نفا منه الحجر؛ فصرفت أن ابخرة الويسكى وريق 
لبون يفتحان الاهية ادان حامي الوطيس. اما الافنديان اللذان 
انا يتوليان امر انار والجوزة فقد توليا أمر الزجاجات والکلوس 
ابا عن آخرین كانا يدومان بنفس العمل من نفس المجلس. 
دی الا رپپ منی تكفل بى؛ والافندى القریب من بسبوسة 
كفل په کاس وراه کاس وحجر يتلوه حجر صرت کاننی مجرد 
سیهاپا من هذا الدخان.. آخر تمام يا بوى.ورنت الساعة فى 
مهصم اهدهم فنظر فیها قائلا: «ألن نرى الفرح؟!». قالوا جمیدا 
ورجباء! وناهبوا للنهوض.. 

كدان مایا أن نبقی, بسبوسة وأناء کی نثقاف المطرح وثلم 
هد نا يجب أن نعمل باكلنا على الال يابوى. وهکذا نف 
البرع لم رابنا حشایاه؛ وقد راعنی أن وجدت بين ثنيات اللسائد 
#ازا لميناء ولاعة ذهبية فى حجم علبة ثقاب ثقيلة, عملبها رسوم 
اء صهيية كان راس ملك الزمان شخصیا تطل من 
ياوا وععها قطمة حشیش فى وزنما:میرومة. بنية اللون 
لناصيع الا قلن: اما هذه فمن تصیبی وآما الولامة قاقد 
أصماهبها. وضح لی فى الال أنها تخص محمد يك ابو شتاف 
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ولابد أنه خبطها من أحد اللوك الصرب. وهی لن تفیدتی, إذ انها 
ستفضحنی لو استعملتها أو فكرت فى بيعها یا خال؛ المرء لابد ان 
يحسبها جيدا يا خال؛ وان فرحة صاحبها بعودتها الذ عندى من 
فرحتی بها يا بوى؛ لان فرحته هذه ستعلن فى الحفل تاکیدا 
جديدا على طهارة عنصرى الذى أعلنته عليهم الليلة الشيخة 
سعادة. وهكذا اندفعت لاهثا اجری کی احظی بشرف التبليغ قبل 
أن يبعث هو من یسال عنها ويركب على اکتافی. قال بسبوسة فی 
فضول: «ما وجدت يا أبا علی؟!ء. قلت: «تعال؛,. 

هبطت السلم جریا إلى قاعة الاحستفالات فى الطابق الثالث من 
الدار. كان الفرح حابكاء والجسیع غائب عن الوعی؛ وراقصة لعلها 
سهير زك مدملجة مزلطة الجسد كالرخام الشفاف تتلوى على 
المسرح كعاسود من الضوه يتصاعد من حلة موسيقية تقلی 
بالإيقاعات الحادة الحراقة فى نشوة بالفة. فالجميع ثمل حتی 
سحب السدخان التصاعدة من السسجاثروالفلایین. جنة هذه أم 
جنون يا خال؟ وصلت إلى قرب السرح اتخبط کالدهل الاعمی 
من فرط السکر والسطل والهیاج. صارت مینی تقع على وجوه 
الجالسین فلا تعرفسهم إلا بعد تدقیق وفسحص طویلین. تجاوزت 
السرح إلى الشرفة الخلفية فسا وجدت أحدا؛ فقفلت عاثدا أبحلق 
فى وجوه الصفوف القريبة من معسعة الرقص. مييزت عینی 
۲ بين تستندان على مقبض العصاء 
وبراس من غير زعبوط . خرمت عليه مباشرة. فلما ازددت قریا 
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عليهم من قبل وتوقفت أمامهم فلم اتصرفهم. تقدمت من محمد 
بك ابو شتاف. شجعنى بابتسامة استهلال حذرة تشی ب 
غامض خفی من احتكاك امشالی بمثل هؤلاء الاسياد خاصة إن 
کانوا اسیادا صیاعا فی الاصل کمحمد بك ابو شناف؛ ولقد 
شممت رائحة خوفه تفوح من جوفه حین فوجئ بی أميل على 
آذنه ۰ التی - مع ذلك سلسها لى فى طواعية, فهمست فیها 
بكثير من الحرج: «سعادتك نسيت شيثا فوق؟!» نظر فى وجهی 
بارتياب شدید! طاشت من عينيه لفات کثیرة متوالية تومینی 
پالشك والاتهام. فاصابنی الرعب يا خال. وكنت منحنیا تجاهه 
فخفت أن تصطك رکبتای ببعضهما فشددتهسا وشددت لسانی 
لیتجرك فى حلقی؛ قلت على الفور وأنا أبرز الولاعة الذهبية امام 
«قد وجدت هذه بين للسائداء. فزوی ما بين حاجبيه متمعنا 
فيها دون أن يلمسها أو يحفل بهاء ولوى شفتيه قائلا: ٠لا!‏ لا شان 
لی بها!»؛ فوضعتها فى جیبی. وكانت الحاشية كلها قد لاحظت کل 
اشئ. مع ذلك تلكات فى مشيتى فى انتظار أن يستوقفنى أحدهم 
اثلا إن الامانة تخص؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث يا بوى, 
فانسللت خارجا من إطار الجلس آتعثر فى الاضواء والوسیقی 
الجنونة. و.. .. يا بوی واه؛ لقد حانت منى التفاتة عابرة نحو 
الشيخة سعادة, فتلامست نظرتی بنظرتها عبر الطرحة الحريرية 
البیضاء فاصابنى منها لسع حارق يا خال, تحلف اليمين يا بوی 
انها بعينها نظرة آمی ولستة البرق هذه لم أعرفها إلا في عيني 
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نعم يا بوی, لقد خبيت ظنها بها 
العمايل التى عملتها فى روحی يا بوى» شعرت أن الطريق 
مسدود وآن لا امل فى عفو الشيخة سعادة إلا بعد لای شديد. 
شعرت كذلك أن ايام نحوس قادمة سوف 
وحطت على كآبة ثقيلة يا خمال. وباخ الحفل فى 
الراقصة إلى حية رقطاء تتلوى تبخ السم حيشما ترنحت. لله در 
الخلق من نفوسهم الامارة بالسوه. وهكذا يا خال رأيتتى اجلس 
فى الشرفة الخلفيية وحدى على يسينى القاهرة وعلى شمالی 
النسطاط وتحت قدمی صر عتیقة وأمامى متيل الروضة 
والجيزة. قرط من الاخواء اللونة تتشابهآقواسه 
وتتناثر» معلق فى صدر معتمة. تلك العتمة التى تبرك على كيمان 
فسا لی ضمائق بذنبى الببسيط یا 











من القسامة والاسرار |١‏ 





بوی؟.. 

لا وخطوات تدب من حسوالی تتتزعنی من وحسدتی؛ كانت 
بة سعادة مقبلة تعدل هندامها؛ ومن خلفها موكب جعلت 
أتبين فيه الحاج السنی ومحمد بك أبو شناف وبقدية الا 
كان الحاج السنى قد شرع يعدل الوسائد ويهبئ للشيخة مجلسا. 
أما هی فقد بدا أنها تاهب للانصراف؛ فها هی ذى تتابط 
احقيبتها الثمينة للحندقة. وتلفتت طالبة عم زهدى السائق. الذى 
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كان أطوع لها من لفتتها. وقف الحاج السنى محتجا بشدة: «ما 
ينفع هذا يا ستنا الشيخة! نحن لم نجلس مع بعضنا بعداء قالت 
الشیخة: «ورائى سفر طويل كما تعرف! وعما قريب يكون لی 
أخرى؛.. قال محمد بك ابو شناف: «وآنا ما 
مصيرى يا ست الشيخة! على الاقل خمس دقائق معى! إقرثى لى 
حتى العناوين الكبيرة من كتابى!.. قالت الشيخة بكبرياء ولهاقة. 
«كل العناوين تؤكد انك الليلة غير مؤهل لقراءة ای شئ فلست 
وحدى التى ستترا كتابك! بل إنك الذى سیقرا ولست إلا معاونة 
لك نا ولورق؛ لكننى أعدك يا سیدی الفاضل انك لو قابلتتي في 
حالة أصح وقلب أخلص ونزعة اطهر فإننى أعدك بانك تفشهم 
كتاب حياتك سطرا سطرا! وتستوعبه معنى معنى! خذ رقم 
تلیفونی من الحاج واتصل بى وقتما تشغر فتحدد لقاء ها هنااء 
ثم إنها شفعت بابتسامة مهذبة؛ ثم استدارت إلى كانها فى غير 
حاجة لرد محمد بك أبو شناف وسلطت على نظرتها فاظة: «اما 
أنت ايها الشقى التعس فلی حساب مك فى وقت يحين عما 
قريب!!. 

شعرت والله يا خال كان الارض تميد بى لكننى شعرت مع 
ذلك أن فى أعماق صوت الشيخة نبرة عطف وأنها سوف تحنو 
على مادامت وصفتنى بائنى التعس. لاد انها ستشفق لتعاستیء 
قالت ذلك ثم سلمت على الحاج وعلى محمد بك ابو شناف ثم 
الحاشية. وتوقعت أن تسام على أنا اضر ٠‏ وصدق توقعی 
یا بوی؛ فانتثرت على الارض بددا صرت أقبل يديها فى طلب 
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العفو والسماح؛ قري 





بیدها الاخری على ظهرى فى حنان 





الحافظ وشكرهما العميق؛ وكان عم زهدى السائق يهز راسه 
كانه العنی بالشكر. كلمة من هنا وكلمة من هنا فهمت أن 
السيارة هی سيارة الحافظ. محافظ أسيوط والله يا خال. وان 
مجاملة منه للحاج ولابى شناف تطوع باستدعاء الشيخة 
سعادة وتوصيلها إلبهما بسيارته الخاصة.. حاجة تهوس يا بوى 
وحق الله. بعد آن تحسركت السيارة شرعوا ينصرفون. وقبل أن 
أنصرف شدنی الحاج من كم جلبابى قائلا فى عشم وصودة: 
«خليك تحت عينى باستمرار يا ولد يا عكروت! لقد آوستنی 
بك کانك منها بموضصع الإ الشقيق! فلا تجعلنى اسال 
بعد الآن! 












اقلت فى غبطة: «حاضر يا حاج'., ومضيت اترنع 
لا آدری كيف الوصول إلى ای شئ فى ای مكان. 
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العاشرة . طيف الخيال 


العيال الشتحة ليست بالساهل يا بوى. ولد مثل بسبوسة هذا 
ملقط ابن ملقطة! يجمع المعرفة والمعلومات بكل سهولة ودون ان 
پپذل ای مجهود. ولقد يسعى الواحد منا لمعرفة أشياء بعینها أو 
معلومة عن شىء معين فيقضى فى ذلك شهورا وریما سنوات. 
وقد لا تجىء هذه المعلومة صحيحة بعد التعب. أما بسبوسة, عینی 
عليه باردة. يجىء لك بالخبر الیقین من ایسا مكان ترید. هو ولد 
ناعم. جذاب يا بوی» يدخل فی الزوارق دون أن يسيب ای وجع 
لاحدہ وينصت لكل شیء ويجعل باله من كل شی». ولد واع بحق! 
مولود ليكون مخبرا. وعلى وجه الخصوص عن بيوت الدعارة. 
غير أنه يوسع داثرة عمله فيشمل بيوت الدعارة بجميع انوعها: 
يجمع الاخبار لا ليبلفها للحكومة بل لينتفع بها عند اللزوم؛ هو 
خير من ينتفع بها؛ هو خبير بامر إعلانها لا يكشف عنها إلا عند 
اللزوم. حيث يكون لإعلانها ثمن کبیر, هو مع ذلك لا ینسی 
العلومة حتى تتعفن وتصبح معروفة؛ فقبل أن تزمع العکومة 
مهاجمة الجرسونيرة يكون هو أسرع ولو بدقائق تكفى لقبض 
المعلوم وتفويت الفرصة على الحكومة. 











واد يا بوى؛ الكت تعلمته من ولد الاباسة هؤلاء, ليس الرء 
يكون ابن ليل لمجرد أنه يماشر أولاد اليل أو يفعل أفاعيلهم. 
الشاهد يا بوی؛ قل إن الولد بسبوسة دخل على شقتی مبتسما 
ابتسامة ملونة يا بوى. قلت سترك يا ربء سحبته ورائى إلى 
المطبخ قسائلا: متال اعمل لنفسك شايا», وقف بجواری پفسل 
الاكواب على رخامة الحوض وجسده كله يهتز ويترجرج من فوق 
التحت ومن تحت لفسوق؛ وإذا به يضحك ضحكا مكتوما معلنا فى 
نفس الوقت. قلت معطيا یاه ظهرى فيما اشعل عين البوتاجاز 
واضع البراد فوقها؛ «مالشفتك عائمة يا ولد الفرطوس؟!ء. فكائنى 
أعطيته الإذن الشرعى بالانفجار فى الضحك يا خال. فصار يترئج 
ويتمايل من فسرط الانبساط والسخسخة, وكان يتكلم خلال ذلك 
لكن تحلف اليمين مسا فهمت منه كلمة واحدة توحد ربها؛ إنما هو 
مندمع فى الهلفطة والفافاة والبفبفة, كل ما فهمته من كلامه يا 
بری أسماء الحاج السنى ومحمد بك أبو شناف والملك فاروق 
ورجال الثورة والعائلة الخديوية والدنيا والدين وزيطة وزنبليطة. 
واه يا بوى» ما الذى لم الشامى على المفسربى؟ ومسا الحكاية 
بالضبط ولد الفرملوس.. 1 

وكنت أظنها نكتة جاءنى الولد بسبوسة بها لنقضى على حسها 
عصرية ممتعة؛ فإذا به جاءنى بيلوى كبيرة يا خال. صرت اجمع 
نفسی على كوبة الشاى وأنا جالس معه فى الصالة لعلنى أفهم 
جلية الامرء فلما كف عن الضسحك مسح دموعه وبدأ يلخص الآمر 
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كانه أضسطر للكلام المباشر ياسا من غبائى: «يعنى بالمفتشر! الكنز 
الذى عثرت عليه أنت ليلة ميلاد ابئة الحاج طلع على فاشوش! طلم 
لهوامماب! قل إنه بصريح العبارة لم یکن کنزا بل هو بلری 
سوداء مسيّحة!ء, قلبى راح يرفرف كطير مذعور فى قفص من 
الجريد الخرع؛ من ريق ناشق کالسصا قلت: «كنز مانا با ولد 
القيت کنزا؟! لكزنى صائحا: ٠لا‏ تستعبط على 
ما قصدت إلا مصلحتك يا صمعیدی, يا صعيدى يا 
الحف! أنت تتلاءم على؟! ما أنا فما قدرنى الله على قوله فى حقك 
فلته وأجرى على الله'!..وكنت آفهم ما قد بدا يرمى إليه الحديث 
لکنلی والحق يقال تمسكت بالاستهبال لعلنی الهم أكثر دون ان 
أتورط فى اعترافات تضع يدى فى الحسديدء ولد الفرطوس هؤلاء 
علموثى أن أكون حويطا معهم؛ بسبوسة نفسه جذرني منهم؛ 
خفق قلبی حين تذكرت نصيدة بسبسوسمة الخلصة لىء زريت 
بنفسى على التلاؤم عليه لمتهاء لکن صوتا فى نفسى رن قائلا أن 
الصذير بسبوسة لی من رفاقه لا يمت من أن أستفيد به فى 
التعامل معه ایضا؛ فهو فى النهاية واحد منهم؛ ضوًا فى خاطری 
هام باشنی مادمت قد فهمت ما يرمى إليه شخیر لى أن تظهر 
سورت بريشة كما فد أردتها فى ليلة قوت القلوب؛ رن الصوت 
فى سددری: لقد أظهرت بسراءتك أربعة وعشرين 
ك الولاهة وقطعة الحشيش وعرضتهما على الج السين فلم 
مرف عليهما أحد. بل تجاهلوا الامر من أساسه كانه لا يخصهم. 




















الولد بسبوسة ورطك الان ولا يصح أن تظهر أمامه فى صورة 
من يريد أن یضرب العوافی على اللقية التى التقيتها.. 

وضع الولد بسبوسة ساقا على ساق» عوج رقبته نحوى قائلا 
فى لهجة ذات معنی: «هات تلف سیجارتین من الحلويات التى 
معك! ام تراك تلهطها وحدك؟! إياك تقول إنها نفدت! تكون ابر 
مفتری لو فلت ذلك!». وركز بصره فى عينى بشكل جعلنی کالقرد 
القيد بالسلاسل. حاولت الفلفصة فلم أقدر يا بوى. ثم إنه اسرع 
فاخرج علبة سجائره ودفتر البافرة وشرع يفرط السيجائر 
وینقیها من العيدان الخشنة ويشرشر ورق البافرة؛ فيما أتابعه انا 
فى لاسبالاة» فلما أنتهى من ذاك أبقى الدخان مكوما على ورقة 
البافرة ثم فرك أصابعه فى الهواء امام عينى كائما يقول؛ هات ما 
اسنفركه, فلما أن تلكات قليلا شخط فى مشوحا بذراع مبرومة لا 
شعر فيها ككذراع الانثى, قائلا: «ما تجيب يا لوطی!!» فیکل هدوه 
وبساطة قمت ذهبث إلى حجرة الثوم فسحبت الحشيشة من بين 
الكراكيب فسوق دولاب الثياب وأقتطعت منها قضمة لا باس بها 
ولففت بقيتها فرميت بها مطرح ما كائت؛ وعدت إلى بسبوسة, 
رميت بالقطعة أمامه على الطقطوقة؛ فانقشت عيناه انقضاضی 
النسر على فسريسة, ثم أمسكها باطراف اصابعه قائلا فى غيطة 
شديدة: « يا بن الكا..ا.٠‏ لب!! ذى حشيشة طيبة ما أنزل الله من 
مثلها فى الارض!! شف أولاد الكلب والحشيش الذى يشربونه من 
دوننا!! ای عدالة فى هذه الارض بحق الله؟! عدالة الشيطان 
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وهدها هی التی تجعل هؤلاء القوم وحدهم يشربون آجود 
هسیش فى الدنيا ويضاجعون احلی نساء البلاد ویفترشون ریش 
التصمم ویاکلون الدندی والجمبری والکابوری! ونحن بعد ذلك 
الحملهم حتی لا تتلوث اقدامهم بالارض! یتنا نحملهم إلى القبر! 
آه لو كنت استطیع أن أصبح لصا محترفا! إذن لعرفت كيف أحكم 

مدا اليلداء. 
وصار يتحسس التعميرة ويفرك منها حبات سمسم ينثرها 
فوق الدخان. ويلف السيجارة بحذق ومهارة وأعصاب رائقة, كانه 
يتعبد فى جامع الكيف. وإذ انتهى من لف السيجارة التى صارت 
تشه القرطاس وضعها بين شفتيه بعناية ونظر لی محركا إيهامه. 
فوق زناد وهمى! ففهمت أنه يطلب الإشعال. سحبت علبة کبریت 
من جیبی وجعلت أفتحها؛ فصدنى بيده قائلا من بين شفتیه 
الضموستین على السیجارة, لا يا حسدق! أشعل بالولاهة الذهب! 
خلها شبرقة فى شبرقة بالرة! إن هذه التعميرة لا يليق بها 
الكبريت! مقامها الولاعة الذهب!ء.. 
يا ولد الصايعة؟! هكذا قلت فى نفسی, ثم شوحت له قنائلا: 
«لیس معى ولاعات!». شوح قائلا كانه یمان انسحابه من القضة 
كلها: «بلاش! الكبريت أحسن», واختطف العلبة ففتصها وش 
عودا صار يلوح بشعلته فى مقدم السيجارة ويشرب بلذة فانقة, 
والسيجارة تنساب فى فيه منكمشة على نفسها شینا فشيئاء لما 
شمر أنه قضی وطره منها سلمها إلى كاتما دخانها فى منخريه 
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وشرع يبرم واحدة أخرى. وقد بدا أنه صهال من نفس واحد 
صهللة كبيرة. قال وهو يشعل الثانية: مساحکی لك حكاية بسيطة 
لكنها مضحكة ومسلية وفیها موعظة!ء, قلت بغيظ: «كلمنى ولا 
فیما جنت تكلمنى فب !». قال: «لن اكلمك فى شیء إلا بعد أن 
احکی لك هذه الحكاية البسيطة الضحکة؛». قلت بضیق: «احك!». 
فامتدل فى قعدته قائلا: لا قامت ثورتنا البباركة وطردت ال 
فاروق ووضعت يدها على السرش! وضعت يدها أيضا على کل 
مجوهرات العاظة المالكة! حلو؟.. 

قلت: «حلوا». 

قال: «وكلفت لجنة بجرد هذه اللجوهرات أعضاؤها كلهم من 
الضباط الاحرار ومن مجلس قيادة الثورة! حلو؟اء 

اقلت: «حلوه, 

قال: «سجوهرات العاظة الالكة هذه ليست لعبة! ففيها تحف 
وحلى وتماثيل وأشياء للاستعمال کاللاعقوالاطبایوالصوانی 
والسامات والولاصات كلها من الأهب والفضة بعضها مطعم 
بالاحسجار الكريمة كالدر والیاقوت والماس؛ وکل هذه لا 
تخص العاظة المالكة من عهد محمد على حتى اللك فاروق؛ مها ما 
صنع خصيصا بتكيف ومنها سا أهدى إلى أحد ملوك العساظة. 
ومعظمها نادر لا مثيل له فى الدنيا؛ كلها أشياء لا تقدر بعال كلها 
أشياء سلطانية خطيرة؛ حلو؟؟». 
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قلت ممار اور 

قال «يلقول اللثقولون فى البلاد فى الفرف المفلقة والنشورات 
السسر پا أن الجذة الذي جسردك ووطسعت اليد على الجوهرات 
لاب إلى مكان يقحفظ هابا یه حتی يحين الحين لوضعها فى 
اللامف! هذه الاجنة قد بجحت فى الجرد حبتین! كلهم بالطبع 
أبناء ناس شقراء في الاصل! بعضسهم طمع فى قرط ذهبی شمین 
اسرب إلى یه زوجه'! ومنهم من تحفظ على فرع من الالاظ 
مدا أنرار فراراه فى هدیب يدها ومنهم من طمع فى خواتم 
رساهاه! وميذهم من لم يتمكن لخييته ار حسن اخلاقه من هیر 
یه ماه الاخرون بهدية تملا العين! جملتهم أرادوا شراء 
لهم شوم پعضا وذمم بعض كبار القوم ممن بايديهم المل 
والزبط فسارسارا لهم بعض الهدايا النادرة ذات التساريخ لک 
پسگنوا هلهم إذا بدر بادر؛ ويقال إن بعض أبناء علية القوم ضبط 











فال: «محمد بك ابو شتاف من بين اعضاءالجنة! وقد اختلس 

النفسه وكبار وجوه عاقته بعض التحف الثميئة ومن بينها ولاعة 

من الذهب الإبريز الخالص الطصمة بالدر والياقوت! وكان له 

غاروق شد تلقى هذه الولاعة من شاه إيران! وقسيل إن الذی 
۰ الله ادا حلوك؟» 
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قال:«الطریف يا جد أن محمد بك بو شناف هو الذى يتكلم 
ایدم كثيرا عن مجوهرات العائة الالكة! وعن الذين نهبوها! يفرح 
غابة الفرح عندسا تظهر إشاعة عن أحد اكتشفوا عنده شيئا من 
مجوهرات المائلة الالكة! وبعض الناس الاكابر الذين کانوا 
جالسسين على السطح ليلة قوت القلوب وقد حسدثتك عنهم ليلتها 
يقولدن أن شسيوع الإشاعات حول بعض الناس یبد الشبهات 
وا 





قلت: «حلوا!!ء. 
قال: «محمد بك ابی شناف ينسى تفسه دائسا ويضع هذه 
الولاعة فى جسيبه ليتباهى بها أمام بعض الناس الذين يحب أن 
يثبت لهم أن له صلات وثيقة بالملوك والرژساء وكل الناس الابهة؛ 
حلوا... 

قلت: «حلو!!.قال: «ومن شدة هبل محمد بك آبو شناف ومن 
شدة سطله على الدوام جاء بالولاعة معه إلى حسفل عيد ميلاد 
قوت القلوب ولصق بها أوقية حشیش لیصنع بهما مصیبة فى 
قلب الحفل! شف وساخة الرجل؛ على فكرة کل الوسخین دمهم 
خفیف ولا اعرف السبب فى هذا! لبنت قوت القلوب مسكينة 
وقلبها أبيض ومحرومة من حنان الام ولهذا ربنا ستر ليلتها فلم 
يشعر أحد بشئ سوی نفر قليل؛ الحاج السنى وآنا! اصلی على 
r‏ 





بالحاج دون شلة التحس كلها! أنا الذى عرفتهم به! 
له يحبنى جدا ولا یقدر يستغنى عنى! يحبنى آکشر من الرحومة 
زوجت ههاو أو! يظننى على جوه! خیر 
هابركة؛ انا یضا أتركه يتتحسس أثدائى على سبيل المزاج؛ پطبطب. 
على إليتى من باب العشم! يكلمنى بصوت متهدج! لكن على من؟ 
له يبوح لى باخطر الاسرار! لو طلبت عمينه لنزعها فى الحال 
وسلمها لى؛ لکن إذا كان ولدا صايعا فانا أصيع منه! إنه لم يجر 
هاريا وراه عربات الرش ولم يبت فى الخرابات مثلى ولم بتشعبط 
فی سلالم التراموى بحثا عن قوته! ولهذا فانا اعرف كيف أستفيد 
مله! إنه سهل وصعب فى نفس الوقت! إنه کالالالعام سيل بين 
يديك لکنك تدخل السجن إن ضاعت منك قطرة واحدة منه! وأنا 
اللصق بالحاج السنى لكنى لا اترکه یدخلنی! فلو دخلنی آر دخلته 
فساعت حياتى! فى کل يوم أرى فيه موعظة! هل تتخيل أنه کان 
على لم بالصييةالتی يدبرها محمد بك ابی شناف فى منزله فی 
حفل ابنته؟! اخشی أن لا تصدقنی إذا قلت لك أن الحماس لإقامة 
الحفل لم يكن عید ميلاد لبنت فحسب. بل من أجل إتمام اللصيبة! 
الصور يا ولد يا أبا على أن الشسيخة سعادة هى التی شعرر 
فى الحفل جوا غير طبيعى! الواضح انها شسقية من قطاع الطر: 
الطع ذراعى إن ما كانت من مطاريد الجيل! عندها خبرة وموهبة 
فى مصرفة رجال الشرطة السريين تشم رائحتهم عن بعد فلما 
شصرت بذاك انصرفت قبل أن تقرأ بخت البنت وبخت محمد بك 
ابو شناف! إنها سوهوبة ولدیها كتاب عتيق عجيب ملئ بالصور 
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الغريبة الماونة كاوراق اللعب لكن كل واحد من بنی آدم يجد نفسه 
بكل مشاكلها وأوجاعه ملخصا فى صورة من صوره التى تقراها 
الشيخة سعادة كاللبلب! ظهرت حديثا وقد سمع بها محمد بك ابو 
اف والحساج عن طريق ناس من اعیان أسيوط فطلباها عن 
طريق المحافظ الذى تحرى عن مكانها فبعث فى طلبها وأرسلها مع 
سائقه الخصوصی! الهم يا با على أن مصصيبة محمد بك آبو 
شناف حین فشلت ولا بد أن تكون الشيخة سعادة قد قرات 
تعزيمة أفشلنها - عاد محمد بك أبو شناف إلى منزله وطلب الحاج 
السنى بالتليذون ليقول له نه نسی ولاعته فى غرفة البرج؛ شف 
العهر يا جدع! 

قلت فى غيظ: «اسمع يا بسبوستة: آنا لخرق عين التخین؛ فان 
الذى عثرت على هذه الآسانة وذهبت من فورى إلى حديث يقعد 
محمد بك أبو شناف وحاشيته والاديشه! وعرضت عليهم الولاعة: 
بل قلت له بصریع العبارة. يا سعادة البيه هذه الولاعة ضامت 
منك؟ اتصرف ماذا فسعل يه بسبوسة؟ وطرية أبى نظر لی كاتني 
لص هجم عليه يسرقه؛ فكيف نجىء أنت الآن وتقول إنه كلم 
الحاج فى التلييفون؟ حاجة من اثنيين يا بسبوسة: إما أنك تختلق 
هذا الكلام بعد أن علمت بالخبر ممن رأونى أعرض الامانة على 
البيك؛ وإما أن البيك أبى شضاف واسع الذمة وقد طمع فى الولاعة 
مدعيا انها ولاعت؛ 



























أنفرط بسبوسة من شدة الضحك يا بوى حتى لم يعد قاذرا 
على أن يلم نفسه من جديد. فخيل لی أن راسه فى مكان ويداه فى 
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مكان وکل جزء من أجزاء جسمه فى مكان حتى صوته کان مبددا 
هو الاخر فى ضحك تتخلله حسرکات بذيثة وشسخر وغنج» وکنت 
أوشك أن تبدد مظه؛ لکنتی صحت فيه بغيظ: «أما تثبت يا ولد 
الفرطوس؟!» فمسح دموعه بكم جلبابه وصار يعتقل الضحك بقوة 
اقائلا: «أنت أصلك صعیدی قحف! ياله من منظرا ألم تفهم معني 
الورطة التى أوقعت فيها محمد بك أبو شناف؟!» نورت لمبة كبيرة 
فی دسافی يا بوى فى ضوئها رايت الورطة التى أوقعت فيها 
الرجل. لوحت باصبعی تجاه موطن عقلى كاننى أحييه على نزوله 
إلى منطقة الضوء؛ قلت ضاحكا: «نعم نعم يا بو العم؛ انا فعلا 
احسرجت الرجل يا بو العم إهئ هی! مصاحبنا وقعت منه سريقة 
مشهورة؛ فجثت آنا بسلامة مى التضین لاردها له وسط جمع 
شیر فى حفل کبیرا لم يكن! ينقصنى سری أن اقول له بالفم 
اللليان: خذ يا سعادة البيه الولاعة التى كنت سرقتها سيادتك من 
مجوهرات العاظة المالكة! هيا کلانا مثل الصعيدى الذى سرق 
الكلوب الشتعل بالضوء وراح یختبی به فى «کان مظلم! 
وصرت أخبط بكفى على ركبتى فى اتصانا واستحسان کاننی 
ههمت شيثا كبيرا يا بوی, تحلف اليمين يا بری أثنى فرحت فرحا 
فامضا: على أن الولد بسبوسة اللعون عاد يستائف الضحك من 
جديد آقوی مما کان. وأنا أشاركه الضحك حينا واکتفی بالنظر 
إليه حينا آخر فإذا هو خلال اندساجه فى الضحك یبصبص لى 
پاصابعه فى الهواء؛ ثم اعتدل فى قعدته فلم جسده واتخذ مظهرا 
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جدیا. وانحنی فوق الترابيزة وراح يفرك السجائر على ما تبقی 
من قطعة الحشیش, فیما يقول با 
وعلى نياتك!»: ثم اشعل السیجارة واستطرد: 

- تظن أنك فهمت حقيقة النظر! ولو عرفت الحقيقة لضربت 
راسك فى الحائط من الدهشة والعجب! محمد بك آبو شناف طماع 
ولص كما تقول هذه ليست محتاجة لتفتيح مخ! هو يا حدق لیس 
يفتاظ إن جثت أنت بسلامة نية ورددت له الولاعة! إن رجه 
والحمد لله مكشوف على الدوام لفحه هواء العهر والتبجج حتى 
انحرقت دماژه وتكلست عضلاته مش القدم المافية إذا مشت على 





يم يا حسن 








الحاج السنى وغيره! كما قدر لى أن أعرفه منذ طفولتى قبل قيام 
الثورة حيث كان أبو شناف هذا يعمل فى مهن كثيرة! فمرة كان 
ضابطا فى الجسيش المصرى ورفدوه! وقالوا إنه جاسوس الانی 
فاضطهدوه! أول ما تعرفت عليه كنت أسقيه الحشيش فى دورة 
فى مدينة السويس! كنت طفلا صفیرا وكان هو سواق عربة تقل 





كاسيون مع شلة من السواقین زبائن الطرح! إثنى من السویس 
كما تعرف ولم استوطن هنال أثناء الهجرة! الحكومة عينتنى فى 
الحكومة نظرا لظروف الؤمة التى عشناها فى السويس! حيك 
فقدنا بيوتنا وإخوتنا وآباءنا وأمهاتنا وعقارنا وذکریاتنا وکل شئ 
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وانزرعتا فى آماکن آخری! ثانر, «سرة تعرفت فيها على محمد بك 
ابو شناف اتضع لى آنا فى الاصل عتال شغلته تحميل عربات 
النقل بالبضائع ولتار لات ثال ت أسقيه الحشيش فى 
فيلا فى مصر الجديدة يملكها رجل كان أعلى رتبة فى الحرس 
الملكى حيث كانت أمى تعمل دادة ومربية فى بيته فكنا انا واخوتی 
اننتهز الفرصة لنجد لانف‌سنا اعمالا فى البيت وسط العز والنغنقة: 
اتضح لى فى هذه الرة الثالثة أنه ضابط فى الجيش حيث قد عاد 
إليه بعد رفده. ثم بعد ذلك مسرت التقيه فى أماكن كثيرة فعن 
هريق صاحب الفيلا وخدستی لاصدقائه وزواره تصرفت على 
أجراء كثيرة مدهشة وانفتحت لى بوابات لو دخلتها انت لتهت 
ههها! من يحسن حظی أننى رایت ناسا ككثيرين قيل لی همسا إنهم 
من الفسباط الاحرار لكن العسجیپ آننی كنت أرى الواحسد منهم 
واحدین: احدهما ضابط وهذا ما لا آراه أبدا وال خر سقاول أو 
تاجر تحف تادرة أو صاحب محلات واقطاعیات وعزب! تعودت 
الا اندهش من ای شی! تعودت كذلك الا اصدق القانون إلا ان كان 
فى مصلحتی! لم آعد أخدم الحكومة وان كنت اقبض منها ماهية! 
فاخرة خدمة الفز علقة! انا أخدم نفسى اولا ثم أعطى ما فاض 
منى للحكومة!! إذا كانت الحكومة كلها غارقة لاذنيها فى الفسق 
والعشق والعهر فبای وجه آروح لاقبض على بفى تعميسة الحظ 
اليس وراءها أو قدامها معين ولا سند؟ يا بخت من نفع راستنفم! 
نا پمسراحة أجىء فى صف الناس فساحذرهم من الحكومة وهم 
فى القابل يكافثونى بالحب والاغداقل!. 
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وشد السیجارة من شفتيه وقدمها لى وقد احمرت عینهواتزرد 
وجههءوبداآن الحشيشة اللعينة قد سرحت يبه فشردته وبعثرته 
فى كل مكان فصار يلقى ببقع من الضوء المشع فى مناطق متعدد 
من الاموروالنواحی, ولا شفطت النفيسات التبقية فى السيجارة 
حتى الذبالة وتعشش الدخان فى جبهتی 
آبو شناف لم ینته بعد ون الولد بسبوسة قد سرح بى وی ٹر 
مخى أنا الاخر فى مکان ألقى عليه لمعة ضوء هذا ولد ساحر يا 
بوى. هذا سويسى عریق كان يجب أن اعرف سويسيته قبل أن 
ينطقها يا بوى لكنى كنت مبسوطا ومشعشعا إلى حد بهيج با 
خال؛ حتى فكرت فى التنازل عن قطعة حشیش أخرى تشعلل بها 
هذه الحالة التى صرناها؛ لولا أننى نظرت فالتقيت التعميرة قاشة 
ما تزال على الترابيزة بين بقايا ورق البافرة ونثارات الدخان مث 
بلية كبيرة مزلطة لامعة كالدهونة بالزيت. لافانى العكروت 
سیجارة ملفوفة, سحبت عدة أنفاس متلاحقة کتمت دخانها فى 
منخری تارکا القلیل منه يتسرب کاننی أجلو مخى من الداخل 
بالليفة الخشنة وفلت وأنا أرد له السيجارة متوهجة: 

- ۰ فتحت لی موال محمد بك آبو شناف فلم نتمه؛ انت حین 
شرعت تتكلم أوهمتنى أنك ستقول شیثا عن محمد بك أبو شناف 
يبعد عن مداركى ومفهومیتی! ثم نسيت موضوع محمد بك ابو 
شناف وحكيت لى قصة حياتك!! أعرف أن التعميرة جيدة تصرح 
بالدماغ لكننى متفطن ما ازال 





رت أن آمر محمد بك 
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فلمع الذكاء الحاد فى عینیه كبرق الشمس, فعاجلته قبل أن 
پسرح ثانية: «وقلت لی إن محمد بك آبو شناف دبر مصيبة فی 
الحفل ولم تقل لى ما هى هذه المصيبة والعياذ بالله!!» فخبا بريق 
تحت جفنيه وهو يقلقهما فى نشوة جذب الانفاس؛ ثم 
قدم لى بقية السيجارة وقد ميل راسه على كفيه تارکا سحب 
الدخان تهدر على ضدره؛ ورفع راسه قائلا من خلال انف 
مادحمةپالخاط: 
«الامر باختصار أن الورطة التی وقع فيها محمد بك ابو 
داف كانت معقدة! لا انت ولا غيرك لو کان جنا مصورا يستطيع 
أن يفهمها؛ محمد بك أبو شناف كان يريد أن يدس الولاعة مع 
الطعة الحشيش على واحد من الافنديين اللذين كانا يتوليان السقيا 
قبل حضورنا! الافندى الذى كان ممسكا بالجسوزة! إنه ضابط 
مخابرات ويقال إنه ذو منصب مهم فى تنظيم لم نسمع به من قبل 
اسمه التنظيم الطليعى من داخل الاتحاد الاشتراكى كما أفهمنى 
الحاج السنی! يكرهه محمد بك أبو شناف لاعتقاده أنه مدسوس 
عليه لكتابة التقارير عنه والتسجيل له إن أمكن! ومحمد بك ابو 
شناف يقربه منه ليمص سمومه ويتمكن فى نفس الوقت من قطم 
رقبته!! تشاء الصدفة آنتی حسین نزلت بعدك من غرفة البرج 
العلوى اصطدمت فى زحام الحفل بهذين الافنديين جالسين بين 
جمع من الفنيات الهليية يسكرون ويدخنون السجائر اللفوفة 
والدنيا زئيط وکل واحد فى حاله؛ الافندیان كانا يضحكان بعمق 
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ویش‌خران؛ توقفت خلفهما لعلنى استلقط من حدیشهما يعض 
الاخبار عن البناتاللائی يجلسن معهما خاصة أن شكلهن ممن 
يقمن باعمال لصالح الضابرات؛ وكنت أرسم على نفسی هيثة من 
يقف رهن الإشارة لاداء الخدمات باعتبارى من أهل الحفل؛ فان 
بی أفهم موضوع حدیشهم وسخریتهم! حكى الافندی الذى کان 
ممسكا بالجوزة أنه ضبط محمد بك ابو شناف یسرب يده فی 
الخفاء ويسقط فى جيبه الولاعة وقطعة الحشيش! فاحس بالذعر 
والرعشة خاصة أنه کان علم من طرف خفى أن شین يدبر له فى 
الخفاء يقن أن البوليس واقف يترصده على عتبة الباب لكنه مع 
ذاك لم يجرز على صنع فضيحة مزعجة فى الحفل! ولو أنه صاع 
ولفت الانظار فسسوف يزعم محمد ابو شناف بكل بسساطة أنه لا 
يرف شيشا عن الموضوع؛ سا صدق صاحينا أن نحيناه عن 
الجوزة حتى جلش متربعا على الشلشة وبصنعة لطافة ارج 
الصیبة »ن جیبه وصار يحسركها بيده خلسة حتی حشرها بين 
السند والثءاثة ذلف ناهر محمد بك ابو شناف مباشرة! 
تحلف اليمين يا خسال أننى شعرت كان تركيبة الدنيا كلها قد 
تفككت ولم یمد في ها ضلع يسسك بالآخر. والهواء یسفر بين 
الشروخ مسفیرا مرعدا مزلزلا: أفى الحياة نحن يا بوى ام فى 
جهنم حمراء اللون کالدم؟ لابد يا خال أن محمد بك أبو شناف هو 
أحد الزبانية, أو لعله لیس نفسه. وییدو أن منظرى كان متچمدا 
على الذهول كانتى انسخطت حجرا بملامج مقفولة.. فها هو نا 
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الزلد بسبوسة يفرق فى ضحك ماجن لبرهة طويلة فيما يشوح 
الهموى بيده فى غمز انسقد دماغى لبرهة أطول فشعرت كانه 
يستجمع كل إدارته ومندوبيه ومراكزه ليعقد اجتماعا طارثا يدلى 
فبسها كل بدلوه فى هذه الكارثة الكونية السماة بمحمد بك آبو 
شنا إنه آفة من آفات الزمن وأسخم من الحاج السنی بطوفين, 
دمافی يا خال صار مزدحما بالخلق وبالاخذ والرد والغافة 
والضچیم؛ ولحظة أن أوشك كيس دماغی يتفرتك ويضيع كل ما 
فهه سدی, طقت الفكرة فى رأسى. فوجدتنی أصيح فى بسبوسة 
واضسعا ساقا على ساق: «لكن من الذى أخبرك يا حلو أن محمد بك 
ابو شناف كلم الحاج السنى فى التليفون ليخبره بامر الولاعة؟!, 
الظر إلى الولد فى استهانة شديدة وشوح بجوار راسه علامة على 
فسباع مخی: وقال: «تقولوا طور يقول احلبوهاء. ثم انفجر ضاحكا 
ورام يمسح دموعه: 
على كل حال الحاج السنی قلب عليك الدنيا! وأنت من يوم 
الحفل لم تره وجهك رغم أنه أوصاك بالجی»! هو على فكرة 
فلع ببراءتك ومقتنع أيضا أن الولاعة فى جيبه لاه راثن أنك لن 
الستطيع التصرف فيها بای شكل!».. 
اقدمها لى لافتتح اشعالها قائلا فى 
: ب هذه السي‌جارة ونتكل على الله إلى عمك 
الحا قلت فيما أجذب الأنفاس مغمض العینین: «وماله!. ثم 
سلدنه السيجارة فعلقها بين أصبعيه حتى تسترد أنفاسها قائلا: 
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وکان قد برم آخر سیجار: 





«لا تنس أن تجی بالولاعة معك!ء. ولم استرح للهجته فى قول هذه 
الكلمة يا بوی. شئ فیها نخسنی کالدبابیس الدقيقة وقال صوت 
فى دماغى: إياك أن تذهب معه الان يا حسن فانت لو ذهبت معه 
الان على هذه الصورة فسيظهر للحاج السنى أن بسبوسة هو 
الذى قبض عليك وجاء بك ولريما تبجح بسبوسة وغسز للحاج 
بانه لولا هسته ما رای الحاج وجهد, وجدتنی ارد على هذا 
الصوت: باه! أهطل آنا يا بوی؟ ولاد المدينة القحباء يستففلون 
الصعايدة؟! كيف يا بوى؟!.. ثم قلت لبسبوسة بلهجة خشنة: 
«اسمع يا بسبوسة يا صاحبی!آناآثبت نيتى وامانتی؛ والامانة 
فى الحفظ والصون! ولكن إذا تصورت أننى يمكن أن أذهب معك 
الآن يكون تصورك کمشم ابلیس فى الجنة؛ أنا كنت ساذهب إلى 
الحاج تلقاء نفسی يا بو العم! لست منتظرا أن ياخذنى أحد من 
يدى ليسلمنى إلى الحاج؛ ام أنك تريد أن تصفرنی أمام الناس با 
بسبوسة يا خوى؟ شف يا بو العم! إذا ما كان الحاج قد استفیینی 
فوالله ثلاثة ما فضيت أهرش! اذهب أنت وسساکون فى عقبيك بعد 
نصف ساعةا.. 

















رايت الزعل الحقیقی ظاهرا فى عینیه؛ فصعب على والله یا 
خال فطیبت خاطره بان أريته الولاعة. طارت عینه کالنسر 
وانتضت على الولاعة برکت فوقها جاحظة منبهرة منذهلة: هيا ابن 
الكا.. ل.. ب! جوهرة ثمينه لا تقدر بثمن!» وقبض عليها فى الحال 
بيديه فسانضغط قلبى. صار يقلبها بتصعن يرسل اللعن 
۳ 








والاستحسان لدقائق طويلة كانت على شکل علبة مستطيلة مبططة 
الخمينة تحوطها اللآلئ من جميع الأنحاء على ارض من الب 
البشدقى الاحمر اللمع وكنت قد عالجت فتحها برفق حتى عرفت 
كيك بقدح زنادهاء وإنه لعجيبة من العجائب يا خال فكل ما عليك 
أن ترفع غطاءهاء ولکنن عليك الأول أن تعسرف این غطاؤهاء إذ أنه 
ملدمج فیها سائح عليها وليس من خط فساصل يشير إلى الغطاء, 
فالصبر مع الشد والجذب فى كل أضلاعها إذا بالغطاء شسريحة 
راقبقة فى تخن قطعة الشكلاطة. لا بس فى بدن الولاعة باوصال 
هفية؛ ما إن تجذبه إلى أعلى حتى ترى الشعلة واقفة مزنهرة 
كالها كانت قاعدة تحت الغطاء صاحية فإذ ينجاب عنها الغطاء 
الهب واقفة كجن الخاتم السحرى قائلة؛ لبيك ولقد ظلت ليلتذاك 
بطولها يا خال افرج عن الشعلة ثم أغطيها حتى احرقت خرطوشة 
سجائر. فلماكشفت سر اللعبة لبسبوسة شل هو الآخر يفعلها بغير 
لوان كانه اكتشف سلوى جديدة رائعة صحت فيه: «احذر أن 
الفسدها يا بو العم أو ينفد ما لابد فى جسوفها من غاز وحسجارة! 
ههر لنا أن نسلمها سليمة من كل عيب يا بسبوسة يا خوى!». 
وفعت ذلك. بصنعة لطافة, بان دحلبت يدى ف قيضت على 
الولاعة وتاويتها فى جيبى ثم ما لبثت حتى قمت إلى حجرة انوم 
فوارپتها فى مکانها الخفی وعدت إلى بسبوسة: لاراه شاردا 
ساپها فى ملكوت الله یاخال. 

جاست قبالته واضعا يدى على ركبتى کاننی أستحثه على 
النهوض لفادرتی لكنه أشعل سيجارة وقال: 
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-ه هذه بالفعل هدية ثمينة! ثمنها يعدينا جميعا من الفقر شرط 
أن تباع خارج البلاد!! على فكرة؛ نا أعرف عددا كبيرا من تجار 
الآثار والعاديات بعضهم ذوو أسماء كبيرة فى شغل الصحافة 
من ادن كل يوم إلى بلدا جيوبام عمرانة بالورق لتقل مم 
رجال بمعنى الكلمة! و 
الهدايا الاثرية الشسينة ! ولا يجىء من ورائهم لبطا إذا أنهم 
يعرضون طرق الاشياء!! رفون من الذى تنقصه هذه الهدية أو 
تلك فيذهبون بها إلبه فى خطة مدروسة يبتزون بها ما يشاءون 
من قواه المادية! ولاشیاه تتسرب إلى من تليق بهم ويلييقون بها 
بصرف النظر عن مصدرها! فلن يسالك أحد من أين جئت ولا 
.يعنيه هذا! كل ما فى الامر أن شخصية البائع هى التى تحدد قيمة 
الشىء ومستواه! فلو ذهبت أنت مثلا أيها المسعيدى القفل لبيعها 
فلريما طلبوا لك البوليس! غپرك ريما أعطوه فيها بضعة 
وصرفوه! وهنا 

وهناك من يستطيمع بيعها فى غیبتها بالسعر الذى يشاء؛ الهم 
الشخصية! والشخصية تكشف الشخصية! يعنى لا أنت ولا ان 
نستطيع الادعساء باننا شخصيات مهمة! فالحوائط التى سنتطع 
فيها ستضحك من صراخنا بعد أول نطحة! 
طب ما قسولك یا ضال أن ولد الفرطوس قد أثر على؟ تحلف 
الیمین إنه یلیس ونجح فى الدخول فى نخاشيشى! لکننی 
انتفضت فجأة ثم صحت: «أعوذ بالله من الشيطان ال رجيم 
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من يعجز نهائیاعن بيعها مهما كان مفت هاا , 


فضحك ولد الفرطوس, وأخرج من جيبه قطعة حشیش! اتضع لى 
فى الحال أنه كان قد خنصرها خلسة من حشيشتى وسربها إلى 
» ثم شرع يفركها على دخان السيجارة قائلا: «دع الشيخة 
آن بحق النبی!» صحت فيه مازحا: «تريد وضعنا فى تابيدة يا 
بسبوسة5!. وشوح قائلا: «على فكرة نا استطيع تخليصك 
گفروج الشعرة من العجين! أنت أصلا فى السليم! ألم تذهب بها 
إلى محمد بك أبو شناف وتعرضها عليه؟! إذن فقد أصبح معروفا 
للجمیع أنك كنت تبحث عن صاحب ولاعة ضائعة!». ثم استطرد: 
«سيسالك الحاج السنى: أين الولاعة التى عثرت عليها فى غرفة 
البسرج يا حسن؟ تقول له بكل پساطة دون ای خوف: آخذها 
صاحبها یا حاج! صاحبها؟ صاحبها من يا ولد؟ هكذا سيقول لكا 
لول له: بينما كنت أعرضها قائلا يا من ضاع منه شئ ظهر لی 
الندى فقال أنها ولاعته فاعطيتها له! سیجیشون لك بالافند, 
پمرخسونهم عليك! وأنت تستهبل! تزعم أن الافندى ليس بينهم! 
فهمرفوا أنك وقعت خسخية نصاب! وأنا الذى ساتولى توزيع 
الأمانة فى السر ولا من شاف ولا من درى! فماذا قلت؟!. 
ولد الفرطوس لم يكن یمزح يا خال. تحلف اليمين أننى سمرت 
هيلى فى عينيه بحثا عن ظل المزاح فلم أجدء ووجدت يا خال أن ما 
پاسفی غليلى فيه أن أقوم فاضربه حتى يتتخرشم ولا یمود 
پاانحنی فى مثل هذا الامر ثانية: لكتنى اكتفيت بان قلت له: كلها 
مسائل عفنائة يا بسبوسة يا خویا». فبعيص الهواء قائلا فى 
نماد وزراية: 
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إن شتها كما قلت لك یعیدنا من الفقر فى خبطة 
إن ثمنها لیس ثمن ما فيها من ذهب حر! ولا ثمن الاحجار 
الكريمة من زمرد ویاقوت وماس! ولا شمن الآلة الدقيقة الوجودة 
فى داخلها کل ذلك له ثمن أى نعم! ولکن لا تنس انها منسبة؛ولها 
تاریخ واصل وفصل! وهذا له ثمن یمکن أن تخبط فيها 
فوق العشرين الفا! والتاجر يمكن أن يخبط فبها ماثة الف بالراحة! 
آنا اعرف رجلا الحاج يدقع لنا فيها مش مناللبلغ 
وأضمن أنه لا ياتى بسيرتنا فی ای حدیث! إنه دائما يوصيتى ان 
وقعت فى يدى مثل هذه التحف أن آخش بها عليه مباشرة! 
قلت وقد بدات أرتعش خوف الوقوع فى الوافقة:» ربنا يغنيها 
بالملال ياود الفرطوس! حل عنى با شیطان اللديثة يا غلیظ 
القلب! ما كنت أظنك واعرا هكذا!!ء فقال بحماس شديد: ديا 
صمیدی يا وجه النحس! إن رجال الثورة الذيين توزعوا فى كل 
مكان نهبوا البلاد وباعوا ما قدروا على نهبه! الاثار يبيمونهة 
مجوهرات العائلة لمالكة يتصرفون فيها على راحتهم وكل يوم 
تظهر قطعة منها فى مكان ما من العالم!! ولا أحد يحقق مع أحدا 
هذه فرصتنا الكبرى؛ ومحمد بك آبو شناف لن يستطيع أن يفعل 
معك ای شئ! والبوليس إن تابعك فسيعرف أنك لا شان لك إذ انا 
السئول فما خوفك: 
سامت عليه نظرة ثاقبة ذات معنى وقلت له: «بسبوسة! أتتكلم 
الجد ام تمزح؟! أم لعلك تريد الإيقاع بی فى شر اعمالی؟ 






واحدة؛ 
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قال بسبوسة: «أتكلم الجد طبعا؛ ولابد أن تطاوعنى الآن! فمن 
يدريك أن الحاج السنى أو محمد بك آبو شناف لم يبلغ الشرطة؟: 
0 نك بها 








لیس کین هذه امات نی جيب اه واحسن شنت 
ان وراثی مشوارا مهما سافعله 
قبل ذهابی إلى الحاج. ونهضت. فنهض على مضض شديد. 
ومضيت أمامه نحو الباب. فمضى فى تثاقل يكاد الفیظ يفريه, 
«مع السلامة يا بسبوسة! أشوفك عند الحاج بعد ساعة واحدة 
«ومددت يدى أسلم عليه. فمد يدا باردة متراخیة؛ ظل ينظر لى 
پرهة طويلة. ثم لوى شفتيه مشمئزا وانصرف, أغلقت الباب خلفه 
ونظرت من العين السحرية فرایته يطرق باب الجيران فا 
حى انفتح الباب وزرق هو إلى الداخل. فضرجت متسللا على 
أطراف امسایعی کی اسبقه إلى دار الحساج السنى ؛ فإذا بى 
اصطدم ب تبارك الخلاق فيما خلق, تفوح منها العطور 
الفاضحة وينكسب الجمال على كعبييها وردفیها وخصرها وعنقها 
ووجهها وجدائل شعرها الاسود الفاحم. الصيية العظيمة آنها 
قال لی: «اتصبح بالخير يا حسن!. فكان الدنيا بذاتها نطقت 
باسمى على شغم القیشار, وإذا آنا كطفل غرير أندفع صائحا: «یا 
ميد صباح النور؛ أهلا ثم نزلت السلم أكاد اتعشر فى خجلى 
وهیرلی فيما هی تلوح لی بيدها مودعة. 
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یا مثبت الحقل فى الدماغ يا رب؛ فالحاج السنی قد زعزع كل 
أبراج عفلى يا بوى ‏ أقصد يا رب وقد طيرها برجا وراء الآخر. 
إنه متخصص فى سرقة كله من كل أبراجى آنا الآخر أقصد کل 
الافكار فلا تعود إلى ثانية إذ تكون قد ولفت على أبراجه الشامخة 
التى تجتذب حمام البلاد كلها فإذا هى تولف عليها فلا تعود إلى 
أصحابها. حتى الحمام النادر الذى يبيعه للضاوین إليه ثانية” 
الحمام ليس عبيطا يا بوى! كيف يكون عبیطا وهو برجم إلى 
مسكنه الاصلى فى وطنه مهما طالت به الاميال أو احتجزته 
الصحارى والوديان باسرع مما يتيل البشر؟ البنى ادم منا قد 
يتوه عن داره إذا شرب حجرين زيادة او جرع قرعة بوظة, اما 
الحمام فلا يغترب أبداء لابد أن يعود إلى بناتيه فى الساه كما 
يعود الفلاح بمواشيه إلى داره. تضیل يا بوى أن هذا الحمام يفهم 
مثلنا فى أصور الحياة. فمثئنا يكره الفقر بهو إلى العز والنفئفة 
والعش لین الطرى» طبعا يا خال. كل الطيور تصنع عشها 
بنفسها وتتفان فى صنعه ولا أجدع مهندس, إلا الحمام فانه من 
فرط الدلال والكبرياء الخارق يتدرك آمر عشه لمن يقع فى هواه لمن 
ینراه متقنزج آخر قنزحة على قدر الهوى تكون الغية. والفية فى 
ال الحمام قمسر بلا حدود. وطييرك الذى يولف على غیرد 
منشؤه الحمام. والحمام سید من يولف. إنه يموت فى الجماعة يا 
خال» كلما تزايد فى تجمع مهيب سعى كل فرد للانضمام إليه 
والالتمام به فى فخامة وشرف ليذهب به الركب الحافل الهيب 
إلى حيث تشاء طلائعه النتقدمة فى اختراق وشموخ وشقة إلى 
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هدف لاشك معلوم. إلى مسكن ودیع أمين أليف بكثرة الجماعة 
هملاهپالهدیل والغزل حتى ینکاثر ویتکاثر يصير نقوشا ملا 
فى يخيمة السماء. ما حيلة الابراج الخربة إذا كان الحمام يهفو إلى 
الهز وعزه فی التكاثر والتكاثر دينه وديدنه؟! لابد أن الحاج السنی 
فهه شئ لله لس به أبراجه العالية هذه حتى أغرى حمام البر كله 
پالسکن فیها!! 

التادنی خادم إلى بناية بعيدة خلف الدار الكبيرة کانها ضريع 
الصسين مسضرربا فى عشرین ضعفا. قل يا بوی إنه مجمع 
هره فخيمة النظر ترتفع قبابها وتضيق شیگا نشيكا حتى 
الصير کالشذنة تشق السحابء تطل على حرش واسع دائرى, 
والابراج والاضرحة ملتحمة كلها ببعذسها وان اء 
هلها مچسد) بكل أضلاعه فلما صرت فى قلب هذا الحوش خيل 
لی انی فى قلب برج هاش خرافی وإذ رقعت راسی إلى أعلى 
ظمعرث بدوخة عظيمة وخيل لى أننى غاطى فى 5لب الارض إلى 
أفصال بعيدة. مدلت نلسی متطوح) اتسانه على الهواهفرایتنی 
وهدى وقد اختفى الخادم شعرت بخرف مفاجی يا خال, داهمنی 
شعرر کالای يعترى من يجد نفسه فجأة فى قلب مقبرة. كانت 
الابراج السبعة اللتحمة ببعضها فى دائرة محكمة حول نفسها قد 
دورط لنفسها سقفا من السماء على قدها. تلقى على فراغ الحوش 
الاف) من العبوسون الفنجلة فى صف وف دائرية من الارض إلى 
السقف ۷ قنذهى: ورمادية: تاحمل بینها وبين بعضها شرائع من 











تل کل واحد 
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الجدران البیضاه كانها الجفون التی توشك أن تتسدل. ما إن 
يسود الهدوء الساکن برهة إلا وتشرخه انطلاقة فرخ من إحدى 









لنداثهما أفراخ آخری كثيرة تتدفع من العيون السامقة. 


ليلق اخم. ولقد يؤدى 
فة؛ تتقارب الرءوس تتشاور لتنسلك فى رحلة. 
الهدوء لبرهة تبدو من عمقها دهر. 





٠‏ انت يا.. هوه! ماذا تفعل عندك؟ ما وقوفك كاللوح؟!... كان 
الخادم واقفا فى باب صغير قمىء. صحت فيه: 

+ این أنت يا جدع؟ لقد اختفيت من أمامى!ء. 

أشار خلفه إلى عمق الباب: 
اقلت إنك تريد لقاء الحاج! ها هو ذا الحاج ينتظرك فادخلء 
هرولت نحوه. فإذا بالباب الذى كان يبدو من بعيد كباب الخن قد 
استطال, وإذا هو باب أحد الأبراج» وإذا هو من الداخل داثرة 
كبسيرة تطل علی حوش مشل الذى كنت واقفا فيه؛ وإذا جدران 
دائرية كلها عميون لا حسصر لها من الارض صعدا إلى عنان 











يستطيع ای إنسان أن يصعد بكل راحة وسلام وأمان لتتمكن يده 
من الدخول فى العين للخصيد. حصيد الفراغ أو زيل الحمام الذى 
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هو أغلى من الفراخ نفسها عند من یسمدون به آراضی البطيخ. 
هذه مملكة أخرى يا بوى ولسوف أنقلها عن الحاج أحمد تور 
الدين الستی. 

كان مندمجا بنفسه فى تنظيف الاعين» وملاعبة الحمام واغرائه. 
بالمجىء إليه تاثرا أمامه بعض حبوب الدثيبة. إذ هو يعرف أن 
الحمام يتكفل بكسب قوته بعرق يسعى إليه زرافات 
زرافات ولو فى اقاصی الارض البعيدة قال حين رأنى تسمرت 
فى مكانى كالابله منتهلا بإمبراطورية الحمام هذه: 
این كنت يا ولد يا عكروت؟! لم نرك من 

٠ -‏ مشاغل والله يا حاچ!.. 

-» آامر! ای خدمة؛ 

-۰ اامر أنت یا حاج! الست تسال عنی؟ 

-« اسال عنك فى كل وقت! ولکن ما الذى فكرك بى الآن»!, 

٠ -‏ فرغت من انشغالى فجئت! 

قال كانه یطردنی بصنعة لطافة: 

٠ -‏ شرفت وانست! لكنى الآن مشغول كما تری! على كل حال 
سافرغ من هذه الشفولية بعد غد فى مدخل الليل؛ فحاول ان 
تجی»! لك الآن أن تشرب الشاى فى استراحة البوابة الكبيرة أو 
تتشدی إن أحببت؛ اطلب من الولد ما تشاء فى سبیل أن تعذرنی 


على انشغالى عنك ال 
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! تشکر؛ لا شای ولا غسیره! كنت أحب أن آکلد 
کلمتین!». كوم زبل الحمام بسیف کفه: 

-« لك أن تکلمنی بدل الکلمة عشرا ولکن بعد غدا 
ثم نفض کفیه فى بعضهما ومد یمناه لیسلم على. إه. اهلا 
وسهلاء سامت عليه وانصرفت مدعيا العبط كما قد بدا أنه يدعيه 
على لكنى قلبى لم يطاوعنى. فارتددت إليه مقدما له الولاعة 
الاثرية, فإذا هو ينظر إليها فى دهشة قائلا: ‏ ما هذه يا 
عكروت؟!ء نفضتنى رعشة باردة: «هذه هی الولاعة التى ضاعت 
من محمد بك أبو شناف» قال الشعلب: « وما شانی انا بها؟! قلت: 
لکی تعطيها له لانه يبحث عنهااء نظر فى عينى: أين وجدتها؟!» 
قلت: « فى حجرة البرج عندك يا حاجاء قال: ٠‏ إذن فخلها معك 
حتى تسلمها له بنفسك! انا لا أقبل حفظها عندى لانها مسئوا 
أنت الذى وجدتها وعليك أن تسلمها له يدا بيدا!» اغرقتنى الحيرة: 
«لكنك بعثت فى طلبها يا حاج' قال الشعلب: «إتما طلبت رؤيتك 
فحسب! ولم تجئ سيرة الولاعة أبدا! الولد بسبوسة لعب بعقلك! 
عل كل حال تعال بعد غد وسترى محمد بك أبو شناف بنفسه؛!» 
























فانصرفت يا خال وأنا من الحيرة فى باب 
تمتإلى اللقاء مع الكتاب الثالث من سيرة الامالى 
(وثالثنا الورق) 


كد 


وثالشا الورق 


